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د اة تاره وض لاصولا دا وى 28 


الك لر / ریو لاعت یود 


ا الل م و اہک 


کل مغ رج - جامعال : ا إصم 


عدم البديخ 


مقدمة الطبعة الغالعة 

الحمد لله بديع السموات والأرض. أحسن كل شيء خلقهء وبدأ خلق 
الإنسان من طينء. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» ثم سواه ونفخ فيه من 
روحه. فتبارك الله أحسن الخالقين... والصلاة والسلام على النبي الأمينء المبعوث 
باع لال 0 حلمم ريال 256 زمه أن مير ا كك اع ا 
نتال وك: «اللَّهُمَّ أَحْسَئْتَ خَلْقِي تَأَحْسِنْ حُلْقِي»” . فأحسن الله عز وجل لق 
نكان حلْمّه القرآن» وامتدحه ربه -جل وعلا- بحسن الخلق. فقال تعالى: « وَإِنْكَ 
على لق عظيم 4 [القلم: .]٤‏ 

اللخ :وس وا عل وع و اوا و ا لقنا 
بأخلاقى وهجوا نېجه. واقتدوا به. فرضي الله عنهم» ورضوا عنه» ورضي عن 
الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وعفوك. 
E‏ واجعلنا بهم وبرسولنا محمد يكل مقتدين: ( لَْقَدَ کن لَكُمْ فى 
كول الك أخو ST‏ ير جوأ اله وَآلْيَوْمَ آلا خر وَذْكرَ اله كثيرًا 4 [الأحزاب: .]7١‏ 
واستر اللهم عوراتنا وآمن روعاتناء اللهم آمين. 

أما بعد: 

فإن هذا الكتاب ذو شقين. شق تاريخي تناول تاريخ البلاغة وتطور البحث 
البلاغي. وشق فني تناول مسائل البديع» ولذا اخترنا له هذا العنوان: "علم البديع 
دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع" وهو -كما نرى- عنوان يفوح 
بديعاء إذ بِيِيَ على ذاك اللون البديعي المعروف باللف والنشر أو الطي والنشر. 

لقد عالج الكتاب الشقين معالجة دقيقة. عالج الشق الأول معالجة موجزة 
رافيه. فمضى مع الملاحظات البلاغيةء وتطور البحث البلاغي في بيئاته المختلفة 
حتى استوت البالاغة على عودهاء واستقرت في علومها الثلاثة: المعاني والبيان 


EEE 
ص . کک‎ 


()رواهالإمام أحمد في مسنده رقم .(TATT)‏ 


1 علم البديع 


وعالج الشق الثاني مسائل البديع معالجة دقيقة متأنية. جلى ألوانه المختلفة. 
وأبرز من خلال الشواهد في سياقاتهاء المزايا البلاغية لتلك الألوان البديعيةء وأثبت 
أن الحسن في ألوان البديع حسن ذاتي اقتضاه المقام. وليس حسنًا عرضياء فألوان 
النديع ليست لمجزد الزينة:والزخيرفة الشكلية؛ بل تأي لتقي أغراض بللاغية 
يقتضيها المقام. 

لقد تناول الشق الثاني من الكتاب تلك الألوان وجلاها من خلال آيات 
الذكر الحكيم والحديث النبوي الشريف والنصوص الشعرية والنثرية الجيدة. وكان 
التركيز على إيضاح الحسن الذاتي لتلك الألوان. وإبراز المقاصد والأغراض التي 
تحققهاء وبيان آنا ليست للزينة والزخرفة الشكليةء والحسن العرضي فحسب. بل 
إن المقام يقتضيها والأحوال تتطلبها وتستدعيها... وقد تجلى ذلك واتضح من 
خلال الشواهد المختلفة. 

والحمد لله أثمر الكتاب. وانتفع به طلاب العلم» ونفذت طبعته الأولى طبعة 
مطبعة السعادة عام ١۱۹۸۷‏ م» فطبع طبعة ثانية نمضت بها دار المعالم الثقافية للنشر 
والتوزيع بالأحساء بالمملكة العربية السعودية بمشاركة مؤسسة المختار للنشر 
والتوزيع بالقاهرة عام ١994‏ م ونفذت هذه الطبعة أيضاء فانفردت مؤسسة 
المختار بطبعه عام 5 ٠٠7م.‏ 

وقد نجم عن الطبعة الأخيرة أخطاء مطبعية كثيرة حيث ضبطت الأبيات 
ضبطًا غير صحيح.. وأسقطت كلمات غيرت المعنى .. وكثرت الشكوى من 
هذه الأخطاء .. ولذا وجب إعادة طبع الكتاب طبعة صحيحة. فكانت هذه الطبعة 
الثالثة التي راعينا فيها ما يلي : 

-١‏ تصحيح الأبيات وضبطها ضبطًا دقيعًا صحيحًاء رجعنا فيه إلى 
مصادرها في دواوين الشعراء. وإلى المعاجم اللغوية» ومع الضبط الصحيح أوضحنا 
المعاني اللغوية للألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى إيضاح . 

-٣‏ ضبط الأحاديث النبويةء وتخريجها من كتبها الصحيحة. وتحديد 


علم البديع ّ 


فوط كل حديث 2 تلك الكتب الصحيحة. وكذلك ضبط التلصوصن النثرية 
وإيضاح ما يحتاج إلى إيضاح منهاء وإبراز مواطن الشواهد في كل نص . 


م تتبع نص الكتاب وتصحيحه برد ما أسقط منه. أو كتب خطأء وقد 
اقتضى ذلك إضافات وإيضاحات. فقمنا بالإضافة المطلوبة.» ونبضنا كذلك 
بالإيضاحات اللازمة. وفي أثناء تلك المعالجة تراءى لنا أن بعض الضوابط 
والأحكام والقضايا والمسائل البلاغيةء تحتاج إلى تنقيح وتهذيب وإيضاح. فلم 
نبخل بذلك. وتأنينا في التهذيب والتنقيح وإيضاح ما يحتاج إلى إيضاح . 

وبذا استقام الكتاب. وظهر في ثوب جديد مهذب منقح» استوى على عوده. 
وبدا صحيحا يحمل المزيد من الإيضاح والتهذيب». وسيجد القارئ الكريم -إن 
شاء الله تعالى- تحليلات جيدة ومعاني واضحة. لن يرى خللاً ولا اع وجاجّاء بل 
سيرى جنى دانياء وعليه أن يقتطف وأن يطعم سائلين إياه دعوة طيبة نرجو من الله 
تبارك وتعالى قبولما واستجابتها. 

وتال الله عز وجل أن ينتفع ذا العمل طلاب العلم ومححبو المعرفةء وأن 
يجدوا فيه بغيتهم. وأن يجزينا به خير الجزاء. ويغفر زلاتناء ويتجاوز عن سيئاتناء 
وأن يرحم والديناء ودي أبناءناء وأن يصلح ا ا ي 
الخاتمة. ويتوفانا مسلمين. ويلحقنا “لصالحين... اللهم آمين. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. صلاة 
وسلاما دائمين كاملين تامين إلى يوم الدين... وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 

تم في الثالث من ربيع الأول 579١ه.‏ الموافق التاسع من إبريل ٠8‏ ٠7م.‏ 

الم لف 
آ. د /بسیو لن الفتاح فيود 
أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر 
كلية اللغة العربية بالقاهرة. 
عضو اللجنة العلمية الدانمة للبلاغة والنقد. 


05 506000 علعالديع 
مقدمة الطبعة الثانية 

الحمد لله رب العالمين بديع السموات والأرض» جعل الأرض قرارًا والسماء 
بناء وصوركم فأحسن صوركم. فتبارك الله أحسن الخالقين... والصلاة والسلام 
على خير خلقه المبعوث رحمة للعالمين الذي أوتي جوامع الكلم» صلوات ربي 
وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين... أما بعد. 

فكتاب علم البديع دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع 
کتاب له وجهتات: 

الوجهة الأولى: دراسة أصول البلاغة دراسة تاريخية تبرز تلك الأصول منذ 
آن كانت إشارات وملاحظات بلاغية يلا حظها الشعراء والنقاد والكتاب في ختلف 
عصور الأدبء. ثم دونت تلك الملاحظات وسجلت وكان التأثر والتأثير بين العلماء 
فنمت هذه المسائل البلاغية وتطورت. 

والقسم الأول من الكتاب جلي هذا الجانب ويبرز تاريخ البلاغة العربية 
ويظهر تطورها ويبين مدى التأثر والتأثير بين علمائهاء ويحرص على إيضاح أصالتها 
نفند| آراء الفككين ف تللك الا ضبالة. 

أما الوجهة الثانية فهي دراسة مسائل البديع دراسة فنية» وتضمن القسم 
الثاني من الكتاب دراسة تلك المساتل. وقد حرصنا في هذا الجانب على تجلية ألوان 
البديع وإبراز أسرارها ودقائقها وإيضاح أن تللق الآلوان لست اجرد الرينة 
والزخرفة الشكلية فحسب» بل إن التحسين الذي تضفيه على الكلام تحسين ذاتي 
يقتضيه المقام وتستدعيه الحال. 

ولا نفدت الطبعة الأولى من هذا الكتاب» وظهرت الحاجة إليه» وكثر سؤال 
الدارس عنه لزم إعادة طبعه طبعة دقيقة واضحة يستفيد منها الدارس» وتحقق 
الثمرة المرجوة والغاية المنشودة. 

فاته عز وجل أسأل أن يكون عملنا خالصًا لوجهه الكريم. وأن ينفع بهذا 
الكتاب ويجزينا خير الجزاء. ويبدينا سواء السبيل» إنه خير مستولء وهو نعم المولى 
ونعم النصير... وصل الله على نبينا حمد وعلى اله وصحبه وسلم. 

المؤلف د/ بسيوني عبد الفتاح فيود 


علم البديع 1 
مقدمة الطبعة الأولى 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا 
خمد وعل آله وآصحابه ا 

أما بعد: 

کف هذا الات سن سين اوق الق الأول اة البديع 
وتطور البحث في الدراسات البلاغية وقد اختتمته بحديث أوضحت فيه أصالة 
البلاغة العربية. وتناولت في القسم الثاني فنون البديع فدرستها دراسة تحليلية 
دقيقة. جليت فيها تلك الفنون وأوضحت أنها ليست لمجرد الزينة والتحسين- كما 
ذكر الخطيب القزويني وأتباعه- بل لما مزاياها البلاغية التي يقتضيها المقام 
ويستدعيها الكلام. وقد وقفت مع كل فن من فنون البديع وأبرزت مزاياه البلاغية 
وآثره في التعبير... والله عز وجل أسأل أن ينتفع بهذا الكتاب طلبة العلم وأبناء 
الإسلام وأن يجزينا خير الجزاء ومهدينا إلى سواء السبيل إنه نعم المولى ونعم النصير؟ 


المؤلف 


د/ بسيوني عبد الفتاح 


القسم الأول 
نشأة البديع وتطور اللعحث 


في الدراسات البلاغية 


علم البديع ۳ 
يطلق البديع في اللغة على إيجاد الشيء واختراعه على غير مثال قال تعالى: 
مط بَدِيمُ آلسَمُوَست وَالأرَضٍ وَإِذَا قَضَىّ أا فَإِنْمَا يَقُولُ لَهُد كن فَيَكُونُ 4 [البقرة: ۷١١]ء‏ 
فسعنى إبداع السموات والأرض: خلقهما وإيجادهما على غير مثال سابق. كما يطلق 
على الحديد المحدث. وعلى الشيء العجيب الغريب» يقول حسان بن ثابت تعكته : 

جيه تدك فِيهمْ غير محُدَنَةٍ إنَالْحَلآيْقَ قَاغَلَمْ شرم االْبدَع 


ويشال: شىء: بديع آای. عجيب محدث. وركى بديع اي: جديدة حديثة 
0 


احعر 35 

والبلاغيون قد أطلقوا كلمة (بديع) على فنون البلاغة ومسائلهاء كا أطلقوا 
على تلك الفنون والمسائل كلمات: البلاغة والفصاحة والبيان والبراعة.» وظلت 
كلسة "البديع" ترد مرادفة تلك المعاني» مرادًا بها مسائل البلاغة وفنونهاء حتى جاء 
السكاكي: "ت 173ه" فقسم البلاغة إلى علمي: "المعاني والبيان" وقال: وهناك 
وجوه أخرى غير مسائل هذين العلمينء يصار إليها لقصد تحسين الكلام وتزيينهء 
وهي ما أطلق عليه بعده "علم البديع". 

ومهبذا يتضح لك أن البلاغة لم تقسم إلى علوم ثلاثة إلا في القرن السابع 
اضجريء. وكانت مسائلها قبل ذلك» من طباق وجناس وتورية ومبالغة وتقسيم 
واستعارة وتشبيه وكناية ومشاكلة وتجريد. إلى آخر تلك الفنون. كان يطلق عليها 
جميعًا اسم: البديع أو البيان أو الفصاحة أو البراعة. دون تمييز بينهاء وكانت ترد في 
الشعر القديم وما وصل إلينا من نثرء عفو الخاطر وبلا تكلف ولا تصنعء فكان لما 
أثر ها في النفس وق إبراز المعنى وإظهار جماله وحسنه. 

من ذلك ما نشعر به في قول امرئ القيس مجانسًا على سبيل الاشتقاق. 


م 


وإ كنت قذ سَاءَئكِ متي خَلِيقَة قلي ابي ين يبك تنشُل 


e 


8 لقدطمَح الطْمَاحُ مِنْ بعد أرضه للحتي تحن E E‏ لهذا 


)١(‏ انظر لسان العرب مادة بدع. والرَّكيٌ تطلق على البئر. 
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عدم البلديخ 


وقوله مطابقا ومشبهًا ومبالغا في وصف فرسه: 


ر ر ل ذبر ٤‏ ۱ 


وقوله مبالغا في وصف فرسه أيضًا: 


فعادّى عداءَ سن فور وتَعْجَة 


كخلة ده خر نالا مِنْعَلٍ 


دِرَاكا ول ينضح بماء فَيُفْسَل 


وقوله رادا أعجاز الكلام على صدوره: 


إذا المرءٌ لم يحَرَنْ علي هٍلِسَاتَهُ 


وقوله مصرعا أول القصيدة: 


ألاعِم صَبَاخحَاأَيَا الطلل البَالي 


2 اه 3 ت ت 0 
لث بعَفْرّصطا الرّجَال إذا 


فليس على شيءِ سوه بِخَزانٍ 

وهل يَنْعَمَنْ من كانَ في ا لَعصّر الخالي 
8 0 2 ۾ e‏ 

بيقط اللوى بين الدخولٍ فحومَل 


اال كدت غ او اة دة 


وقوله في حسن التقسيم وكان عمر ته يعجب منه ويردده: 


- 2 + دهاع 2 
فإنالحق مَقطعة ثلاث 


ويي قول طرفة بن العبد محترسًا: 


بد سق وارك عر مفسدها 


على سَعْتِ أي الرَجَالٍ الْمُهَدْبٌ 


صَوَبٌ العَْمَامَ وَديمة تهيي 


علم الد 


وقول ان هالا 


لا الحفات الغ يَلْمَعْنَ فى الس 


وقوله في حسر اللأستطر اد: 
ان 3 کت كاذية الل اي 
وقوله في حسن التخلص: 
وانْهيْ جِمَالَك أنْ نال مَقَاتلي 
ا ت الققوم الذين حِيَادَهُمْ 


وفي قول الا عشى موغلا : 


فتىّ لو ينادي الشمس ألقث قِنَاعَهَا 
ويي قول النابغة الجعدي مغاليًا: 


ےہ دسم 2 o‏ و ت 


1 بلغت السشماء مخدتا و ا 


وق کول ر ا 
وباسط خير فيكم بيمينه 


ل ع E SE Re‏ 
وا سافنا يقطرن من نحدةدما 


هَنَجَوْتٍ مَنْجَى الحارث بن هشا 


2-2 
ص 


ونحابرأس طِمرَّةَ وَلجا 


وس و 


سطواتٍ نيران الهوّى ثم هري 
فيتال قومَك سطوة من مَعْسْرِي 
طلعت علي رى بريح صر صر 
ع ل ال ل > 7 
فلميَضِرْهَاوَأَوَمَى قَرَّنَه الوّعل 
أو الت النتسازى لے المقالدا) 


و بيرت تبات ملي 


= 7 - و 200 


وقوله رادًا أعجاز الكلام على صدوره: 


م ا رك ها لله 1 عو اب 
زعم الفرَزْدَقَ أن سَيقتل مِرْبعَا 


وكوك الفوزوقق او 
لعذ خُنت قومالو لجأت إِلَيْهِمُ 


ع و 
1 بشر بطول سلامَةٍ يامريع 


طريد دم أو حايملا يُهَل مَغْرَّم 


١5‏ علم البديع 


5 ك1‎ Rg Cy 


وف المذهب الكللامى: 


22 
o¢ 


لكل امرئ تَفْسّان نفسٌ كريمة ونفسٌ يُعَاصِيهًا الففى أو يُطِيمُّهَا 
وَنَنْسُكَ من نَفسَيِكَ كَشْمَعٌ للندّى إذاقل من أحررهِنَ ضَفِيعُهَا 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل كان هؤلاء القدماء في تلك العصور: 
الجاهلي والإسلامي والأموي. يعرفون هذه الفنون. ويقفون على مسمياتها 
المذكورة؟ 

والحواب: لاء فتلك المصطلحات لم تكن قد وضعت بعدء وهؤلاء إنا كانوا 
المسائل التي لا يعرفون مسمياتها ترد في كلامهم عفو الخاطر وبلا تكلف. 
ومسائله؛ إذ ظهر مجموعة من الشعراء أمثال بشار بن برد وأبي نواس ومسلم بن 
الوليد وأبي تمام وابن المعتز وغيرهم. وهؤلاء قد أسرفوا في الصور البديعية وتكلفوا 
ومسائل بلاغية. وأسرفوا في استخدام هذه الصور معتقدين أن الإبداع في الإكثار 

اهو دا ار يفول ماز لت اروىئ ق ت افر ی الميسن” 


2 7 3 و ےر نف ا 0-7 و .مي 02 
كأنَ قلوب الطير رَطبَا ويابسًا ‏ لَدَى وَكْرهَاالعناتٌ والحشف البَالى 
إد شبه شيئين بشيئين حتى صنعت: 
ع2 بره َك ۰ م 1 ءَ. 7 6ه ا ت 
ود يستمع إلى قول كثير: 
آلا اليل ع صا خَيْرْرَاقَةٍ إِذاعَمَرُ وها بالاكف تلين 


علم البديع ١‏ 


فيقول: والله لو جعلها عصا مخ أو عصا زبد ما أحسن. لقد جعلها جافية 


فنة ب الا فال كنا O‏ 
وَدَعْجََاءٍ المحاجر من مَعَدٌ كأن حيينهاتمز الجحتار 


2 ا ت 9 عه ا 2ه‎ 7 9 ID 
ادا فام ت لحاجتهات: ت كن عظامّها من خيززران‎ 


وكأنه قد أدار المعنى في نفسه وتأمله ثم صاغه هذه الصياغة الجديدة التي 
aa‏ 

ومن الواضح أن عصور الأدب ليست بينها حواجز قوية» بل يتداخل بعضها 
في بعض. والفنون أو الظواهر الجديدة لا تبرز في حالة تامة مستوية الجوانب 
واضحة المعالم. بل توجد موزعة في أواخر العصر السابق وأوائل العصر اللاحق. 
ولذا فإن هؤلاء الشعراء الذين أسرفوا في البديع وأكثروا من صوره وتكلفوا مسائله 
في العصر العباسي» لم يكونوا على مستوى واحد ودرجة واحدة من حيث الإكثار 
واللإسراف والتكلف والاصطناع. بل هم متفاوتون. ونستطيع تقسيمهم إلى أربع 
فثات أو مدارسء. لكل مدرسة منها طابعها الخاص ورجالا الذين يمثلونها. 

فالمدوسنة: الأو مدرسة بشار بن برد ومن تلامذتها ابن هرمة والعتابي 
ومنصور النميري وأبو نواس: والمدرسة الثانية يمثلها مسلم بن الوليد الذي زاد في 
الإسراف وبالغ في التكلف والمدرسة الثالثة يمثلها أبو تمام الذي حلف لا يصلي 
حتى يحفظ ديوان مسلم بن الوليد. فبلغت الصور البديعية على يديه من التنمق 
وال والتكلف والتعقيد والمزج بآلوان الثقافات الواسعة والخوض في بحار 
النلسفة والمنطق مبلغا لم تبلغه على يد شاعر غيره والمدرسة الرابعة عماداها: 
البحتري وابن المحتزء وقد تحلل البديع على أيديهها من تلك الأعباء الثقال التي 
أرهقه بها آبو تمام وأخذ يرجع إلى عهد الفطرة السلسلة العذبة والطبع القويه”©. 

ولن نخوض في تلك المدارس فليس المقام مقام إفاضة وتفصيل» بل سنكتفي 


(١)انظر‏ الأغاني ج ۱ / 195501515. 
(0)انظر الصبغ البديعي ؟١.‏ ومابعدها. 


١م‎ 


عنم البديع 


TT‏ ا ا ا للد 
¿ دی قبا ادو لبك هيد ١‏ ال اغ اراد يمول طا 


١ 


حَنَا قبي مَشْفُولٌ ب ذِكْرِكُمُ 
تى غل اول قى سن ذه 
إني لمُنْتَظِرٌ أقصى الرمَانٍ بها 


1 رو 3 
يهذي وقلبك مَرَبُوط بِيِسيّاني 
3 مو 2 - 3 2 ر 2 
يدنوتذكرحَامني وتناني 


0 5. عو م 1 
إن كان افتاه لايصفو ل حران 


فلا يخلو بيت من هذه الأبيات الثلاثة من طباقء. وتلك كثرة لم ت* دها في 


اوت القديم. 
و مسن طباقه ايضا قوله: 
إذا أيتنتنك خ روت الهدّى 


2 


وقوله: 
وا اه الا دا 


ومن ته تقسيماته الرائعة: 
فرالحوافريق في الإسار ومثلة 


ومن ی 0 


E E E.‏ ي 


2-0 مو عو ب 
بريه هكهموهَ مح رار 
0 5 5 5 8 
قتي يل ومثل لاذبيالبحر هاريه 


ا الأ نمير :وسيل غا ا 


5 اط لی ع و اء 
E‏ ا اا ا ORE‏ 


ات ساي تسكن نفيك 


E 2.‏ و 


5 0 لساك 
مل ال 
دي م 


عَوَارىَ فى أجلادما تَتَكَسَرٌ 


أنابييبَ في أجوافهاالريح تصقر 


۱۹ 


علم البديع 
<o 8 .‏ 7 - 2 و 3 < 0 < 
خذي بيدي ثم ارفعِي الثوبٌ فانظري ضنى جسدي لكنني اأتستر 
9 : 92 1ه 2 َه فيا ۲ قا و د 
وليس الذي يحري من العين ماؤها ولكنهانفس تذوب فتقطلم 
ومن جناسه قوله: 
5 3 3 2 9 و # ے 5 ا و 7 
وقد كانت بتدمرٌ خيل قيس ذفكان لت دمر منهادم انر 
وقوله وقد جمع فيه بين الجناس والمقابلة: 
واي ال وة RS‏ ا :ناذا وعحازا 


ولا يخفي عليكم ازدياد الصور البديعية فيا عرضناه من شعره كا لا يخفى 
فقصده إلى تلك الصور وعمده إليهاء وقد صرح هو بذلك إذ كان يروي نفسه في 
كلام القدماء حتى يصنع نحوه ويأتي بمثل ما فيه من صور. 

وما من ريب في أن ظهور الثقافات الأجنبية كالهندية واليونانية والفارسية 
كان له آثر كبير في إكثار الشعراء وإسرافهم وتكلفهم فنون البديع ومسائله إذ أقبل 
بعض الشعراء كأبي تام على تلك الثقافات ونهلوا متها وأغرموا با فيها من عمق 
الفلسفة والمنطق. وقد أدى بهم هذا إلى الغموض والتعقيد. والبعد في صورهم 
وأخيلتهم على نحو ما نرى في قول أبي تمام: 
لے كالنجُوم ارا سارها صَدَفَ الإخصان لا الصَّدَمًا 

إذ جعل للطهر والعفاف صدفا... 

وفي قوله معللا: 
لآَنُدهِري يِنْهٌ تخّدِيدًا تجلَّلَهُ فالسيفُ لايُرْدَرَى إِنْ كان دا شطب 

فقد نزع إلى نحسين القبيح بقياسه على أمر مستحسن محمود إذ يقول لصاحبته 
لا تصدي عنه لما بوجهه من تخديد فالسيف يروق ويعجب إذا كان ذا شطب بادية 
عل صشحته. 

وفي قوله مبالغا في ضياء المحبوبة: 
بيضاءً تسري في الظلام فيَكْتَيِي نورا ورب في الضياءٍ فَيُظلِمُ 


Y٠‏ علم البديع 


فاعجب هذا الضياء الذي يبدد الظلام والضياء معًا... إلى آخر ما نجده فى 


شعره من تعقيد وغموض وبعد في الخيال والصور؛ مما جعل البحتري ينفر من أثر 


ا و ےه ى 2 ° - 5 0-4 
والشعر لمح :د تكفِي إشارتة وليس با لهذر طوٌّ لت خطبه 


وقد نظر الحاحظ إلى كثرة صور البديع وفنونه في هذا العصر فجعله مقصورًا 
على العربء إذ يقول: "والبديع مقصور على العرب ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة 
وا كل ل وهو لا يعني أن اللغات الأخرى تخلو من البديع وإنا 
آراد أن البديع قد كثر في عصره في اللغة العربية كثرة جعلت ما عداه مما يوجد في 


0 
الات الا ر ل ما ١‏ 


كا نظر بعضهم إلى تلك الكثرة فعدوا البديع وليد هذا العصر؛ عا جعل ابن 
المعتز يتصدى هؤلاء مؤلما كتابه: "البديع" مثبثًا فيه بالشواهد والبراهين أن البديع 
قديم وموجود في القرآن والحديث وني الشعر الجاهلي والإسلاميء. وليس وليد هذا 
(TD).‏ 
العصر كنا يز عمود 


متى بدأت الكتابة في مسائل البلاغة؟ 

البديع أو البلاغة أو البيان أو الفصاحةء كلها مترادفات تعنى شيئًا واحذا؛ إذ 
م تقسم مسائل البلاغة إلى علومها الثلاثة -كا ذكرت- إلا في عصر السكاكي: ت 
7هه وقد بدأت الكتابة في تلك المسائل منذ بدأ التأليف في علوم العربية 
ومسائلهاء ولكن الإشارة إليها والحديث عنها قد بدأ قبل ذلك بزمن طويلء ولا 
0 البيان والتبيين ٥١ /٤‏ . 


(۳) انظر البديع ١ء .٤‏ 


۲۹١ 

علم البديع 
نبعد إذا قلنا إن الحديث عن البلاغة والإشارة إلى فنونها ومسائلها قد بدأ منذ العصر 
الجاهلي. وكانت آنذاك في صورة ملاحظات نقدية أو توجيهات تعليمية إرشادية. 


فنحن نعلم ما كان للعرب في الجاهلية من أسواق أدبية كسوق عكاظ بجوار مكة. 
وكاتوا جتمعون قي تلك الأسواق هيتتاشدون الشعرء.وتباروون بإبراز . نتاجهدم 
الآدبي. ومما يروى أن النابغة الذبياني كانت تضرب له قبة في سوق عكاظ. ويأتي 
الشعراء الناشئون فينشدون شعرهم ويحتكمون إليه» فمن نوه به طارت شهرته في 
الآفاق. وكان في أثناء ذلك يبدي ملاحظاته على معاني الشعراء وأساليبهم» ويقال: 
إنه فضل الأعشى على حسان بن ثابت» وفضل الخنساء على بنات جنسهاء فغضب 
حسان وثار عليهء وقال له: آنا والله أشعر منك ومنه فقال له النابغة حيث تقول 
ماذا؟ قال: حيث أقول: 
لنَا الْجَمَتَاتٌ الْمُرٌَ يَلْمَمْنَ بالضُحَى وأسيافا يقطُرنَ من نجدة دما 
ولدنابَيِي العنقاء وابْتَئْ مرق فأكرم با خالا وأكرمبِنَاابتَمَا 

فقال له النابغة: إنك لشاعر لولا أنك قللت عدد جفانك فقلت: الجفنات 
ولو قلت: الجفان لكان أكثر وقلت: يلمعن بالضحى» ولو تلت: يبرقن بالدجى 
لكان أبلغ في المديح لأن الضيف أكثر طروقًا بالليلء وقلت يقطرن من نجدة دما 
فدللت على قلة القعل» ولو قلت يجرين لكان أكثر لانصباب الدم» وفخرت بمن 
و رن متكي مقط 

فالنابغة قد لاحظ أن حسانًا لم يراع مقتضى حال المديح والفخر فتلك الحال 
تقتضي المبالغة والفخر بمآثر الآباء قبل الأبناء وحسان قد تخلى عنهماء وعلى الرغم 
من أن البعض قد شكك في هذه الروايةء والبعض قد دفع ملاحظة التابغة دفاعًا 
وي إلا آنا توضح لنا أن الجاهليين كانوا يراجعون بعضهم بعضًاء وإن 
تنافسوا على السيادة والتقدم فالحكم هو النتاج الشعري وليس أدل على ذلك من أن 
الشاعر منهم كان يعكف على قصيدته بهذب وينقح ويصقل ولا يخرجها للناس إلا 


(١)انظظر‏ الأغان 9/ .51٠‏ 
(۲) انظر نقد الشعر والأغان 9/ .81٠‏ 


۲۲ علم البديع 


بعد تثقيف طويل حتى سمي هذا بالمثقف. وذا بالمتنخل. وذلك بالمنخل والمهلهل 
والمرقش. ونحن نعلم مدرسة عبيد الشعر التي كان يتزعمها زهير بن أبي سلمى. 
تلك المدرسة التي كان شعراؤها يطيلون الوقوف أمام قصائدهم. إذ كان الواحد 


منهم يقف أمام قصيدته حولاً كاملا يذب فيها وينقح ولا يذيعها إلا بعد أن يكون 
قد رضي عنها وتأمل كل بيت من أبياتهاء وقد سميت تلك القصائد بالحوليات 
و اكوا كوا الع لل E‏ 

فإذا انتقلنا إلى العصر الإسلامي وجدنا أن القرآن الكريم كان له أثر كبير في 
تنمية الذوق وتهذيب النفوس. فها هو ذا النبي ية يوصي بأن يتخير المسلم الكلمة 
لاذفوةة "اليتوايق الدع حاتت فب ولكن لقا لقت وى 301 ذلك 
كراهية أن يضيف المسلم الخبث إلى نفسه. وهذا هو أبو بكر يمر على رجل معه ثوب 
فيقول له: آتبيع هذا الثوب؟ فأجابه: لاء عافاك الله فيتأذى أبو بكر ويقول للرجل: 
"قل لا وعافاك الله". وتلك إشارة إلى باب من أهم أبواب البلاغة» باب الفصل 
والوصل. وذاك هو عمر يعجب بشعر زهير ويقول: "زهير أشعر الناس" ثم يعلل 
هذا الحكم: "لأنه لا يتبع حوشي الكلام. ولا يعاظل في المنطق ولا يمدح الرجل إلا 
E‏ ااا 

وتزداد هذه الملاحظات البلاغية في العصر الأموي. إذا تراهم يحاولون تحديد 
مفهوم البلاغةء فقد سأل معاوية صحار العبدي وقد راعه بخطابته: "ما تعدون 
البلاغة فيكه؟ قال: البلاغة الايجاز. فقال معاوية: وماالإيجاز؟ قال صحار: أن تجيب 
فلا تبطئ وتقول فلا تخطۍ" ٩‏ كما نراهم يشيرون إلى جودة الابتداء وجودة القطع 
E Rs‏ تكسن :زلا قال 


ATID 

(۲) رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (۱۰۰/ 5719/4). 
(")انظر البيان والتبيين .١60١ /١‏ 

(:)انغظر البيان والتبيين 1۹/۱ . 

(5)انظر البيان والتبيين .١77 7/١‏ 


۲۳ 


وقد قامت سوق المريد في البصرة وسوق الكناسة في الكوفة مقام سوق 
عكاظ فى الجاهليةء ودعا الشعراء إلى الابتعاد عن الألفاظ الغريبة وإلى تخر الألفاظ 
الملائمة التي تتسق مع السياقء كما نبهوا إلى ضرورة مراعاة التناظر بين الكليات 
وألا يباعد الشاعر في القول وإلى أن تكون الأبيات ملتحمة متقارنة. 


قِدوَرَدثُقّل!إئتى ضَََايِهَا وتَرسٌالحيّات في خِرْسَاتهَا 
2 15 6 2 0 سے ")2 
جر العجوز الثني من ردائها 
فيشول له: RI ES E‏ تقول: جر العروس» لا جر العجوز التي تتساقط 
لي E‏ حزين أن كله ار اة هة ف افا 
موق اح الور اكوا ا! تقل وجل ا 
E E AES EEE‏ هاليو طب هين اوا ا رر 


(TD, 


Ea aE N a SS 
اللجلاج أن كلمة "قينا" في بيت الأخطل: لا تلائم المقام ولا تناسب المدح بالكرم‎ 
والسيادة.‎ 

Ena E Ea RO E 
"هل أنت عن طلب الأيفاع منقلب". حتى إذا بلغ منها قوله:‎ 
اعدف‎ NL E, ا هيل ظ ان بالف ليتساء اة‎ 


عقد نصيب عقدة فقال له الكميت: ماذا تحصى؟ قال: خطأك باعدت في 
التوال الاس من الشقيت أل كلك كا قال ذى لري 


() إني: وقت. وضحاء الإبل: مرعاها في الضحى - وتفرس: : تدق وتحطم والخرشاء: جلد الحيات. 
(۲) انظر الأغاني ۸/ .۷١‏ 

E القينة‎ 9 

( )انظر الصناعتين 2857. 

() الظعائن: مفردها ظعينة وتطلق على المرأة في المودج. والشنب: ماء ورقة وعذوبة في الأسنان. 


0 علم البديع 


e ف‎ Is 


تَميَاءُ في شفَيها خ وَلَمَسٌ و اللات زف اتخا فا د 
ار د "نوهت تنه الف ی نا عالق ا 
البلا غيون فيما بعد اسم: مراعاة النظير. ٠‏ 
وقال عمر بن لحا لأحد الشعراء: آنا أشعر منك. قال: وبم ذاك؟ 
فآجاب: لأني أقول البيت وأخاه وأنت تقول البيت وابن عمه» وقال شخص 


5 ص 5 5 (TD).‏ ع“ 5 - ع 
نشوك ولح لين لشعره قران . فعمر ورؤبة ينبهان إلى ضرورة المحاد اجزاء 
القصيدة وتلاحم أبياتها وهو ما عرف فيا بعد باسم وحدة السياق أو الوحدة 
العضويه للقصيدة. 

وتكثر هذه المللاحظات في العصر العباسي بين الكتاب والشعراء فهذا هو ابن 
المقفع "ت 147١ه"‏ أحد كتاب الدواوين وهو فارسي الأصل ترجم عن الفارسية 
إلى العربية كتبًّا كثيرة تاريخية وسياسية وأدبية منها كتاب "كليلة ودمنة". يقول وقد 
سثل عن البلاغة: "البلاغة اسم جامع لمعان تجري في وجوه كثيرة فمنها ما يكون في 
السكوت ومنها ما يكون في اللاستاع ومنها ما يكون في الإشارة ومنها ما يكون في 
الاحتجاج ومنها ما يكون جواباء ومنها ما يكون شعرًاء ومنها ما يككون سجعا 
وخطبًاء ومنها ما يكون رسائل؛ فعامة ما يكون من هذه الأبواب الوحي فيها 
والإشارة إلى المعنى والإيجاز هو البلاغة» فأما الخطب بين السماطين وني إصلاح 
5 عل اكه كنا أن خير أبيات الشعر البيت الذي إذا سمعت صدره عرفت 
E‏ 
)١(‏ لمياء: اللمى سمرة في الشعة. والحوة: حمرة في الشفتين تضرب إلى السواد واللعس› سواد 
(۲) الاأغاني .۳٤۸ /١‏ 
(۳) انظر البيان والتبيين .57١ 0 /١‏ 
( + ) البيان والتبيين .١١6 /١‏ 


Yo 


علم البديع 


فضي هذا القول تحديد واضح لمفهوم البلاغة ومنه استمد البلاغيون المتأخرون 
. 00 3 إلى م 0 = . (Dr‏ 
تعر يشهم للبلاغة بانها: "مطابقة الكلام لقتضى الال مع فصاحته 


مقال . 


كا أن فيه إشارة إلى ما سمي فيا بعد "براعة الاستهلال" ليكن في 
صدر كلامك دليل على حاجتك" وإشارة أخرى إلى ما عرف باسم "رد 
الأعجاز على الصدور". "خير أبيات الشعر البيت الذي إذا سمعت صدره عرفت 

وفي هذا العصر -كما نعلم- بدأ التأليف ونشط في مختلف العلوم العربية. 
وسجلت اللمللاحظات والمسائل البلاغية في تلك المؤلفات. وهي إما لمؤلفيها وإما 
محكية ومنقولة عن غيرهم. فتعالوا ننظر في هذه المؤلفات لنرى كيف بدأت فيها 
أسس المسائل والفنون البلاغية ثم نمت وتطورت حتى صارت إلى ما هي عليه 
الآان: 


سيبويه ا ۸ 5 ١‏ هجح " 


تحدث سيبويه في الكتاب عن بعض خصائص التراكيب وأوجه الدقة في 
استعمال الألفاظ مثل: التقديم والتأخير والتعريف والتنكير والحذف» وعن معان 
بعض الأدوات مثل أدوات الاستفهام وأدوات الشرط وذا ما تناوله البلاغيون فيا 
بعد في علم المعاني. يقول مثلاً عن سر بلاغة التقديم عند جواز تقديم المفعول على 
الفاعل: "كأنهم إنها يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى. وإن كانا جميعًا 
(Dr,‏ 


اہم ویعنیانہم 


ويتحدث عن همزة الاستفهام فيذكر أن قولك: أزيدًا لقيت أم عمرًا؟ تقديم 


.51/١ ()الإيضاح‎ 
. ١5 /١ الکتات‎ )۲( 


5" علم البديع 


الاسم فيه أحسن وأفضل. ولو قلت آلقیت زيدًا أم عمرًا؟ لكان جائرًا حسنًا 


وما أجازه سيبويه وعده حسنا رفضه عبد القاهر والبلاغيون بعده حيث أوجبوا 
إيلاء المستفهم عنه الهمزة إذا كانت للتصور فلا يجوز عندهم في المثال المذكور إلا: 
CET‏ بيو ا سين واوف 7 ولي ساعن 
لاف التر کی وا جد اق او ن وا دون فا سدع اليد 

ويشير إلى المجاز العقلي عند حديثه عن بيت الخنساء: 
ترتع ماغَمَلَتْ حتى إذاادَّكَرَتْ قَإِنَمَاهم يإفبَال وإدبار 


٤( 
كن يتحدث‎ 3 5 


وقول :"لودو لقان لادان كانه عل ممه اكه 
عن التشيية ويورد اة :له بحو قولك: مررت برجل مثل EE‏ ادا كقت 
معيو كيال دقن ذلك .فم اا الى ھا اة ا و الت 


الفراء "رت ۷ "هط" 


ويتحدث الفراء في كتابه "معاني القرآن" عن مسائل بلاغية ختلفة كالتقديم 
والإيجاز والإطناب والمعاني التي تفيدها بعض الأدوات كأدوات الاستفهام. 
والتشبيه والاستعارة والكناية» وهي إشارات موجزة يدركها المتأمل في كتابه معانٍ 
القرآن. نراه مثلاً يشير إلى الكناية في الآية الكريمة: « وَلكن لا تَوَاعِدُوهن يرا 4 
[البقرة: 7725] فيقول: "السر في هذا الموضع: النكاح" ثم يرويه عن ابن 


عبان عفلشتعمك ويتشد لامر ئ القيسن : 


NAV aN BE) 

(۲) انظر دلائل الإعجاز .١٠٤١١‏ 

(۳) ار جع إلى دلالات التراكيب ۲۱۹ للدكتور محمد أبو موسى. 
(؟:)الكتاب .1١59 7/١‏ 

ES) 


۲۷ 


على الد 


ا هر اوش بع م رر ر 1 2 فرج 20 20 
الآ زعت تات الوة أنيي كبرت وألا يَشهَدَ السّرّ أمثَالي 


ويتحدث عن الاستعارة في قوله تعالى: « وَإِْبِمَا لَبإِمَّام مين 4 [الحجر: ۷۹]ء 
فيقول: "بطريق لمم يمرون عليها في أسفارهم فجعل الطريق إمامًا لأنه يؤم 


(Dr, 


ويتحدث عن إفادة الاستفهام لغير طلب الفهم في الآية الكريمة: « كيف 
تكفُرُون بال وئم اموا فَأَحْيَكُمَ 4 [البقرة: ۲۸]» فيقول: "وقوله" كيف 
تكفرون... "على وجه التعجب والتوبيخ لا على الاستفهام المحض أي: ويحكم 
ا 

وهذه إشارة دقيقة لو تنبه ها البلاغيون المتأخرون ما تعبوا وأتعبواء فقد قالوا: 
إن إفادة الاستفهام لمعانيه البلاغية عن طريق المجاز ثم راحوا يلتمسون العلاقات 
بين طلب المهم وبين المعاني البلاغية كالإنكار والتعجب والتهكم والوعيد 
او ذا و ا ول سن دون 
تفيد الدارس شيئاء وكانوا في غنى عن هذا التعب لو أنهم تنبهوا لإشارة الفراء إلى 
أن تلك المعاني دخلت الاستفهام وشابته فأفادها بالإضافة إلى إفادة طلب الفهمء 
وصار بإفادته إياها استفهامًا غير عض . 

أبو عبيدة " ت ۲۰۸ هل" . 

الف أبو عبيدة كتابه "مجاز القرآن" بسبب مسألة تتعلق بالتشبيه إذ سأله ساكل 
في مجلس الفضل بن الربيع عن التشبيه في قوله تعالى: ( طَلعُهًا أنه رُهُوسُ ألسَْطِين » 
[الصافات: 15]ء فقال: "إنما يقع الوعد والإيعاد بها قد عرف مثله وهذا لم يعرف 


اجات انو عبيدة: إن| كلم الله تعالى العرب على قدر كلامهم»ء أما سمعت قول 


.١57 7/١ معان القران‎ )١( 
.٩۱ /۲ 0)ععان الشران‎ 


(۳) معاني القران ۱/ ۲۳. 


۲۸ علم 
البديع 

ل 2 افر e oll, Bo‏ < 
يقتلي والمَشرفي فضاجعِي ‏ ومشنونة ززق كَأيِاب أغوال 

١ ٤ .اع‎ - 5 

وهم يروا الغول فط وليم لا كان أمر العول ينوه أوعدوا "7ن 
والمجاز عند آبي عبيدة لا يراد به المجاز الاصطلاحي المقابل للحقيقة. وإنما يراد به 
المعنى اللغوي لكلمة "مجاز" فهي مصدر ميمي أو اسم مكان من جاز يقال: جاز 
الطريق وجاز مجارًا إذا عبر. فالمراد إِذَا بمجاز القرآن: التفسير وبيان الطرق التى 
يسلكها القرآن في التعبير عن المعاني. وقد أشار أبو عبيدة إلى هذا المراد حيث يقول 


و 


الآية الكريمة: إن عليتا جمعهء وَقَرّءَانَهُ. © [القيامة: :]١07‏ محازه تأليف بعضه إلى 


ف 
بعض " ثم قال: $ فَإِذَا قَرَأسَهُ فَأنبِعْ قرْءَائَهُ 4 [القيامة: ]١‏ جازم فإذا ألفنا منه شيئًا 
فضممناه إليك فخذ به واعمل وو وفي أثناء تفسيره للآيات 
الكريمة تحدث عما فيها من استعارة وتشبيه وكناية وتقديم وتأخير وحذف وتكرار. 
كا آشار إلى الصورة العامة للالتفات وإن لم يسمه بهذه التسمية إذ يقول: "ومن مجاز 
ما جاءت مخاطبته خاطبة الشاهد ثم تركت وحولت مخاطبته هذه إلى مخاطبة الغائب 
وله تخاق ی إذا قراو الفلك ورن يم 4 توق ا آي کن 


الأصمعي "ت ١١الاه"‏ 

لم يترك الأصمعي كتابًا في صيغ التعبير القرآني كالفراء وبي عبيدة» ولكن من 
جاءوا بعده كابن المعتز وابن رشيق وأبي هلال وقدامة نقلوا آراءه وإشاراته 
البلاغية. فقد تحدث عن الجناس ويقال إنه ألف فيه كتايبًا وتحدث عن المطابقة وعن 
صورة أخرى للالتفات غير الصورة التي ذكرها أبو عبيدة. كا تحدث عن الإيغال 
وعن المبالغة. 

يقول ابن المعتز: "التجنيس هو أن تجيء الكلمة تجانس أخرى في بيت شعر 
وكلام ومجانستها ها أن تشبهها في تأليف حروفها على السبيل التي ألف الأصمعي 
E aE‏ 


.۷١ نزهة الالباء:‎ )١( 
VOA ED 
.١١ مجاز القران:‎ )۳( 


.۲١ (:)كتاتب النديم‎ 
E 8 7 


علم البديع ۲۹ 


ويقول ابن رشيق: "ذكر الأصمعي المطابقة في الشعر فقال: أصلها وضع 
الرجل في موضع اليد في مشي ذوات الأربع". ثم قال: أحسن بيت قيل لزهير في 
ولاك 


ف رے ا > کر و ےر و ar‏ 
ليث بتر ت صطادالرّجال إذا ماالليّث كَذبَ عن أقرَانِهِ صَدَقًا 


( 


وتحدث الأصمعي عن الالتفات وهو أول من وضع له هذه التسمية 
وقد أضاف له صورة أخرى غير التي ذكرها أبو عبيدة وهي أن يفرغ المتكلم 
من المعنى ونظن أنه سيتجاوزه إلى غيره؛ فإذا به يلتفت إليه فيذكره بغير ما تقدم 
ذكره. 

يقول أبو هلال: "سأل الأصمعي بعض من كان يتحدث إليهم أتعرف 
التشاتات جرير؟ 

فقال له: فیا هى؟ قال: 


تنسى إِذْ ُوَدَعْقَائ دَيْمَى بِفُووِبَ َامَةٍسْقىَالنَامُ 


7 


ألا تراه مقبلاً على شعره ثم التفت إلى البشام فدعا له. 
وقوله: 
ّرب الحَمَامُ بذِي الأرَّاكِ فَسَاقنى لآرْلْت فى عل وأِك تاضر 
1 ۲ ء 
a E AEE EE‏ 2 
انف أن ينقضي كلام الشاعر قبل القافية فإذا احتاج إليها أفاد بها معنى. 
كمول ذي الرمة: 
ف چ ّ - 5 ٠.‏ ا 6 ده 2ه 9 6 ۳ 
قِف اليس في أطلال مَيِّةَ كَاْألٍ رُسُومًا كأخلاق الرَدَاءِ الْمْسَنْصَ "° 


فتم كلامه بالرداء ثم أفاد بالمسلسل شيئًا جديدًا. 


.۷ /۲ ةمدعلا)١(‎ 

(۲) الصناعتين ۳۹۲ والبشام: شجر لا ثمر له وذو الأراك: موضع والغلل: الماء على سطح الحدائق 
وا ك الجر الف 

(©) الروك الا شوق والخلق: البالي. والمسلسل: الرديء النسح. 


۳٠۰‏ علم البديع 


وا ع 
Ra SO DOSS o 1-0 '‏ تارم 
كناطح ص خرة يومماليفلقها فلم يَضِرَهَاواوهَى قرنه الوعل 


فتم كلامه بيضرها فلما احتاج إلى القافية قال: وأوهى قرنه الوعلء فزاد 

e 

صحيفة بشر بن المعتمر "ت ٠الاه"‏ 
وصحيفة بشر من الأصول البلاغية المهمة التي أفاد منها الدارسون كثيرًا إذا 
أهمتهم كثيرًا من الأفكار والقضاياء وقد رواها الجاحظ في كتابه "البيان والتبيين" 
وإليك خلاصة ما تضمتته هذه الصحيفة من أفكار. 

کے يوصي بشر في أول صحيفته الأديب أن يقبل على عمله في وقت 
نشاطه وعندما يكون مستعدًا لهذا العمل فارغ البال مما سواه وألا يخوض في أدبه 
عدا يكون هدا معاد 

- ينبغي للأديب سواء أكان خطيبًا آم كاتبًا آم شاعرًا أن يبتعد عن 
التعقيد وعن الألفاظ الغريبة الوعرة وأن يتخير الألفاظ الملائمة للمعنى الذي 
EES‏ 

۳ المعنى الشريف الكريم يلائمه اللفظ الشريف فينبغي للأديب أن 
يصون معانيه وألفاظه عما يفسدهماوہجنهما. 

غ- ينبغي للأديب أن يلائم ويوازن ويراعي المقامات والأحوال» 
مقامات الكلام وأقدار المعاني وأحوال المستمعينء فإن كان من المتكلمين ويخاطب 
غيرهم تنب ألفاظ كلمن وان خاطت المتكلمين كان الأول والأجدن استعيال 
الفاظهم ومصطلحاتهم إذ هم على فهمها أقدر وإليها أميل وا أشغف. فعل 
الأديب إذا أن يلائم بين الألفاظ والمعاني وأحوال المستمعين الذين يوجه إليهم 


الحديث. 


(۲) انظر الصناعتين: ۲۸. 


۳۹ 


ات اا 


ه- ثم يضع بشر الأديب في منزلة من منازل ثلاث: 


أولاها: منزلة البليغ التام الذي يقدر على أن يصوغ معانيه في ألفاظ رشيق 
عذبة. وسهلة فخمة» وأن تكون معانيه ظاهرة واضحة» وقريبة معروفة» وأن يمكنه 
افهام العامة معاني الخاصة بأن يكسوها الألفاظ الواسطة التي لا تلطف عن الدهماء 
ولا تجو عن الأكفاء فالمعنى لا يشرف بأن يكون من' معاني الخاصة. ولا يتضع بأن 
يكون من معاني العامة. وإنها مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة 
الخال وما يجب لكل مقام من المقال. 

ا ر رو :اله يديم اف .يالا لفاظة و وا 
المتمكنة بل يجدون في ذلك عسرًا وصعوبةء ومثل هؤلاء بحسن أن يتأنواء لأن 
طبائعهم لا تسمح لهم بالكلام اليد لأول وهلة؛ فعليهم أن يتركوا العمل إذا تأبى 
عليهم سواد الليل وبياض النهار» ثم يعاودوه عند نشاطهم واستعدادهم واكتمال 
#بيؤهم. فإن كان لهم في الأدب طبيعة ومنزع فسيواتيهم عندتذ. وإن لم يكن غزيرًا. 

ثالئتها: منزلة من شحت طبائعهم. ونضبت ينابيع القول في نفوسهم. فهم 
مهما تأنوا وتميأوا ونشطوا وخلصوا أنفسهم من أي شاغل آخرء لا يقعون من 
الآقت إلا على المستكره المرذول أو لعلهم لا يقعون على شبيء منه أبدّاء وهؤلاء 
حري بهم أن جروا صناعة الأدب إلى صناعة أخرى تشاكلهم وتناسبهم. 

تلك خلاصة ما عرضه بشر في صحيفته من آراء وأفكار ونصائح وما من 
حدق أن" ادو قن ا كنيو محا ل و 

الجاحظ "ت همه ؟هص" 

يعد الجاحظ من الأعلام الذين أسهموا بنصيب وافر في إرساء دعائم الفنون 
البلاغية. فلقد أشار في كتاباته إلى كثير من الاأسس البلاغية التي أثرت البحث 
البلاغي. وأهمت الدارسين الكثير من الآراء والأفكار. 


)ارجع إلى نص الصحيفة في البيان والتبيين .٠١١ /١‏ 


۳۲ علم البديع 


والناظر في كتابات الحاحظ في "البيان والتبيين" أو "الحيوان" أو "البخلاء" 
اوی وسال شف عل اشلورية المتميز بكثرة الاستطراد والخروج من فكرة إلى 
أخرى ثم العود بعد زمن طويل إلى الفكرة الآوللء ولعله يدف ذا إلى دفع الملل 
عن السامع أو القارئ» كما أن الأسس البلاغية التي يعرض ها تراها متناثرة في 
كتاباته. والفكرة الواحدة تراه يعرضها في عدة مواضع. مما يتطلب من الدارس أن 
يبذل الكثير من الجهد في تتبعه واستقصاء كتاباته حتى يقف على هذه الأسس ويلم 
غلك الا فكاد: 


عرض الحاحظ لملائمة اللفظ للمعنىء. وملاءمة الكلام للمقام ولأحوال 
المستمعين. وقد مرت بنا صحيفة بشر التي ذكرهاء كما عرض الحاحظ للنظم وأشار 
إلى كتاب له في "نظم القران" ولكنه لم يصل إليناء وقد رجع الحاحظ إعجاز القرآن 
الكريم إلى نظمه البديع التق لذ مدر سان خم الا 

ويخطئ كثير من الدارسين عندما يقرون أن الحاحظ قدم اللفظ على 
المعنى مستندين إلى عبارته: "المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي 
والبدوي والقرويء وإننما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وكثرة 
الماع وفي صحة الطبع وجودة السبك وإنما الشعر صياغة وضرب من 
ال 

وبتأمل هذه العبارة لا نجد تقديًا للفظ على المعنى وإنما المقدم هو النظم: أي 
اللفظ المسيوك. المقام في وزن. المصاغ في شعرء الذي صور به معنىء. "إقامة 
الو تي عويوة الكو الك غه وخرت هن الصو أما اللفظ الخد 
الى ل اترطع ا ا 

ويقوي هذا الزعم قول الجاحظ في موضع آخر: "ثم اعلم -حفظك الله - أن 


.٩٤ /٤ ناويحلارظنا)١(‎ 


(۲)اخږان ”/ ۱۳۱. 


۳۳ 


علم البديع 


حكم المعاني خالاف حكم الألفاظ لأن المعاني مبسوطة إلى غير غاية وممتدة إلى غير 
20 


نباية وآسماء المعاني مقتصورة معدودة ومحصلة محدودة 

فهو هنا يقدم المعاني لأنها مبسوطة ممتدة ويؤخر الألفاظ؛ لأنها معدودة محددة 
ولكن ما المعاني المقدمة هنا؟ إنها المعاني المركبة. إنها الصياغة والتصوير والسبك. 
وليس المراد بها المعاني العامة. واللفظ المؤخر هنا هو اللفظ المجرد. لأنه هو المحدود 
المعدود أما الألفاظ المنظومة المركبة فهي ممتدة لا نهاية ها. 

المزية إذا مرجعها عند الجاحظ إلى النظم» وسوف نرى نمو نظرية النظم هذه 
عد قاف عبن ابا راقم اراد وها عدا عد العام التق اها وال 
شواهدها. 

وما عرض له الجاحظ أيضًا من أسس وقضايا بلاغية: الإيجاز واللإطناب 
والمساواة. فتحدث عن التكرار في الوعظ والقصص القرآني» وبين أن لكل من 
الإيجاز والإطناب مقامًا يقتضيه وأن المعتد به في الإيجاز ليس مجرد قصر الألفاظ 
وفله كمياتهاء وإنما هو مساواتها الدقيقة للمعاني دون زيادة فقد يمتد الكلام 
e‏ 

وعدت عن الععقيد الخل بالفضاحة وعن تتافر اروف واف الكليات 
وأطال الوقرف أمام بعمن الشعر الى اشتد فيه السافن ين الال 20 . 

وتكلم عن السجع وعقد له بابًا سماه "باب من الأسجاع في الكلام". وعن 
الازدواج والاقتباس من القران الكريم ونوه بالتقسيم وجودته وعلل به استحسان 
عمر تنه قول زهير: 
O EEE ۸ EE ES O‏ من او اراو خب 


واستحسانه قول عبدة بن الطبيب: 


والمرء ساع لشيء ليس يُدْرِكُهُ والْمَيْشُ فخ وإِنْقَاقٌ وتأميل 


VY OS 
.٠١١/١ ()انظر البيان والتبيين‎ 
0 ( 


۳٤‏ علم البديع 


فقد ردد عمر عه البيتين عند سماعهها متعجبًا من حسن ما قسم 
ls‏ 

وتكلم عن حسن الابتداء وحسن التخاطب والانتهاء فقال: "وحدثني 
صالح بن خاقان قال: قال شبيب بن شبيبة: الناس موكلون بتفضيل جودة الابتداء 
وبمدح صاحبه وأنا مو كل بتفضيل جودة القطع وبمدح صا 

لمحو ساد وح عرف بلطي راكوا و زو ال يمه 
الاسم بل جعله من صفات البلاغة التي تكسب الكلام ا 
"لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه. ولفظه معناه فلا 
E‏ يعات امعد رن RO E‏ 

وتكلم عن الأسلوب الحكيم وسماه باسم اللغز في الجواب وعرض له عدة 


2) 


شواهد 

كما تحدث عن المذهب الكلامي ويذكر ابن المعتز أن الحاحظ هو الذي سماه 
هذا الاسمء والمراد به عند الجاحظ وكذلك عند ابن المعتز: طريقة المتكلمين العقلية 
في إقامة الحجج وإبراز الأدلة والجدل.. 

يقول الحاحظ "لولا استعمال المعرفة لما كان للمعرفة معنىء. كما أنه لو لا 
الاستدلال بالأدلة لما كان لوضع الدلالة معنى... وللعقل في خلال ذلك مجال. 
وللرأي تقلب. وتنشأ للخواطر أسباب. ويتهيأ لصواب الرأي أبواب"” ' 

ل SG‏ 
التعاو و لاطي ع السالة ی عدر ا 


.۲٤٠١ /١ انظر البيان والتبيين‎ )١( 
.١١71 7/١ انظر البيان والتبيين‎ )۲( 
۱۱١ /” احيوان‎ )( 

(؟)انظظر البيان والتبيين ۲/ ٠٤١۷‏ . 
(2-)اخيوان .١١5 /١‏ 


(7)ارجع إلى السرقات في القسم الثاني. 


علم البديع وم 


معنى غريب عجيب أو في معنى شريف كريم أو في بديع مخترع إلا وكل من جاء 
بعده من الشعراء معه إن هو لم يعد على لفظه فيسرق بعضه أو يدعه بأسره فإنه لا 
يدع أن يستعين بالمعنى ويجعل نفسه شريكا فيه كالمعنى الذي تتنازعه الشعراء 
فتختلف فيه ألفاظهم وأعاريض أشعارهم ولا يكون أحد منهم أحق بذلك المعنى 
من صاحبه أو لعله أن يجحد أنه سمع بذلك المعنى قطء وقال إنه: خطر على بالي من 
E‏ ا سنا 

وأشار إلى الاحتراس في بيت طرفة بن العبد: 
فَسَقَى وِيَارَكَ -خَيْرَ مُفْسِدِهًا- صَ وب القَمَام وَدِيمهةٌ تفهي 


هد 


وسماه: إصابة المقدار: حيث طلب الغيث على قدر الحاجة لأن الفاضل 
ضا )۲( 
ر.٠.. ٠.‏ 
وتحدث عن الاستعارة في قول الشاعر: 
يياوارٌ قذأغيرهابلآها كاآآّعتاب قل هممحَّاقا 
ا ر ,ت اه ل لتاقت 
و ر ا اها 2 وى راغ 2-7 


إذ يقول: "ممساها يعني مساءها" ومغناها: موضعها الذي أقيم فيه» والمغاني 
المنازل التي كان ہا أهلوهاء وطفقت: ظلت تبكىء على عراصها عيناهاء وعيناها 
ههنا للسحاب وجعل المطر بكاء من السحاب على طريق الاستعارة وتسمية الثىء 
CTD‏ 


باسم غيره إذا قام مقامه 


ونراه في أكثر من موضع يتحدث عن التشبيه وعن الكناية والتعريض وعن 


۳۱١/۳ احيوان‎ )١( 
TIR TNO "انظ‎ 


(۳) البيان والتبيين ۱/. 


۳٦‏ علم البديع 
المجاز بمعناه اللاصطلاحي المقابل للحقيقة ولكنه لم يحدد أنواعه فقد أطلقه على 
الاستعارة بأنواعها وعلى المجاز المرسل: 

فمن حديثه عن الكناية قوله: "إذا قالوا فلان مقتصد فتلك كناية عن البخل. 
O a ES‏ ا Eg Sen‏ 
إفصاح ولحظ يدل على ضميرء وإن كان ذلك الضمير بعيد الغاية قاتا على 


CDOs | E. 
. النهايد‎ 


ومن حديثه عن التشبيه مقارنته بين قول النبي كَليقةِ: "الناسش كُلَهُمْ سَواءٌ 


ر و 8 2 د TD‏ 8 
كاسيان ال ندل كتوم 
جبواء سان الجمار فلا ترّى لذي شيبةِ منهم على ناشىئ فضلا 


إذ يقول: "وإذا حصلت تشبيه الشاعر وحقيقته» وتشبيه النبي ية وحقيقته 
عرفت اشن وان | لوي NSE NE‏ معلا عا 
E: 50 :‏ 1 : فم 
ما فيها من تشبيهات ذاكرًا التشبيه بنفس معناه الاصطلاحي ‏ . 
> 8 و رار لاه E‏ اس 
ومن حديثه عن المجاز تعليقه علي الآية الكريمة: « إن الذِينَ يأكلون امول 
مھ ےر وي | رع وھ 72 ود ا 9 - ر 00 
ليسم ظلمًا إنمًا يَأَكَلُونَ فى بُطونِهم تارا وَسَيَصَلَوَْ سَعِيرا 4 [النساء: ١٠]؛‏ حيث 
جعلها من باب المجازء ثم قال: "وقد يقال ممم ذلك وإن شربوا بتلك الاموال 
الأنبذة ولبسوا الحلل وركبوا الدواب ولم ينفقوا منها درهمًا واحدًا في سبيل 
د کب 5 2-000 > کے رة ا رل و ا 1 
الأكل... قد قال الله عز وجل في تمام الآية: « إنمًا يأكلون فى بطونِهم تارا 4 وهذا 


ما 


جاز آخر... ونار تأي على طريق المثل لا على طريق الحقيقة نحو قول ابن ميادة. 
00 ھ2 7 2 2 0 ب 60) 
وَنَارَاهُنَارٌنَالرٌ كٌُلمذدفع وأخْرّى يُصِيبٌ المجرمينَ سَعِيرُهَا 


0 اال 

(۲) اليان والتبيين ”/ ۷. 

(۳) الحديث أخر جه ابن عساكر برقم (۱۰/ »)۳٣۳‏ والديلمي برقم (5/ ۳۰۰/ 1887). 
© لمان ةالقم را 

(2)ارجع إلى الجزء السابع من الحيوان. 

(5)انظر الحيوان ه/ ۱٣۳٣۳‏ . 


۳۷ 


غلم البديح 
ولا رأى الحاحظ إكثار الشعراء المعاصرين له من ألوان البديع المختلفة لم يعتد 
با في اللخات الأخرى منه وجعله مقصورًا على العرب. وذلك حيث يقول: 
"والبديع مقصور على العرب ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة وأربت على كل 
لسان. والراعي كثير البديع في شعره» وبشار حسن البديع والعتابي يذهب شعره في 
ا 
فلا عجب إذا قلنا بعد ذلك كله» إن ما ذكره الحاحظ في كتبه من أسس 
بلاغية. قد أثرى البلاغة العربية» وقد انتفع بهذه الأسس كثير من الدارسين بعده... 
ابن قتيبة "ت ١۲۷ه_"‏ 
يعد ابن قتيبة من أعلام أهل السنة كا أن الجاحظ من أعلام المعتزلة. يقول 
ابن تيمية: "هو لأهل السنة مثل الحاحظ للمعتزلة. كان خطيب أهل السنة كما كان 
ا وقد ألف ابن قتيبة كتابه: "تأويل مشكل القرآن" للرد 
على الملا حدة الذين يطعنون في أساليب القرآن الكريم ويشككون في نظمه وإعرابه. 
وقد عرض في كتابه للكثير من آي الذكر الحكيم مستشهدًا لها بنصوص الشعر 
القديم ليبطل دعوى الطاعنين. ويذهب ريب المشككين.. 
كنا أن له كتاب "الشعر والشعراء" و "تأويل مختلف الحديث". وفي هذه 
الكتب نثر ابن قتيبة ملا حظاته البلاغية» فتحدث عن المجاز بمعناه الواسع وتحدث 
عن الحذف والتقديم والتأخير والتكرار في القصص القرآني» وعن مخالفة ظاهر 


ر فد 


اللفظ معناه وهو ما عرف فيا بعد باسم المشاكلة كقوله تعالى: $ وَجَرَوَأ سَيَعَوِ سيه 
كلها 4:[الشووف :]كرا ولت عن الاب والمبالعة وحن ال ن د 
اللديغ سليًا والفلاة مفازة وتحدث عن الاستعارة وعن الاستفهام وإفادته لمعانيه 
البلاغية وعن الأمر وإفادته لغير طلب الفعل... 


الى غير ذلك من الملاحظات التي أثارها وتحدث عنها... انظر إلى قوله: 


(1)انينان والتيين 55/5 


() تغسير سورة الإإخلاص ص .81١6‏ 


۳۸ علم البديع 


"وللعرب المجازات في الكلام ومعناها طرق القول ومآاخذه. ففيها الاستعارة 
والتمكين. :والعلية. والتقديم والتأخير والحذف والتكرار والإخفاء والاظهار 
والتعريض والإفصاح والكناية والإيضاح وخاطبة الواحد مخاطبة الجمع والجمع 
خطاب الواحد. والواحد والجمع خطاب الاثنين» والقصد بلفظ الخصوص إلى 
روو ي ف احوضو عنم دك بدا هاف ات اا 

ونلاحظ أنه يستعمل المجاز بمعناه الواسع على الرغم من أن الحاحظ قد 
استعمله في معناه الاصطلاحي المقابل للحقيقة. 

وإذا كان ابن قتيبة قد استعمل المجاز بمعناه الواسع. فإنا نراه يستعمل الكناية 
في معناها الاصطلاحي الذي حدد فيا بعد. وذلك حيث يقول في قول العرب: 
فلان طويل النجاد: "والنجاد حمائل السيف. وإننما يريدون أنه طويل القامةء فيدلون 
بطول نجاده على طوله» ويقولون: فلان عظيم الرماد. ولا رماد في بيته ولا على بابى 
فاك مركقوة اله اكت LL‏ رومس لون O E‏ كعات "اشر 
والشعراء" يسوي بين اللفظ والمعنى في البلاغة» ويقسم الكلام على هذا الأساس 


إلى أربعة أقسام: ما حسن لفظه ومعناه معّاء وما حسن معناه دون لفظه. وما حسن 
2,2 


لفظه دون معناه» وما ساء وقبح في لفظه ومعناه معًا 

وكأنه قد نظر في قول الحاحظ "المعاني مطروحة في الطريق" واعتقد أنه يقدم 
اللفظ عل المعنىء فأراد أن يجعل للمعنى مزية في البلاغة ىا للفظ... وقد أوضحنا 
أن الجاحظ لم يقدم اللفظ ولا المعنى؛ وإنما رجع البلاغة إلى النظم وجودة السبك 
فارجع إلى ما قلناه هناك... 


. ٠١ تأويل مشكل القرآن‎ )١( 
. 1۳ تأويل مختلف الحديث‎ 0 


(۳) ارجع إلى مقدمة الشعر والشعراء. 


المبرد "ت ١۲۸ه'"‏ 
ونلتقي بالمبرد صاحب المؤلفات والمصنفات التي أربت على الأربعين مصنفاء 
وآشهرها كتاب "الكامل" في اللغة والأدب الذي يقول عنه: "هذا كتاب ألفناهء 
يجمع ضرويًا من الآداب ما بين كلام منثور وشعر مرصوف ومثل سائر وموعظة 

01 وروا له‎ TS 
وقد اشتهر المبرد بالنحو فعرفه أكثر القدماء بمحمد بن يزيد النحوي. وكان‎ 
فصيحًا بليعًا مليح الاختيار ثقة فيا يرويه» وقد ضمن كتابه 'الكامل" كثيرًا من‎ 
انواع البديع وألوان البلاغة. من أعمها حديثه عن التشبيه حيث أفرد له بابّا وذكر أن‎ 
العرب تشبه على أربعة أضرب تشبيه مفرط وتشبيه مصيب وتشبيه مقلوب وتشبيه‎ 

بعيد وقد ساق كثيرًا من الشواهد منها قول امرئ القيس: 


جح و 


كان نيوت الطمدر ا لیو الداتن 


ذاكر ا أنه اجتيوة تعيية SE‏ الرواة عليه حيث شبه شيئًا واحدًا في حالتين 
بشيثين ختلمين. 

ثم يقول: "فإن اعترض معترض فقالء فهلا فصل التشبيهين فقال: كأنه رطبًا 
العناب وكأنه يابسَا الحشف البالي'"'. ويجيب عن هذا الاعتراض بأن العربي الفصيح 
التشبيه على التمثيل» فلا فرق عنده بين التشبيه والتمثيل؛ إذ يذكر أن من تمثيل امرئ 
القيس الحسن العجيب قوله: 
كان عُيونَ الوّخشٍ حول خِْبَابِنَا وأَرْحُلِنَاالجُرْعٌ الذي لمْيتَهَبٍ 

ومن التشبيه المصيب في رأي المبرد قول ذي الرمة: 


--2 86 سے ص ت کے 5 مك‎ ۰ o 
بيضاءً في دح صفراءٌ في نَحَج كانه افضةقدمشهاذهت‎ 


.5/١ اماكلا)١0(‎ 


٤ ٠‏ علم البديع 


وف اعت الات عند قو ل الان 
٠ ° 5 - 0 24‏ 0 ¢ ° أ يا ك2 ی( ۱ 
فإنك كالليْل الذي هو مركي وإنْخِلْتُ أنَّ الْمُنتَأَى عَنك وا 


كا تحدث المبرد عن الاستعارة حيث يقول معلقًا على قول الراعى: 
يانعمهاليلة حتى تخونها داع دعا في رَوعا لصبح ثد خا 


و"شحاج إنا هو استعارة في شدة الصوت. وأصله للبغل والعرب تستعير 
مو و د 11 و ق ا سريت لعل ا 
للغراب. والحقيقة أنه صوت للبغل والجمل والحمار والغراب قال ابن سيده: 
"والشحاج والتشحيج صوت البغل والحمار والغراب إذا ا 

وتحدث عن الكناية حيث قسم الكلام إلى ثلاثة أقسام: حقيقة وكناية ومثل. 
ثم جعل الكناية على ثلاثة أوجهء فهي إما للتعمية والتخطيةء وإما للرغبة عن اللفظ 
اخسيس المفحش إلى ما يدل على معناه من غيره. وإما للتعظيم والتفخيمء. و 
ا عفد كول ان قسن د الاسيلت الا هری 
E‏ وي قات رُوَيْدًا تكاهٌتَْصَرفٌ 
تين الور كا ذا ETE‏ 8 لخن نميو اانه ل 

ردت اللات اد هرل "وارب ترك غخاطبة الخائنيه إل عخاطة 
الشاهد إلى المتكلم. ومخاطبة الشاهد إلى مخاطبة الخائب قال الله عز وجل: « حَمَّّ إِذا 
کسر ف الْقُلكِ وجرن هم بريح طَِبَوِ 4 ليونس: 5 كانت المخاطبة للأمة ثم 
انصرفت إلى النبي ية إخبارًا عنهم. وقال عنترة: 


5297 


و هيواز العا فاضت عَسِرَا علي طِلآببكِ ابنة 1 


.۳۲ /۳ لماكلا)١(‎ 

(۲) الکامل ۲۸۱/۱. 

(۳) انظر لسان العرب مادة شحج. 
(+) انظر الكامل ۲/ TAQ‏ 


علم البديع ٤١‏ 


ويروى البيت برواية اخحرى وهي : 


حَنَّتَ بأرض الزائرين فأصبحت يرا علي طِلبِكِ ابد مرم 
فكان يحدث عنها ثم خاطبها: 
ومثل ذلك قول جرير: 

وی ال ادل یرن كلا ي a 22 ES‏ 


ونلاحظ أنه تحدث عن صورة واحدة من صورت الالتفات وهي الانتقال من 
إحادى طرق التكلم إلى الأخرى. وتلك هي الصورة التي ذكرها أبو عبيدة أما 
الصورة الأخرى التي ذكرها الأصمعي؛ فلم يشر إليها. 
والمبرد هو أول من أشار إلى أضرب الخبر. فقد قال له الفيلسوف الكندي 
ذات يوم: "إني أجد ني كلام العرب حشواء يقولون عبد الله قائ وإن عبد الله قائ 
وإن عبد الله لقائم» والمعنى واحد؛ فأجابه المبرد: بل المعاني مختلفة: "فعبد الله قاكم" 
إخبار عن قيامه. و "إن عبد الله قائم" جواب عن سؤال سائل» و "إن عبد الله لقائم" 
۳ 
CE‏ 
الخبر. وسموا الخبر الأول ابتداتيًا ويخاطب به خالي الذهن والثاني طلبيًا ويخاطب به 
س 


و 


> وقد ألهمت هذه الإجابة البلاغيين الحديث عن أضرب 


وعن التعةيد ال ممنوي في قول العباس بن الا خف 
3 ا 0-4 0 72 شر 2 ٤‏ 
سأطلبٌ بُعْدَ الدَّارٍ عنكم لِتَفْرّمُوا وتَسْكُبُ عَيْنَايَ الدُمُوعَ جمد 


)١(‏ والمراد بارا ر الأعداء. كان ر اروت كياايران الاسيت شبه وعيدهم بالزئر. وحرم اسم رجل. 
(۲)الکامل ۳/ ۲ 
(۳)انضر دلانل الإعجاز .۲۲٣‏ 

انظر الکامل .۱۸/١‏ 


وتحدث عن الإفراط في الصفة أو الغلو إذ يقول معلقا على بيت الأعشى : 
مَلَوْأنَ مَابْقَيْنَ منّيمُعَلْقٌ بعُووِتَمَامماتَأوٌَدَعُودَُا 


١ 
اال ا ا‎ 
كما تحدث عن اللف والنشر وساه هذه التسمية إذ يذكر قول عبيد الله بن عبد‎ 
الله بن عتبة: "ما أحسن الحسنات في آثار السيئات وأقبح السيئات في آثار الحسنات‎ 
الحسنات. ثم يقول معلقا عليه: "والعرب تلف الخبرين المختلفينء ثم ترمي‎ 
۲ ع‎ 
` وھا ا فقة بان اتا رد إلى كل ره‎ 
E E CE برعو ل‎ TC 
(Dg جع 2 ه مج 8# بيع‎ 000 e 5: ع عر ٍ ا‎ 
أخورَعَائِب يُعْطِيهَهاوَيشسألها يَأبَى الظلآمّة مِنْه النؤفل الزفر‎ 
ا" اه ييه کو لك لع لقت فلا نا للهك هالا مك‎ 


CO 11‏ 
ويقول: "قال إنما تشرب بكفك ولست ببخيل 


إلى غير ذلك من المسائل البللاغية التي نجدها ميعثرة في كتاب "الكامل" 


وغيره من كتب المبرد. 


(١)انظر‏ رغبة الآمل ."۹۳/١‏ وتأوّد العود: انثنى واعوّج. والشام: نبت صغير ضعيف. قصير لا 
يطول. وهو معروف بالبادية تأكله الأنعام إذا جهدت في الجدب.. لسان العرب مادة: ثمم. 

.۱۲۷/۱ لماكلا)١(‎ 

(۳) النوفل من قوهم: فلان ذو فضل ونوافل والزفر: يطلق على السيد والرجل القوي الذي يزدفر 
بالأموال في الحمالات مطيمًا للها وقوله: "منه" مؤكدة لذلك... انظر لسان العرب مادة: زفر. 

(:)الكامل ١//ا6.‏ 


علم البديع 


ابن المعتز "ت ۹٦۲۹ھ"‏ 
هو العباس عبد الته بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد. ولي 
الخلافة يومًا وليلة ثم مات مقتولاء وقيل مخنوقا سنة 7947 هه وكان شاعرًا 
مطبوعاء حسن الإبداع» سهل اللفظ جيد القريحة بديع التشبيهء انظر إلى تشبيهاته 
الى أغعجب ها غبد القاهر وعدها من التشبيهات الحسنة البدّيعة: 


وذ له ° وو CC‏ لل و 


كسان عُيونَ النرّجِسرٍا لغض حَوَلنَا مداهن در ححشسوهُن عَقيق 


SES 


SESS 


Seas: 
e 


تأمل مدى قدرة الشاعر على التصوير والإبداع» وغير حاف عليك الترف 
والنعيم وحياة القصور التي كان يحياها الشاعر والتي تبدو من خلال الأبيات. 

كا كان ابن المعتز محبًا للعلماء والأدباء مخالطًا هم معدودًا في جملتهمء وله 
ا عقر مواق رن شت وف الاه درا قات العم انو کا 
البديع. 

ويعد "كتاب البديع" أول كتاب يقوم بدراسة مسائل البلاغة وفنون 
البديع دراسة منهجية دقيقة منظمة. فقد كانت تلك الفنون مبعثرة في كتب 
السابقين. فقام ابن المعتز بجمعها ذاكرًا أنه لم يسبقه إلى هذا الجمع أحد ثم قسمها إلى 


س نکی 5 


٤٤‏ علم البديع 


-١‏ قفون البديع وحصرها في خسة: الااستعارة واخناس والطباق 


ورد الأعجاز على ما تقدمها والمذهب الكلامي. 

ج محاسن الكلام: وقد ذكر منها ثلاثة عشر فناء ثم قال: إنها أكثر من 
أن يماط ببا. ولعل سبب حصره فنون البديع في تلك الفنون الخمسة يرجع إلى 
شهرتها في عصره وإلى أنها كانت موضع الأخذ والرد بين البلاغيين والمتفلسفة ومن 
ينزعون نحو التجديد المت 

وکات غاد ابر اللعكة ‏ ورك مق اليف كانه أن تت أن ما اكير مه 
المحدثون وسموه بديعًا موجود من قديم في القرآن الكريم والحديث الشريف 
وكللام اجاهليين والإسلاميين. وليس وليد العصر الحديث. 

يقول: "قد قدمنا في أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا في القرآن واللغة 
وآحاديث رسول الله َة . وكلام الصحابة والأعراب وغيرهم وأشعار المتقدمين 
من الكلام الذي سماه المحدثون "البديع" ليعلم أن بشارًا ومسلا وأبا نواس ومن 
تقيلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن» ولكن كثر في أشعارهم فعرف في 
وناقي يكين یی لني یو 

ويقول في موضع اخ "وان غورضتا: هدا الكعاب ريت الاس أن 
المحدثين لم يسبقوا المتقدمين إلى شيء من أبواب ال 

ولذا كان منهجه الذي سلكه أن يبدأ بتعريف الفن ثم يسوق له الشواهد 
الكثيرة من القرآن والحديث وكلام الصحابة وأشعار الجاهليين والإسلاميين وكلام 
المحدثين المنظوم والمنثور. وهو منهج دقيق محقق للغرض الذي من أجله ألف 
الكتاب. وقد بدأ بالاستعارة فعرفها بأنها "استعارة الكلمة لثيء لم يعرف بها من 
شيء قد عرف ہا" ثم ساق شواهدها من مختلف الكلام. معقبًا بذكر طائفة من 


.١ :عيدبلا)١(‎ 
.۳ البديع:‎ )۲( 


.٥۷ الباديع‎ )۳( 


{° 


علم البديع 
جارات ارد ودا شه ا ن دو أن دوا ع ,وبي اون 
البالاغية. وكان ابن المعتز معتدلاً في حكمه. فهو يستحسن حين ينبغي الاستحسان 
ويستهجن حين ينبغي الاستهجان. بغض النظر عن القدم والحداثة» فلم يتعصب 
للقدماء ضد المحدثين. وبعد أن يفرغ من الاستعارة ينتقل إلى الجناس فالطباق فرد 
الأعجاز على الصدور ثم المذهب الكلامي» وقد أراد به -كما آراد الجاحظ - طريقة 
المتكلمين العقلية في دقة الاستنباط والتعليل والكشف عن المعاني الخفية. 

تمعن أن ينتهي من فنون البديع الخمسة يقول: "قد قدمنا أبواب البديع 
الا وكمل عندنا وكأني بالمعاند المغرم بالاعتراض على الفضائل قد قال: البديع 
اک من هذا أو قال: البديع باب أو بابان من الفنون الخمسة التي قدمناها. 

والبديع اسم موضوع لفنون من الشعر يذكرها الشعراء ونقاد المتأدبين منهم. 
نأما العلماء باللغة والشعر القديم فلا يعرفون هذا الاسم ولا يدرون ما هوء وما 
جع فنون البديع ولا سبقني إليه أحد. ونحن الآن نذكر بعض محاسن الكلام 
والشعر. ومحاسنها كثيرة. ولا ينبغي للعالم أن يدعي الإحاطة بها حتى يتبرأ من 
شذوذ بعضها عن علمه وذكره. وأحببنا لذلك أن تكثر فوائد كتابنا للمتأدبين. 
ويعلم الناظر آنا اقتصرنا بالبديع على الفنون الخمسة اختيارًا من غير جهل بمحاسن 
الكلامء ولا ضيق في المعرفةء فمن أحب أن يقتدي بنا ويقتصر بالبديع عل :تلك 
الخمسة فليفعل. ومن أضاف من هذه المحاسن أو غيرها شيئًا إلى البديع» فله 
a‏ 

وكأنه كان يدرك أن البديع أكثر من هذه الفنون الخمسة فأضاف ما ذكره من 
حاسن الكلام وأباح لمن يأتي بعده أن يضيف منها أو من غيرها إلى فنون البديع ما 
يريد إضافته. 

ويبدأ بعد ذلك حديثه عن محاسن الكلام فيذكر "الالتفات" ويشير إلى 
صورتيه التي عرضنا هيا عند أبي عبيدة والأصمعي والمبرد وينتقل إلى الاعتراض 
وهو اعتراض كلام في كلام لم يتم معناه كقول كثير : 


.ةال:هيدلا)١(‎ 
٣ 


٤٦‏ علم البديع 


لو ان الباخلينَ -وأآنتِمِنهمْ رَأوْك تَعَلَمْوامِئْك الم الا 


وسكي ل عرض كته لضاني لعل عفر وو 

الرجوع. والخروح من معنى إلى معنى -وعر ف في بعد بالاستطراد- وتأكيد 
المدح بها يشبه الذم وتجاهل العارف واغزل يراد به االجد وحسن التضمين والتعريض 
والكناية والإفراد في الصفة -وساه قدامة "المبالغة" وفرع منها الغلو وقد تبعه 
البلاغيون قى ذلك = وخسن التشيه و إعتات التاعر نفسة في القواق وتكلفة هن 
ا و یی اد د ا لآ رار چ فول اا 
تتولون في الْبسْتَان لِلْمَيْنِ لذةٌ وَفِي الخمر والماء الذي غيرٌ آسن 
نان فكت ادنلتى ا كلينا ففي وجو مَنْ تهوى جميع المحاسن 


فقد التزم السين قبل النون. والحسن الثالث عشر هو "حسن الابتداءات" 
وقد افيتتهد انق الخ ده المساسن كا د كر ت :من الدب وا لحد لكت آنا 
ليست من اختراع المحدثين» ويلاحظ أن ابن المعتز لم يجمع في كتابه كل ما قيل قبله 
من مسائل البديع بل تك كثيرًا منها كالسجع والازدواج وحسن التقسيم 

١ 5‏ َ 
اا ا وات للك رازا ارد و للقتو ال" ود اع شيو 
ذلك حيث ذكر أنه لا يمكن الإحاطة بتلك الفتون. 

بقي أن تعلم أن ابن المعتز لم يكن راضيًا عن الإكثار من البديع والإسراف في 
اب ستخدام صوره. فقد عارض في شدة هؤلاء الذين أسرفوا في التجديد واستخدام 
البديع وذكر منهم أبا تمام وصالح بن عبد القدوس؛ حيث أسرف الأول في 
استخدام البديع وأسرف الثاني في بناء شعره جميعه على الحكم والامثال. 

يقول ابن المعتز: "لو أن صا ًا نثر أمثاله في شعره وجعل بينها فصولا من 

ع Dr,‏ 55 الآبي. - - 3 
كلامه لسبق آهل زمانه وغلب على مد ميدانه "ووو ليه " E‏ لومعم زايا 


(١)انظر‏ الصبغ البديعي ٠٤١‏ وارجع إلى هذه الفنون فيا ذكر ناه عند الجاحظ والمبرد. 
(۲) البديع: .١‏ 


نواس ومن تقيلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن ولكنه كثر في أشعارهم 
فعرف في زمانهم حتى سمي بهذا الاسم فأعرب عنه ودل عليه» ثم إن حبيب بن 


أوس الطائي من بعدهم شغف به حتى غلب عليه وتفرع فيه وأكثر منه. فأحسن في 
(Ds,‏ 


بعض ذلك وأساء في بعض. وتلك عقبى الإفراط وثمرة الإسراف 
قدامة بن جعفر "ت 7107 اه" 

يعد قدامة بن جعفر من أغزر أهل عصره علا وأوسعهم ثقافة. فقد أخذ 
بحظ وافر من علوم متنوعة. وبرز في اللغة والأدب والفقه والكلام والفلسفة 
والمنطق. كان نصرانيًا ثم أسلم في أواخر القرن الثالث الهجري على يد المكتفي باش 
وقد درس قدامة الفلسفة والمنطق وتأثر ا تفكيرًا ومنهجًا في مؤلفاته التي بلغت 
لاع هشر هو لما ق مر ضوغات غ . 

والذي يمنا من مؤلفاتهء كتابه "نقد الشعر" فقد أسهم به بنصيب وافر في 
نسو البلاغة وتطور مسائلها وتأثر بمن سبقه وأثر فيمن بعده. ويخطئ كثير من 
الباحئين عندما يتحدثون عن تأثر قدامة بالفلسفة ومنطق أرسطوء فنراهم يسرفون 
ويغالون في هذا التأثير؛ إذ يتعقبون ما تحدث عنه قدامة من فنون ومسائل بلاغية 
حاولين رجوعه إلى منظق أرسطو وفلسفته ‏ وهذا تعسف لا نرتضيه ولا نقبله» 
فقدامة شأنه شأآن سلفه وخلفه من العلماء تأثر وأثر وهذا واضح عندما ننظر فيها 
عرض له من مسائل البلاغة؛ إذ نجد أن ما تحدث عنه قد سبقه به كثير من العليماء. 
ثم نرى له إضافات معينة تأثر بها من خلفه. وهذا هو شأن البحث والدراسةء نحن 
لا ننكر تأثر قدامة بالفلسفة والمنطق. فقد تاثر بهها في منهجه العام الذي سلكه. وفي 
طريقة بحثه وتفكيره. ثم في مواضع معينة ومحددة مثل حديئه عن تعريف الشعر إذ 
يتول: "الشعر قول موزون مقفى يدل على معنى" ثم يأخذ في ذكر محترزات 


(١)الديم:‏ ”". 
س 


0)انظر في تر جمته معجم الأدباء /١۷‏ ۲, والفهر ست : --~.. 
() انظر البلاغة تطور وتاريخ ۷۸ وما بعدها. 


۸ علم البديع 


( 


: O O E 55 . ' 


الجودة لأغراض الشعر؛ إذ قسمها إلى أربعة أصول كبرى هي العقل والشجاعة 
واللفادال برا لفقة r‏ لو سركي وتوا مع عع لات E‏ 

مكل هذا لا نكر تائ قدامة فتة:بالمتطق:والفلسفةعيل لا یکات لدارسن إتكارف 
ولكن الذي ننكره هو التعسف والإسراف في إثيات هذا التأثر ورد كل ما تحدث 
غ اة اوركذاو له وده :متلق ار منطو و فل 

فتعالوا ننظر في "نقد الشعر" لنعرف غاية قدامة من تأليفه ومنهجه الذي 
سلكه. وفنون البديع التي تحدث عنها وما أضافه إليها من جديد في ضوء ما عرفنا 
عند سابقيه من تلك الفنون. 

تحدث قدامة عن غايته من تأليف الكتاب فقال: "ولم أجد أحدًا وضع في نقد 
الشعر وتخليص جيده من رديئه كتايّاء وكان الكلام عندي ني هذا القسم أولى 
الع بره بال العام لو 

فهو يبدف -كما قال- إلى تمييز جيد الشعر من رديئه حيث نظر فوجد العلم 
بالشعر الذي ينقسم أقسامًا: قسم ينسب إلى علم عروضه ووزنهء وقسم ينسب إلى 
علم قوافيه ومقاطعه. وقسم ينسب إلى علم غريبه ولغته» وقسم ينسب إلى علم 
معانيه والمقصد منه» وقسم ينسب إلى علم جيده ورديئه وقد خاض الناس في هذه 
e‏ وان عن كنم فعا ”أ EN‏ 
بين جيده ورديته. 

ونلاحظ أن ابن المعتز كان يتحدث في نهاية كل فن من فنون البديع عما ورد 
خا نه وتعرضن :طائفة من الشواهد الروكة والمحبة وشا من :شك افق أن قدامة قد 


أفاد من ذلك. وإن كان قد أغفله فلم يشر إليه. 


. ١۳ نشا الشعر‎ )١( 

(۲) انظر نقد الشعر .٥٥‏ 

(۳) مشدمة "نقد الشعر". 
(؟)انظر مشدمة "نقد الشعر". 


علم البديع ٤۹‏ 


وقد تأثر قدامة بالمنطق والفكر اليوناني في منهجه الذي سار عليه حيث قسم 
الكتاب إلى مقدمة وثلاثة فصول: تحدث في المقدمة عن أنواع العلم بالشعر والباعث 
له على تأليف الكتاب» ثم تحدث في الفصل الأول عن حد الشعر وبيان مراتبه وعن 
مقدمات تتعلق بالشعرء وعن المنهج الذي اختطه لنفسه. وتحدث في الفصل الثاني 
عن نعوت الحودة أما الفصل الثالث فقد خصه بعيوب الشعر ونعوت رداءته. 

وكانت الطريقة التي مضى عليها في تجلية هذه النعوت. أن تناول عناصر 
الشعر الأربعة» وهي: اللفظ والوزن والقافية والمعنى فتحدث عن نعوت الحودة 
لكل عنصر منها وبعد ذلك يركب هذه العناصر ويتحدث عن نعوت جودة 
المركب. فتحدث عن نعوت الجودة لاتتلاف اللفظ مع المعنى وائتلاف اللفظ مع 
الوزن. وائتلاف المعنى مع الوزن وائتلاف القافية مع ما يدل عليه سائر البيت. 

وما صنعه قدامة في الفصل الثاني مع نعوت الحودة. يصنع مثله في الفصل 
الثالث مع نعوت الرداءةء فيذكر بإزاء كل نعت جيد في الشعر النعت الرديء الذي 
يقابله وهو جانب يتصل بالنقد الأدبي. وقد تأثر فيه بابن المعتز حيث رأينا اللأخير 
يذكر في نهاية حديثه عن كل فن من فنون البديع التي تناولاء ما ورد منه معيبًاء 
ويعرض لطائفة من تلك الشواهد الرديئة المعيبة. 

أهم ما تضمنه الكتاب من فنون البديع 

وعندما نتتبع قدامة في منهجه الذي اختطه لنفسه نجده في أثناء حديثه عن 
نعوت الحودة لعناصر الشعر مفردة أو مركبة يعرض لكثير من الفنون البديعية. 
وأهم ما قد تعرض له ما يلي: 

ال ق نحدث عن نعوت جودة المعنى حيث جعله 
غرضا من أغراض الشعر. وهذا خطأ منهجي؛ لأن التشبيه ليس غرضًا من أغراض 
الشعرء بل فنا من فنون البلاغة» وقد أضاف قدامة جديدًا إلى مبحث التشبيه فذكر 
أن التشبيه يقع بين شيئين بينهما اشتراك في معان تعمههما ويوصفان بهاء وآحسن 
التشبيهات ما وقع بين شيئين اشتراكههما في الصفات أكثر من انفرادهما فيها حتى 


يادي با إن حال الاتحاد. ويسوق أمثلة كشرة للتشبيهات الحسنة. ثم يشير إلى أن 
التشبيهات تقع على أضرب منها أن تجمع في بيت واحد. أو ألفاظ يسيرة تشب ت 


کار ومنها أن يشبه شيء واحد بأشياء» ومنها أن يشبه شىء في تصرف أحواله 


ا ی الاأحوال وبر ى كدافة أن للشاضن أن کر فی یه اتد وان 
جدد في صوره بالغروج على مألوف الشعراء في تشبيهاتيم”. 

٣-الترصيع:‏ وقد جعله من نعوت جودة الوزن وعرفه بأن يتوخى في البيت 
تقطيع أجزائه إلى فقرات مسجوعة أو شبيهة بالمسجوعة. 

كمايق قول الشاعر: 
ود دوا اي د اا مخض ضَرائِبّهَا صِيِفَتْ على الكرم 

ويذكر قدامة أن الترصيع يحسن إذا لم يتواتر في القصيدة أو المقطوعة. فإن 
قاقر كان ا ل مكل ول عا اج و عام آن "الشاعن د اله ومد 
وقد أشار الحاحظ إلى هذا اللون وإن سياه بالسجع والازدواج وساه قدامة 
بالترصيع؛ لأن قدامة كان مولعًا بتغيير المصطلحات وتبديل ما استقر عليه العلماء 
واتغقوا على تسميته» كما سترى في كثير من الفنون التي أشار إليها. 

٣-صحة‏ التقسيم: بعد أن فرغ قدامة من أغراض الشعر التي ذكر فيها 
التشبيه -كا أسلفنا- يشير إلى أن هذه الأغراض إنا هي وجوه من جملة معان 
الشعر. أما ما يعم جميع تلك المعاني؛ فإنه سيعني بذكره وبيانه» ثم يأخذ في سرد تلك 
التي تعم جميع المعاني الشعرية فيذكر: صحة التقسيم وصحة المقابلات وصحة 
التفسير والتتميم والمبالغة والتكافؤ والالتفات. 

يقول في تعريف صحة التقسيم: هي أن يبتدئ الشاعر فيضع أقسامّاء ثم 
يستوفيها ولا يغادر فقسا منها. 

کماي فول نصيب: 


و 


فققال فريق القَوم: لاوفريقهم نعم وفريقٌ قال: ويك ماتذري 


READ 


وه 


فليس في أقسام الإجابة عن مطلوب إذا سئل عنه غير هذه الأقسام. ويشير 
ف تفوت الزذاءة إل فاد الاسام بیت جريور: 


م شاه Os‏ عاق في وو و 7 
صارت حنزيفة اثلاث غو من العبيد وئلث من مواليه. 


فيقول: بلغني أن هذا الشعر أنشد في مجلس ورجل من بني حنيفة حاضر فقيل له: 
ف ا أنك؟ قال مق الت املع كر E‏ مد وف لاسر E‏ 
اللون وإفاضته في إيضاحه وفي الاستشهاد له. فقدامة يستمد منه ويتأثر به. 

٤‏ -صحة المقابلات: وهي أن يرتب الشاعر معانيه ترتيبًا يوفق فيه بين طائفة 
منها ويخالف بين طائفة ثانية بحيث تتقابل في وضوح.ء أو يشرط شروطا ويعدد 
أحوالاً في أحد المعنيين» فيجب أن يأتي فيما يوافقه بمثل الذي شرطه وعدده وفيها 
يبخالف بضد ذلك. ونلاحظ أنه يشير في هذا التعريف إلى مراعاة النظير وإلى المقابلة 
وهي لون من ألوان الطباق. وقد استمد السكاكي ما اشترطه في المقابلة من تعريف 
قدامة هذا. 

ومما استشهد به قدامة قول الشاعر: 
نَوَاعَجَبَا كيف اتفَفَنافناصحٌ وف موي على اليل اور 


OC‏ 0 5 05 عر 2 ر و ے 2 ومو 


ومعنى البيت: لو أنها نفس تموت موتة واحدة ههان الأمر ولكنها نفس تموت 
موتات "وتتساقط أنفسا" يقول قدامة: وللعدول عن هذا العيب غير الرواة هذا 
ال #نابدلوا فى شكاق: ر "ج - لأنه في مقابلة" ا ايل 0 |" ال 


(Doy 
7 سو يدك‎ 


(١)انظر‏ نقد الشعر .١88‏ 


(۲) انظر نقد الشعر ۱۱۸ . 


o۲‏ علم البديع 


د -صحة التفسير: وهي أن يذكر الشاعر في بيت معنيين في إحمال. ويفسر هما 


حادق مول ا دی 
دعبت ترادو اتال طريد دم أو حايلاً قل مَعْرَّم 
2 7 32 0 5 21 0 7 2 0 ۶ كم ١‏ 
وو و وزاك شحروا بال يسيع ا 
حيث ذكر في البيت الأول ف افيه "طريد دم وحاملاً ثقل مغرم" ثم 
فسر هما بقوله في البيت الثاني "معطيًا أو مطاعنًا". 


وكيا في قول سهل بن هارون. 


ا يي الفا و و حار جد جضان 


و 
0 


ب :1 وو E‏ ر ك و 

او الا ورت اا «وخلحة جر لام مال 
فقد فسر بالبيت الثاني سيب إيجاع قلبه بفقدان الحبيب وتعذر الإفضال. 

ويذكر قدامة من فاسد هذا اللون قول أحدهم: 

ا أَنَاا لحم ان في ظلّم الدَجَى ومَنْ خاف أن يلقاه بغي من العِدّى 

- 3 > و‎ E 2 

تعالإليوتلق من نوروجهه ضياءًَ ومن كفيەبحرامن الندى 


ررد "ظلم الدجى" بقوله: "تلق من نور وجهه ضياء" وهذا صواب 
ان يلقاه بغي من العدى" بقوله: "ومن كفيه بحرا من الندى" وهذا 
اشد لأنه ينبغي أن يأتي في جانب بغي العدى. بالنصرة أو بالعصمة أو بها يجانس 
ڈت غا مى به الاتينان من أعداتةة لا بالكرمع لن الكرم يذكر مع العدم أو 


E 


الحم 
ر 


-التتميم: وهو أن يذكر الشاعر معنى ثم لا يدع شيئًا يتمم به صحته 
وجودته إلا آتى به إما بقصد المبالغة وإما بقصد الاحتياط. 


(۱) الثقل: احسل الثقيل. والفيت: واحدت» والوشيح: شجر الرماح» والمقوم: المنقف.» والشزر: 
مصسدر شزره بسعنی: طعنه عن يمينه وش اله. 
(5) نظن تعد الشعر DS‏ 


علم البديع o‏ 
فمن الأول قول نافع بن خليفة الغنوي: 
رخال إذا ل اتتتسل الحو م بطو عدوا ليوف الفواطجع 
فشد تمم جودة المعنى بقوله: "ويعطوه" وابن المعتز كا مر بك- قد سمي 
هذا بالاعتراض . 
ومن الثاني قول طرفة: 
٤‏ ف 5 5 o‏ 5 - أ ه عي - سد 20 
فسقى ويَارَك غير مُفدِيِهًا- صصَوبالربيع وديمَة تهيي 


=> 


وقد سمى الحاحظ هذا بإصابة المقدار» وسماه المتأخرون باسم الاحتراس أو 
ا 

۷-المبالغة: وقد جعلها في مرتبة أقل من الغلو الذي يبنى على الإفراط 
الشديد. فهو يفضل الغلو على المبالغة» وقد سمي ابن المعتز المبالغة باسم الإفراط في 
الضفة + واكتثر اللا غين غا مةه قدافة: 

ومن أمثلتها عنده قول عمير بن الأيبم التغلبي: 
نرم جَارَنَامَانَامَفِِنَا ونُِعُهةٌ الكرامةً حيث مالا 

6 -التكافؤ: وصو الطباقى عند اين المعتز وغيره. فد سممأه هقدامه بالتكافۇ› 
وأطلق الطباق على الجناس التام. وكأنه مولع -ک)ا قلت- بتبديل وتغيير 
المصطلحات. 

ومن شواهد التكافؤ قول الشاعر: 

۶ 0 - - س2 o‏ 2 
حل وال شْمائلوَهُوَمُرٌبَاييل يحمي الذمَارَ صبيحة الإزمَاق 
4-الالتفات: وقد أطلقه على صورة من صورتيه. وهو أن يفرغ الشاعر من 
المعنى ونظن أنه سينتقل إلى غيره فإذا به يعود إليه واصلاً كلامه بهء وقد ذكر 
الاصمعي هذه الصورة مع الصورة الأخرى -كما رأيت- وتبعه في ذلك ابن المعتز 

وجاء قدامة فذكر إحدى الصورتين دون اللأخرى. 


٠‏ -المساواة: وبعد أن فرغ قدامة من نعوت جودة المعنى انتقل إلى اثتلاف 


0¢ علم البديع 
اللنظ مع المعنى فذكر نعوت الحودة هذا الاتتلاف وهي: المساواة والإشارة 
فالمساواة: أن يكون اللفظ مساويًا المعنى حتى لا يزيد عليه ولا ينتقص عنه» 
والاشارة: 'أن الفط القلية كدي عن مان كغيوة إناء الها أن لا يدل 
س 0 
والإرداف: أن يريد الشاعر الدلالة على معنى من المعاني فلا يأتي باللفظ الدال 
على ذلك المعنى بل بلفظ يدل على معنى هو ردفه وتابع له. كقول ابن أبي ربيعة: 
بِسِدهمَهْوَّى الْقَرْطٍ إمالتؤقل أيُوهَا وَإِمَاعَبدٍ شكس وهاشم 


ت 


وقد سمى الحاحظ هذا بالكناية وتبعه في هذه التسمية ابن المعتز كما رأيت... 
والتمثيل: وهو عنده يشمل الاستعارة التمثيلية ويعض صور الكناية.» وقد عرفه 
قدامة: بآن يريد الشاعر الإشارة إلى معنى فيضع كلامًا يفهم منه معنى آخرء. كقول 
ابن ميادة: 
ألم تك في يُمتى يَدَيِْكَ جَعَلْتَيِي فلا تجْعمَلني بَنْدَهَا في شِمَالِكَ 

والمطابق: وقد أطلقه -كما ذكرت- على الجناس التام. كما في قول الأفوه 
الأودئى: 

أما الجناس غير التام فقد أبقى على تسميته بالجناس أو المجانس كما في قول 
حيان بن ربيعة الطائي: 
عمج E E E‏ لهم حا إذائبس الحَييد 

وينتقل إلى ائتلاف القافية مع ما يدل عليه سائر البيت فيذكر من نعوت 
الحودة هذاالتالف: 

-١‏ التوشيح: وهو ما سمه عبد الله بن المعتز برد أعجاز الكلام على ما 
تكزوها نو فق فزق كد امة رقو هه امفيكو أوك RR‏ ومعناعا متعرت 


ات 


علم البديع 
به حتى أن الذي يعرف قافية القصيدة التي منها البيت إذا سمع أول البيت عرف 
آخره. وبانت له قافيته. 

؟- الإيغال: وقد استمده من اللأصمعي على نحو ما مر بك عنده. 

ومما يلاحظ أن قدامة لم يتحدث عن الاستعارة في نعوت الجودة بل تحدث 
عنها في نعوت الرداءة» على الرغم من أن ابن المعتز قد جعلها من فنون البديع 
الخمسة. وقد أطلق عليها قدامة أي على الاستعارة المعيبة اسم المعاظلة» وقال: 
المعاظلة هي فاحش الاستعارة» كا في تسمية بعض الشعراء رجل الإنسان حافرّاء 
ولا نوافقه على هذا الإطلاق. لأن المعروف أن المعاظلة هي ركوب الكلام بعضه 
بعضا أو التعقيد اللفظي. 

وما أشار إليه قدامة أيضًا: "التصريع" وقد تحدث عنه في نعوت جودة القافية 
وعرفه بقوله: أن يقصد لتصيير مقطع المصراع الأول في البيت الأول من القصيدة 
او :قحو ل التشهر اء کر خرن دل ول ادون دلو نغ زود 
صر عوا أبيانًا أخرى من القصيدة بعد البيت الأول وذلك يدل على اقتدار الشاعر 
وش سام 

تلك أهم فنون البديع في كتاب "نقد الشعر" وقد استمدها قدامة من كتابات 
السابقين. وكانت له إضافات جيدةء كما كان مولعًا بتغيير الملصطلحات وتسمية 
الفنون بغير ما اها به من سبقه وبخاصة عبد الله بن المعتزء أما تأثره بالفلسفة 
والمنطق فقد كان محدودًا على نحو ما بيناه» وليس إلى الحد الذي ذكره شوقى ضيف 
وغيره؛ حيث أسرفوا في قوهم بهذا التأثر وتكلفوا أشد التكلف في رد ما قاله قدامة 
الى المنطق والفلسفة وهذا ما لا نقبلهء ولا ننكر في ذات الوقت أن قدامة قد تأثر 
بالثقافات الأجنبيةء وبخاصة الفلسفة والمنطق على نحو ما بينا. 


كناب "البرهان في وجوه البيان" 

هذا الكتاب لإسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب كانت أسرته تخدم في 
الدواوين العباسية منذ عصر المأمون وكان جده سلييان من جلة الكتاب وقد وزر 
إسحاق للخليفة المهتدي بالله والخليفة المعتمد على الله. وتوفي سنة 7لالاه. وهذا ما 
يزكد آن إسحاق الذي سكتت المراجع عن التعريف بهء كان يعيش في أوائل القرن 
الرابع المجري فهو معاصر قدامة بن جعفر. وهذا ما يفسر لنا السبب في أن جزءًا 
سن هذا الكتاب قد طبع باسم "نقد النثر" ونسب خطأ إلى قدامة. وقد شكك طه 
حسين: في تلك التسية» وذكر أنه في الغالب لكاتب شيعى ظاهر التشيع قد ضصدف 
كسا عذة ق الفقه وغلوم اندي 

وظل التشكك قاتا حتى حل عله اليقين بأن الكتاب ليس لقدامة وإنما هو 
لابن وهب وذلك عندما نشر مقال في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق سنة 
8هم/ 1۹6۸م يقول فيه ناشره: "إن هذا الكتاب الذي طبع باسم “نفك 
الع "درتت اطا ال قذامة انا هر جرد هن كاب الرعان ى وجوه الان" 


الإسحاق بن إبراهيم بن سليان بن وهب عثر عليه في بعض المكتبات 
لوو 

وفي خاتمة الكتاب ومقدمته ما يدل على أن اسمه الحقيقي: "البرهان في وجوه 
البيان" وليس نقد النثر؛ إذ يقول ناسخه في خاتمته: "كمل البيان بحمد الله تعالى 
وحسن عونه" ويقول مصنفه في مقدمته مبررًا سبب تأليفه مخاطبًا أحد أصدقائه: 
"ذكرت لي وقوفك على كتاب عمرو بن بحر الجاحظ الذي سماه كتاب البيان 
والتبيين. وأنك وجدته إنما ذكر فيه أخبارًا منتحلة وخطبًا منتخبةء ولم يأت فيه 
بو صف البيان. ولا أتى على أقسامه في هذا اللسان» وكان عندما وقفت عليه غير 


فن دا الاسم الذي نسب إليهء وسألتني أن أذكر لك جملاً من أقسام البيان 


(١)انظر‏ متقدمة نقد النثر ص .١9‏ 


(۲) انظر جلة المجمع العلمي العربي بدمشى المجلد الرابع والعشرين ص 1ل. 


علج ا ل ل 
آتية على أكثر أصوله محيطة بجماهير فصوله. يعرف بها المبتدئ معانيهء ويستغني بها 
الناظر فيه. وأن أختصر لك ذلك لئلا يطول له الكتاب. وقد ذكرت في كتابي هذا 
حملا من أقسام البيان وفقرًا من آداب حكماء أهل هذا اللسانء لم اش -اللكم لمر 
إليهاء ولكني شرحت في بعض قولي ما أجملوه واختصرت في بعض ذلك ما أطالوه 
17739 0001 

وبهبذا يتضح لك أن الكتاب لابن وهب وليس لقدامة وأن اسمه "البرهان في 
وجوه البيان" وليس "نقد النثر" ولعل السبب في نسبته إلى قدامة خطأ -كما 
ذكرت- يرجع إلى سكوت المراجع عن التعريف بالمؤلف الحقيقي للكتاب. 
ومعاصرة المؤلف "ابن وهب" لقدامة بالإضافة إلى تأثره بالفلسفة والمنطقء كما تأثر 
قدامة بهماء وبعد أن وضح لك اسم الكتاب ومؤلفه تعال ننظر في سبب تأليفه له 
وما تضمنه من فنون البديع... 

يطالعنا المؤلف في المقدمة -كما أشرنا- بأنه ألفه معارضة لكتاب الحاحظ 
"الات وال © اوقد و كيف ان مسائل البيان فيه تختلط ولا تتضح.ء فأراد أن 
يوضح وأن يشرح ما أجمل. وكأنه يريد أن يقول: إن البحث في البيان ليس من شأن 
المتكلمين من أمثال الحاحظ إنما هو من شأن المتفلسفة أمثاله... 

ولا يعنينا ما في الكتاب من آرائه واعتقاداته المبنية على التشيع. وإنما يعنينا ما 
فيه من حديث عن فنون البلاغة ومسائل البيان» فقد أشار إلى أن العبارة تنقسم إلى 
خير وطلل. وقد أفاد البلاغيون من ذلك فتحدثوا عن تقسيم الكلام إلى خبر 
وإنشاءء كا تحدث عن التشبيه وقسمه إلى تشبيه حسي وتشبيه معنوي وعن اللحن 
والرمز مستمدًا من كتابات الجاحظ. وقد أطال في ذلك وقسم الرمز إلى قسمين: 
رمز يراد به التعمية. ورمز يراد به كثرة الصور والآخيلة وهو الرمز الأدبي... 
ولحدث عن الوحي ويريد به ما سياه قدامة باسم الإشارة وهما يستمدان من 
ا خاحظ الذي ذكر أن "مما مدحوا به الإيجاز والكلام الذي هو كالوحي والإشارة" 


0) نشد البثر: 3 


3 عنم الدع 
کات عن الا ال واللغز والحذف. وعن الالتفات وقد سماه باسم "الصرف" 
وعن المبالغة. وعن القطع والعطف. وربا هياً ذلك لظهور مبحث الفصل والوصل 
عض غین امنا خر كا تحدث عن التقديم والتأخير وعن صحة 
المقابللات... إلى غير ذلك من فنون البلاغة... وكان أثر الفلسفة والمنطق -ك| 
كرد بادا غل المؤلفة: اق أفكازة «وعباراتة. کا أن الكتاب مليء بالآراء 
والاعتقادات الشيعية التي ينبغي أن نضرب عنها صفحًا... 
كتب الإعجاز القران 
وي النصف الثاني من القرن الرابع الهجري برزت مؤلفات عدة للمتكلمين 
الذين تحدثوا عن أوجه الإعجاز القرآني» وقد حوت تلك المؤلفات العديد من 


مسائل البلاغة وفنونبهاء. ومن أهم هذه المۆلفات: 
رسالة الكت في إعجاز القرآن للرماف 
ت "كمه" 


والرماني هو علي بن عيسى الرماني» أحد أعلام المعتزلة في عصره. وله 
مصنفات كثيرة في التفسير واللغة والنحو وعلم الكلام» وقد ألف هذه الرسالة 
جوابا لسؤال وجه إليه. طلب سائله من الرماني أن يجمل له نكات الإعجاز 
ويفسرها له بلا تطويل في الحجاج... وقد استهل الرماني الرسالة برد تلك النكت 
إلى سبع جهات هي: ترك المعارضة مع توافر الدواعي وشدة الحاجة. التحدي 
للكافة. الصرفة. البلاغة. الأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة. نقض العادة. 
قياس القرآن بكل معجزة. ثم أخذ يفسر القول في كل جهة من هذه الجهات. 
ويعنينا منها البلاغة» وكان حديثه عنها على النحو التالي: 

جعلها ثلاث طبقات: عليا ووسطى ودنيا؛ فالعليا هي بلاغة القرآن الكريم. 
والوسطى والدنيا تتفاوت فيهما بلاغات البشر علوا ودنواء ثم يذكر أن البلاغة 
على عشرة أقسام هي: الإيجاز والتشبيه والاستعارة والتلاؤم والفواصل والتجانس 
والتصريف والتضمين والمبالغة وحسن البيانء وأخذ يفصل القول قي كل قسم من 
هذه الأقسام مبتدئًا بتعريفه ثم مصورًا شعبهء ممثلاً لما بآي الذكر الحكيم... 
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فيعرف الإيجاز بقوله. إنه تقليل الكلام من غير إخلال بالمعنى. ثم يذكر أنه 
على وجهين: إيجاز بالحذف. وهو ما أسقطت فيه كلمة للاستغناء عنها بدلالة غيرها 
من الحال أو من فحوى الكلام» ويسوق الشواهد العديدة من الآيات الكريمة 
لأنواع الحذف المختلفة كحذف الأجوبة وحذف المضاف. وحذف الموصوف 
وحذف الصفة. وغير ذلك. والوجه الثاني: إيجاز القصر وهو بناء الكلام على تقليل 
اللفظ وتكثير المعنى من غير حذف. مثل ‏ وَلَّكُمْ فى أَلْقَصَاص حَيَّؤْةٌ 4 [البقرة: 11/9 ], 
ثم مضى يفرق بين الإيجاز والإخلال والإطناب والتطويل وبهذا صور الرماني 


١ 


الإيجاز بنوعيه تصويرًا نهائيا. 
وانتقل إلى التشبيه فعرفه بأنه: "العقد على أن أحد الشيئين يسد مسد الآخر في 


والعقلي تشبيه بلاغة. وأخذ يفصل القول في تشبيه البلاغة مبيتا طبقاته فذكر أنه يأتي 
على وجوه: منها إخراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه كتشبيه أعمال الكفار 


ی 
a‏ 


بالسراب في قوله تعالى: ( وَألْذِينَ ڪَفروا لهم كراب بيو َسَبة آلظْممَانُ مء حى 
إذا جَاءَهْء لرَحَدَهُ شيعًا 4 [النور: ۳۹]ء ومنها إخراج مالم تجر به العادة إلى ما جرت 
به العادة كتشبيه ارتفاع الجبل بارتفاع الظلة في قوله تعالى: « وَإِذْ َحَقَتا ابل فَوْقَهُمْ 
كذ غلة > [الأعرافي: 1173 ]د وسها ايا ا ی بالبدينة الا عله الد 
كقوله تعالى: $ وَجَنةِ عَرَصُهَا كَعْرض لسَمَاء وَلأزَض »4 [الحديد: ١‏ ومنها إخراج ما 
لا قوة له في الصفة إلى ما له قوة في الصفةء كما في قوله تعالى: « َل الإنسنَّ مِن 
صَلصَّ ل فار [الرحمن: 5 .]١‏ 

ويذكر الرماني أن حسن التشبيه يكمن في تقريبه بين الأمور المتباعدة» ويمتاز 
تشبيه البلاغة بأنه يقرن الأغمض بالأوضح فيبين وينتكشف. إلى غير ذلك من 
التفصيلات التي ذكرها الرماني في التشبيه والتي انتفع بها البلاغيون بعده وبخاصة 
الامام عبد القاهر الجرجاني. 


ثم يمضي إلى الاستعارة فيعرفها بأنها تعليق العبارة على غير ما وضعت له في 
اصل اللغة على جهة النقل للإبانة» فالفرق بينها وبين التشبيه أن الكليات في التشبيه 


0 علم البديع 


تظل ها معانيها الحقيقية بخلاف الكلمات في الاستعارة؛ فإنها تدل على ما لم توضع 


له في اللغة. ثم يذكر أن كل استعارة لابد فيها من مستعار ومستعار له ومستعار منهء 


ويعرضي آمثلة مختلفة يصور فيها فضل الاستعارة على الحقيقة» وأنها أبلغ منها في قوة 


وهكذا يستمر الرماني في الحديث عن أقسام البلاغة العشرة. فيتحدث عن 
التلاؤم وهو يريد به حسن النظم وقوة السبك ويقسم الكلام إلى متنافر يستثقله 
اللسان وتمجه الآذان. ومتلائم في الطبقة الوسطى» وفيه تدخل بلاغة البلغاء. 
ومتلائم في الطبقة العليا وهو أسلوب القرآن الكريم. وهو هنا يستمد من الجاحظ 
وينقل كثيرًا من الشواهد التي عرضها لتنافر الحروف وتنافر الكلمات» ويتحدث 
عن الفواصل فيعرفها بأنها: حروف متشاكلة مع المقاطع توجب حسن إفهام المعانيء 
ويذكر آنا ترد على وجهين: وجه على الحروف المتجانسة كا في قوله تعالى: لطر 
وكتب مسطور ر : رق مشر 4[الطور: ]۳-١‏ ووجه على الحروف المتقاربة» كما في 

قوله عز وجل: ١‏ الا EEE ONO‏ فقا الک مرون هنذا 

ىء يجيب €[ ق: ۲-١‏ ]. 

ويفرق بين الفواصل في القرآن وبين الأسجاعء فيقول: "الفواصل بلاغة 
والأسجاع عيب. وذلك أن الفواصل تابعة للمعاني» وأما الأسجاع؛ فالمعاني تابعة 
ETE‏ فالأسجاع يتضح فيها التكلف والاستدعاء.ء بخلاف الفواصل فإنها تصير 
الى قرارها وتنزل في مکانہا. 

ويتحدث عن التجانس فيذكر أن تجانس البلاغة هو بيان بأنواع الكلام الذي 
تجمعه أصل واحد في اللغة» ويجعله على نوع مزاوجة. وقد عرفت فيا بعد 
ا ا ف ر ان و ون وک ا وام خُر ارين ) [الأنفال: 
و و و ارادا انی الان کا ى قزل تال وت انصرفوا ا 
لويم 4 [التوبة: LIV‏ 

ويتحدث عن التصريف فيعرفه بأنه تصريف المعنى في الدلالات المختلقة. 
كتصر يف الألفاظ المشتركة في أصل واحد... وقد أراد به القصص القرأني وورود 


١0 
8A 
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القصة بطرق مختلفة وفي مواضع متعددة لوجوه من الحكمة منها التصريف في وجوه 
البلاغة من غير نقصان عن أعلى مرتبة ومنها تمكين العظة والعبرة ومنها فل الشبهة 


ويتحدث عن التضمين فيقول: إنه حصول معنى في الكلام من غير ذكر لى 
وهو على وجهين ما يدل عليه الكلام دلالة إخبار كدلالة كلمة مكسور على 
"كاسر". ومايدل عليه دلالة قياس كدلالة البسملة على تعظيم الله تعالى. 

ويتحدث عن المبالغة فيعرفها بآنها: الدلالة على كبر المعنى على جهة التغيير 
عن أصل اللغة لتلك الإبانة» ويذكر أنها على وجوه: منها مبالغة عن طريق البنية 
كصيغ المبالغة مثل: غفار وغفور. وتواب. ومنها مبالغة بالتعميم كقولك: أتاني 
الناس والذي أتاك جماعة منهم. ومنها مبالغة بإخراج التعبير مخرج الشك. كما في 
قوله تعالى: ( ونا أَوْإِياكَمْ لعل هذى أُوْنى صلل مير 4 [سبأ: ٤‏ ۲]ء ومنها مبالغة 
بحذف الأجوبة. كما في قوله تعالى: ( وَلَوَترَى إِذْ ووأ عل لما ر» [الأنعام: ۲۷]. 

وتحدث عن البيان وهو القسم العاشر فعرفه بقوله: "الإحضار لما يظهر به 
قيئ الك تن در DE‏ 

فهو يريد به أنواع الدلالة على المعنى ويذكر أنها على أربعة أقسام: كلام وحال 
وإشارة وعلامةء وهو يستمد هنا من كلام الجاحظ الذي أفاض في الحديث عن 
اجه الد لال وين أن ية اجه الط والاقارة والعقد ولط ET‏ 

إعجاز القرآن للباقلاائ 
"ت ۰۴۳٤ھ"‏ 

هو أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» من أعلام الأشاعرة» وله مصنفات 

كثيرة. وهذا الكتاب "إعجاز القرآن" من أهم مصنفاته. وهو يرد فيه ردا عنيمًا على 


الملاحدة والمشككين فيفند مطاعنهم ويدفع شبههم ويرفض رفضًا قويًا القول 


()النكت- ضسن ثلاث رسائل في الإعجاز ص .٠١5‏ 


(۲) انظر البيان والتبيين ج ١‏ ص .۷١‏ 


1۲ علم البديع 
بالصرفة راجعا إعجاز القران الكريم إلى ثلاثة أوجه وهي: تضمنه الإخبار عن 
الغيب. القصص الديني وسير الأنبياء. بلاغته. وعندما تقرأ في إعجاز القرآن 
للباقلاني تدرك أنه ينقصه الدقة في التبويب والتنظيم. فهو غير دقيق في منهاجه؛ إذ 
تجده يخرج من فصل إلى فصل والمضمون الذي يتحدث عنه واحد... وقد عقد 
الباقلاني فصولا عدة لبيان أن القرآن معجز وإيضاح أوجه إعجازه والرد على 
الملاحدة والمشككين. ونفي الشعر والسجع عن القرآن» ونراه يسوق طائفة من 
آحاديث الرسول ية وآقوال الصحابة ليلمس القارئ فرق ما بينها وبين القرآن... 
ويدرس معلقة امرئ القيس: 

قِقَاتبْكِ من ذَِكْرّى حَبيب ومَنْرْلٍ بيقط اللَّوَى بَيْنَ الدَّجُولٍ فَحَوْمَلَ 
ولامية البحتري: 

أملاً ب ذَلكُمٌ الخيال الْمُقبلٍ َل الذي نيوا أمُ لمْيفمَلٍ 


ويبين ما فيهما من عوار وتكلف وحشو و خلل وتطويل ولفظ غريب» وكيف 
تتفاوت أبياتهها بين الحودة والرداءة» والغرابة والسلاسة ليبرز بذلك جال النظم 
القرآني وآنه وحده الذي لا تفاوت فيه» بين يتفاوت كلام البلغاء من الشعراء حتى 
في القصيدة الواحدة؛ فالقرآن بديع النظم عجيب التأليف متناه في البلاغة إلى الحد 
الذي يعلم عجز جميع الخلق عنه. 

ويعقد فصلاً يتحدث فيه عن وجوه البديع وهل يمكن تعليل الإعجاز 
القراني بها أو لا يمكنء. فيتحدث فيه عن الاستعارة والإرداف والماثلة والمطابقة 
والجناس والمبالغة والغلو والإيغال وصحة التقسيم والتتميم والترصيع وطباق 
السلب والكناية والتعريض والعكس والتبديل والالتفات والاعتراض والرجوع 
والتذييلء وغير ذلك من فنون البديع. 

ويشير في كل ذلك إلى آراء السابقين وما بينهم من خلافات في تحديد هذه 
الغنون وتقرير مصطلحاتهاء ثم يقول: "ووجوه البديع كثيرة جداء فاقتصرنا على 
ذكر بعضها ونبهنا بذلك على مالم نذكر كراهة التطويل» فليس الغرض ذكر جميع 


1۳ 


علخ البديع 
أبواب البديع. وقد قدر مقدرون أنه يمكن استفادة إعجاز القرآن الكريم من هذه 
الابواب التي نقلناها وأن ذلك مما يمكن الاستدلال به عليه.ء وليس كذلك عندناء 
لأن هذه الوجوه إذا وقع التنبيه عليها أمكن التوصل إليها بالتدريب والتعود 
والتصنع ا 

ثم يذكر أن الإعجاز القرآني مرده إلى نظمه العجيب الذي لا يمكن أن 
يحتذى. ويعقد فصلا آخر يعنوان: "وصف وجوه البلاغة": فيلخص فيه الوجوه 
العشرة التي ذكرها الرماني. ثم يذكر أن بلاغة القرآن لا تقع بوجه من الوجوه التي 
عددها الرماني» بل هي تقع بها مقترنة في نسقه المحكم. بحيث لا يقال: إن التشبيه 
معجز أو التجنيس معجز. إنما يقال: إنهما معجزان بنظمههما وصوغهما الذي يسمو 
POSES ALE‏ 

وبهذا يتضح لنا رأي الباقلاني في وجوه البديع أتحقق الإعجاز أم لا؟ فهو 
يرى أن وجوه البديع إذا نظر إليها بجحردة عن نظمها بعيدة عن سياقهاء لا يقال إنها 
تحقق الإعجازء لأءبا مما يتعلم ويتوصل إليها بالتدرب والمران. أما إذا نظر إليها في 
سيافها ونظمها البديع العجيب الذي لا يدانيه نظمء. فعندتذ يقال: إنها معجزة 
بنظمها وسياقها وصياغتها التي تسمو إلى الطبقة العليا من طبقات البلاغة الثلاث. 

إعجاز القرآن 
لعبد الجبار "ت "4١٥‏ 

هو القاضي أبو الحسن عبد الجبار اللأسد آبادي قاضي قضاة الدولة البويبية 
بإيران أكبر أعلام المعتزلة في عصره. وإعجاز القرآن هذا هو الجزء السادس عشر 
من كتابه: "المغني في أبواب التوحيد والعدل" ويقع في ثان وأربعين وثلاثاتة 
صحيفةء وقد عرض عبد الجبار في هذا الجزء رأيين في الإعجازء أولهم)| لأستاذه أبي 
هاشم الحبائي وثانيههما رأيه هوء وكأنه أدرك في فكرة أستاذه نقصًا حيث لم يعتد 
بالنظم بي القول بالإعجاز. وقد عرض عبد الجبار كل رأي منهما في فصل مستقل . 


(١)إعجاز‏ القران للباقلان ص .١5١‏ 
(0)انظر إعجاز القران للباقللان ص 7957. 
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يقول في أوشهما: "وقال شيخنا أبو هاشم: إنما يكون الكلام فصيحًا لحزالة 
تفغلء وحسن معناه. ولابد من اعتبار الأمرين؛ لأنه لو كان جزل اللفظ ركيك !ا لمعن 
"م يعد فصيخحا" فإذا يجب أن يكون جامعًا لهذين الأمرين. وليس فصاحة الكلام 
بأن يكون له نظم مخصوص. لأن الخطيب عندهم قد يكون أفصح من الشاعر 
والنظم مختلف. إذا أريد بالنظم اختلاف الطريقة. وقد يكون النظم واحذا وتقع 
المزية في النصاحة. فالمعتبر ما ذكرناهء لأنه الذي يتبين في كل نظم وكل طريقةء وإنما 
تختص النظم بآن يقع لبعض الفصحاء يسبق إليه ثم يساويه فيه غيره من الفصحاء 

١ 5‏ 
فيساويه في ذلك النظم» ومن يفضل عليه يفضله في ذلك النظ "” '. 

فهو لا يعتد بالنظمء ولا يقر بأنه يصلح مفسرًا للفصاحة والبلاغة. وكأنه يرد 
على الحاحظ وعيره من العلاء الد ير جعولد إعجاز القران إلى نظمه البديع 
العجيب. والمعول عليه عنده في فصاحة الكلام هو جزالة اللفظ. وحسن المعنىء 
وقد أدرك عبد الحبار ما في رأي أستاذه من قصور -كما قلنا- ومن خطأ إهمال النظم 
والفصاحةء ثم أخذ يبين معنى النظم» وما ينبغي مراعاته واعتباره فيه من عوامل. 
وقد أفاد عبد القاهر من ذلك كتثيرًا في تقرير نظرية النظم وإبرازها والكشف عن 
دقائقها ونتحليل شواهدها -ىا سنرى-. 

يقول عبد الجبار: "واعلم أن الفصاحة لا تظهر في إفراد الكلام» وإنما تظهر 
في الكلام بالضم على طريقة مخصوصة. ولابد مع الضم من أن يكون لكل كلمة 
صفة. وقد يجوز في هذه الصفة أن تكون بالمواضعة التي تتناول الضمء وقد تكون 
بالإعراب الذي له مدخل فيه» وقد تكون بالموقع» وليس هذه الأقسام الثلاثة رابع 
ولأنه إما أن نعتبر فيه الكلمة أو حركاتها أو موقعهاء ولابد من هذا الاعتبار في كل 
كلمة. ثم لابد من اعتبار مثله في الكلمات إذا انضم بعضها إلى بعض؛ لأنه قد يكون 


الذى ذكرناه إنها تظهر مزية الفصاحة هذه الوجوه دون ما عداها. 


(١1)إعجاز‏ القرآن "المغنى" ج3١‏ ص 7ا9١.‏ 
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فإن قال قائل: فقد قلتم إن في جملة ما يدخل في الفصاحة حسن المعنى» فهلا 
اعتبرتموه؟ قيل له: إن المعاني وإن كان لابد منها فلا تظهر فيها المزية» ولذا نجد 
المعبرين عن المعنى الواحد يكون أحدهما أفصح من الآخر والمعنى متفق على أنا 
تعلم أن امعان لا بيقع ها رايد فإذا عب أن يكوت الذئ .يعبر :الايد ده 
الألفاظ التي يعبر بها عنهاء فإذا صحت هذه الجملة. فالذي تظهر به المزية ليس إلا 
الإبدال الذي به تختص الكلمات أو التقدم والتأخر الذي يختص الموقع أو الحركات 
ال فض الأ عر ابن عله ذلك هم الات بي الاك ٠‏ 

وواضح أنه هنا يناقض رأي أستاذه الذي ذكره آنفاء ويقر بالتعويل على النظم 
الذي هو الضم على طريقة مخحصوصة. فالكلمة لا تعد فصيحة في نفسهاء بل لابد 
من ملاحظة صفات مختلفة هاء لابد من ملاحظة أبداها ونظائرهاء ولابد من 
ملاحظة حركاتها في الإعراب, ولابد من مالاحظة موقعها في التقديم والتأخير. 

ويضيف عبد الجبار في شرح هذه النظرية وبيان ما للنظم من مزايا معتيرة 
فيقول: "ولا يمتنع في اللفظة الواحدة أن تكون إذا استعملت في معنى تكون أفصح 
منها إذا استعملت في غيره. وكذلك فيها إذا تغيرت حركاتهاء وكذلك القول في 
جملة من الكلام» وهذا يبين أن المعتبر في المزية ليس بنية اللفظةء وأن المعتير فيها ما 
ذكرناه من الوجوه. فأما حسن النغم وعذوبة القول فمما يزيد الكلام حسئًا على 
السمع. لا أنه يوجد فضلاً في الفصاحة. ولا فضل فيا ذكرناه بين الحقيقة والمجازء 
بل ربها كان المجاز أدخل في الفصاحة لأنه كالاستدلال في اللخةء وكذلك فلا معتبر 
بقصر الكلام وطوله وبسطه وإيجازه» لأن كل ضرب من ذلك ربا يكون أدخل في 
الفصاحة في بعض المواضع من صاحيه“. 

وقد أفاد عبد القاهر الجرجاني في تجليته لنظرية النظم» من كلام عبد الجحبار 
هذاء وبين أن اللفظة المجردة لا يعتد اء ودليل ذلك أنك ترى الكلمة تروقك 
وتؤنسك في موضع ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخرء وقد 
عرض لذلك الشواهد الكثيرة محللا لها وموضحًاء كما بين أن الصور البيانية من 


()المغنى ج ۱۹ ص .١99‏ 


(5)المغني ج ۱٣‏ اص .5٠١‏ 
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الك ستعارة وغيرها لا دخل ها في النظم الذي عليه المعول في معرفة الإعجاز ومزايا 
الكلام. على نحو ما سنرى عند حدیثنا عن أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز إن 


اة 
كتب أدبية نقدية مبنية على أسس بلاغية 

وبجانب هذه الكتب التي برزت في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري 
وتناولت أوجه الإعجاز القرآنيء وجدت مؤلفات أخرى أدبية دارت حول الشعر 
والشعراء. وأهم هذه المؤلفات: عيار الشعر لابن طباطياء والموازنة بين أبي تمام 
والبحتري للامدي. والوساطة بين المتنبي وخصومه لعلي بن عبد العزيز الجرجاني. 

فأنت تعلم أنه في القرن الثالث الهجري وجد مذهبان واضحان في الشعرء 
ھی آي عام لني ا سرف ق الات اا لدنج اسر اذا ددا وع ال فق 
المعاني والغوص وراءهاء ومذهب البحتري الذي لم يسرف في البديع ولم يكن يأخذ 
نفسه بفلسفة ولا ثقافة» وكان لكل شاعر أنصار ومؤيدون. فجاء كتاب الموازنة 
لينظر في شعر الشاعرين ويوازن بين طريقتيههما... 

وفي الوقت نفسه كان المتنبي قد ملا الدنيا دويًا بشعره وما اتخذه من أسلوب 
التكلف الذي يؤدي المعاني الموروثة بطرق ملتوية جديدة وكان ذا بصيرة نافذة.» كثير 
الترحال معتدًا بنفسه. ذا كبرياء وترفع فكثر خصومه في كل مكان» في حلب ومصر 
وبخداد ومدينة الري. وألفوا كتبًّا ورسائل لبيان سرقاته والكشف عن مساوئهء 
فجاء كتاب الوساطة لينظر في شعر المتنبي متوسطا بينه وبين خصومه ليحق الحق 
ويبطل الباطل في شعره. وكلام النقاد... 

أما كتاب عيار الشعر فكتاب عام لا يختص بشاعر بعينهء وهذه الكتب الثلاثه 
كتب نقدية قامت على أسس بلاغيةء وامتزجت فيها مباحث النقد بالبلاغة... 
فتعالوا ننظر فيها ونتجول في صفحاتها لنقف على ما بها من أسس بلاغيةء ونعرف 
مد إفادتهم من السلف. وإفادة الخلف مما أشاروا إليه وقرروه. 


عيار الشعر لابن طبَاطبا 
وعد و ل كر 

مؤلف هذا الكتاب هو محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي الأصبهاني» كان من 
نقاد عصره وشعراته. وكتاب عيار الشعر من أهم مؤلفاته.ء وهو كتاب ألفه 2 
صناعة الشعر ومعرفة الميزان الذي به تقاس بلاغته... وقد تأثر كثيرًا بالجاحظ 
وكتاباته وبابن قتيبة؛ إذ نراه يتحدث عن الملاءمة بين الألفاظ والمعاني. وبين الكلام 
وأحوال المستمعين. وما ينبغي على الشاعر من إحكام العبارة وحسن النظمء 
و الوخاصن من عرص إلى عر كن و قل ديك اين وه عن اللمظ وا ي 
في مقدمة كتابه الشعر والشعراءء فيشير إلى تقسيم الشعر إلى ما حسن لفظه وجاد 
معنا وما حسن لفظه دون معناه» أو معناه دون لفظه» وما تأخر لفظه ومعناه. 

ومن أهم المباحث البلاغية التي عرض ها "مبحث التشبيه" فقد فصل فيه 
القول» وبخاصة في التشبيهات الحسية» وعرض لرواتعه ورديئه» وتحدث عن طريقة 
العرب في التشبيه» فذكر أنهم ضمنوا أشعارهم من التشبيهات ما أدركه من ذلك 
عيانهم وحسهم إلى ما في طبائعهم وأنفسهم من محمود الأخلاق ومذمومهاء وفصل 
القول في وجوه التشبيه وأقسامه. فأبرز أن الشيء قد يشبه بالشىء صورة وهيئة كما 
E‏ موعن الفيهن: 
كأنَ عيونَ الوحش حول خبابتا وأرحُلِتَاالجزعٌ الذي ل و 


والجزع: خرز فيه بياض وسواد» وقد يشبه الشيء بالآخر لوا وصورة كتشبيه 
الثغر بالأقحوان؛ إذ لونمها وصورتمما سواء» وقد يشبه الشيء بالثيء صورة ولونا 
وحركة وهيئة كقوهم: الشمس كالمرآة في كف الأشل. وقد يشبه الشيء بالآخر 
حركة وهيئةء كقول الأعشى متغزلا: 
کان مشيّتها من بَنِتٍجَارَتها مرَالسحَابَةِ لآرَْتٌولاعَجَل 
وغد يشبه الشيء بالثيء معنى لا صورة. كتشبيه الحواد بالبحر والشجاع 
بالأسد. والماشي في الأمور بالسيف. وقد يشبه الشيء بالشيء حركة وبطتا وسرعة. 


5 حبي جو‎ 
ET IES 


ص 
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- ر ر مُق ل بر 3 | كَجُلْمُودٍ صخر حطة السَيْلُ مِنْ عَلِ 


وقد يشبه الثىء بالشىء لوتاء كتشبيه الخمر بدم الذبيح والليل بلون 
الغرا وقد يشبه الشىء بالثيء صوتاء ئة صو ت النبل ٤‏ الحروب بنواح 


التكا . 
ج 


و هذا يتضح لك اختلاف وجهة نظر ابن طباطبا إلى التشبيه. عن وجهة نظر 
الرماني فبينما اهتم الأخير بالتشبيه العقلي وسماه تشبيه البلاغة اهتم ابن طباطبا 
بالتشبيهات الحسية. وفصل فيها القول على نحو ما رأيت. وقد أشار إلى بعض 
أدوات التشبيه كالكاف وكأن ومثل وتراه وتخاله ويكاد. ونوه بالتشبيهات الغريبة 
البديعة. كقول مسلم بن الوليد: 
وإني وإسماعيلٌ يوم فراقه لكالغِنديوم الروع زَايَلِهُ النَصل 
قن فبك قو اع أو ازع ا ی 

وتحدث عن التشبيهات المعيبة معللاً أسباب عيبهاء فقد يكون العيب راجعًا 
لشدة الغلو فيها أو لنبو التشبيه عن الذوق أو لتشبيه كبير بصغير كتشبيه السهام 
افا ا2 

كيا تحدث ابن طباطبا عن فنون بديعية كثيرة أشار إليها السابقون منها: رد 
الأعجاز على الصدور وما ينبغي على الشاعر من مراعاة تماسك المعاني. واتصال 
أول الكلام بيا يليه حتى لكأنه يستدعيه» ومنها الكناية» وقد سماها التعريضء وعن 
الغلو كما في قول أبي نواس. 
وَأَعَفْت آمل الشّرَك حى إِنّه حافك انف التي له تخل 

وتحدث عن السرقات الشعرية» فأشار إلى أن للشاعر أن يتناول المعانٍ 
الموروثة بشرط أن يتلطف في عرضها وأن يعمل الحيلة في تناو ها فينقلها من غرض 


1 2 ع 
ص O a Pa‏ 
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ونبه الشعراء إلى ضرورة خر الكلات المعبرة الموحية واليعد عن الكليات 
القلقة التي ينبو بها موضعها وتستكره فيه. 
وتحدث عن براعة الاستهالال وحسن التخلص وما ينبغي على الشاعر من 
الملاءمة بين معاني الشعر ومبانيه» وأن يخلو في افتتاحياته مما يتشاءم به ويتطير 


وبخاصة في المديح. 

وتحدث عن الوحدة العضوية فأشار إلى ضرورة أن تترابط أبيات القصيدة 
e‏ اام ١‏ 

انظر إلى قوله: "أحسن الشعر ما ينتظم القول فيه انتظامًا ينسق به أوله مع 
آخره على نحو ما ينسقه قائتله. فإن قدم بيت على بيت دخله الخلل كما يدخل 
الرسائل والخطب إذا نقص تأليفهاء فإن الشعر إذا أسس تأسيس فصول الرسائل 
القائمة بأنفسهاء وكلات الحكمة المستقلة بذاتها والأمثال باختصارها لم يحسن 
نظمه. بل يجب أن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة في اشتباه أوها بآخرها نسجًا 
وحسنا وفصاحة وجزالة ألفاظ ودقة معان وصواب تأليف» ويكون خروج الشاعر 
عن كل معنى يصنعه إلى غيره من المعاني خروجًا لطيفا على ما شرطناه في أول 
الكتاب حتى تخرج القصيدة كأنبا مفرغة إفراغا كالأشعار التي استشهدنا بها في 
الحودة والحسن واستواء النظم. لا تناقض في معانيهاء ولا وهي في مبانيها ولا 
تكلف في نسجها تقتضي كل كلمة ما بعدهاء ويكون ما بعدها متعلقا بها مفتقرًا 
ا 

الموازنة بين أبي عام والبحتري للامدي 
"ت ۹١۳۷ھ"‏ 

مؤلف هذا الكتاب هو أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي» له مؤلفات 
ختلفة في اللغة والشعرء وأهمها هذا الكتاب الذي نحن بصدد الحديث عنه 
اة وفك اله ليوازن بين شعر الشاعرين الكبيرين: أبي تمام والبحتري -كما 


.١79 عیار الشعر ص‎ )١( 
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أسلفنا- والذي يعنينا هنا ونحن نؤرخ للبلاغةء ما في الكتاب من أسس بلاغية 
قامت عليها تلك الموازنة» وأهمها ما يلي : 

السرقات الشعرية: فقد تحدث عن سرقات الشاعرين: وذكر أن كتثيرًا من 
المعاني عام فهو للشعراء جميعًا يشتركون فيه دون أن يقال إن أحدغما أخذ من الفاق 
لأن حكمه فيه حكم صاحبه. فلا فضل لسابق على تال... أما الذي ينبغي أن يقال 
إنه مأخوذ أو مسروق فهو المعاني الخاصة والبديع الذي ليس للشعراء فيه اشتراك. 

الاستعارة: وتحدث الآمدي عن الاستعارة فقال: "إنها استعارت العرب 
المعنى لما ليس له إذا كان يقاربه أو يدانيه أو يشيهه في بعض أحواله أو كان سيبًا من 


أسيابه. فتكون اللفظة المستعارة حينئذ لائقة بالشىء الذي استعيرت له وملائمة 
CD,‏ 


معنا 


ويعرض لطائفة من الاستعارات القبيحة عند أبي تمام كقوله: 


و١١‎ + 


يادَهْرقَوّمْ من أخدَعَيْكَ فقد أُصْجَجْتَ هذا الأنامَ من خُرّقِِك 


وقوله: 
ل و ' 0 د حر وو لاوقا ا ROE‏ 


وقوله في رثاء غلام : 
َنْوَنْهُ الأيام عن ظَهْرمَامِنْ بَمْدِإِنْبَات ٍ رِجْلِه في الرَّكَابٍ 


ويرجع الآمدي قبح هذه الاستعارات إلى بعد المشبه عن المشبه به وعدم وجود 
وجه شبه يجمع بينهما... ولنا أن ندافع عن أبي تمام فنقول: إن الاستعارة في الأبيات من 
قبيل الاستعارة المكنية التي تبنى -غالبًا- على التشخيص والتجسيد ونقل عناصر 
الطبيعة والمعنويات من عالمها إلى العالم المتحرك. بغض النظر عن التدقيق ومحاولة 


: ف 
التياس وجه شبه» أو إدناء وتقريب المستعار له من المستعار منه : 


)ا لواو عن E‏ 


الجناس والطباق: وتحدث عن الجناس والطباق مبررًا أخطاء الشاعرين 


وإساءتها في استخدام هذين اللونين. ومشيرًا إلى إفراط أبي تمام وإسرافه في 
استخدامههما... ويلوم قدامة في مخالفته لابن المعتز وتسميته الطباق باسم التكافقء 
والجخناس التام باسم المطابق. 

التعقيد اللفظي: وتحدث عن سوء نظم أبي تمام وتعقيد ألفاظه وما يجري في 
شعره من غريب. وأشار إلى أن قدامة قد أخطأ في فهم معنى المعاظلة؛ حيث أطلقها 
على فاحش الاستعارة. وإنا المراد بها سوء النظم وتداخل أجزاء الكلام وركوب 
بعضه بعضًاء أي: التعقيد اللفظي المخل بالفصاحة. 

حسن الابتداء: كما تحدث عن حسن الابتداءات» فنوه كثيرًا بابتداءات 
البحتريء. وأزرى بكثير من ابتداءات أبي تمام. 

«ت ۲ 8#889ه» 

مؤلف هذا الكتاب -كما أشرنا- هو علي بن عبد العزيز الجرجاني "ت 
۲١‏ ه". وكان يتولى القضاء للدولة البوسية في إيران» وقد أراد بهذا الكتاب أن 
يتوسط بين المتنبي وخصومه. وأن يحكم بينههما بالقسطاس المستقيم» وقد بدأ 
بالحديث عن أخطاء الشعراء قدماء ومحدثين في ألفاظهم ومعانيهم ثم اشا ل أت 
أبا عام يتشاوت شعره بين السهولة والإغراب اللفظيء. بينا يمتاز البحتري بالسهل 
الممتنع والسمح المنقاد... 

وى تخد لعن ا بارا ام نأك قليلة 
وبدون تعمد ولا تكلف في أشعار الجاهليين والإسلاميين» فلا أفضى الشعر إلى 
المحدثين من العباسيين أكثروا منها إكثارًا... والذي يهمنا هو ما ني الكتاب من فنون 
البديع ومسائل البلاغة... وآهم ما نجده: 

التشبيه والاستعارة: تحدث الجرجاني عن التشبيه وأغراضه وعن الاستعارة 
ومعناهاء والفرق بينها وبين التشبيه البليغ» فنراه يذكر بيت المتنبي: 


V۲‏ علم البديع 


ليث بلى الأطلالٍ إِنْ لم أَقِفْ بها وُقُوفَ شَحِيح ضاعَ في الترْبٍ خاتمةُ 

ثم يعلق عليه قاثلا: "إن التشبيه والتمثيل قد يقع تارة بالصورة والصفة 
وآخرى بالحال والطريقة. فإذا قال الشاعر وهو يريد إطالة وقوفه: إن أقف وقوف 
شحيح ضاع خاتمه» لم يرد التسوية بين الوقوفين في القدر والزمان والصورة. وإنما 
يريد: لأقفن وقوقا زاتدًا على القدر المعتاد خارجًا عن حد الاعتدال» كا أن وقوف 
الشحيح يزيد على ما يعرف في أمثاله. وعلى ما جرت به العادة في أضرابه. وإنما هو 
كقول الشاعر: 

ونحن نعلم أن نفس العاشق بالغا ما بلغ لا يمتد امتداد أقصر أجزاء الليل. 
وآن الساعة الواحدة من ساعاته لا تنقضى إلا عن أنفاس لا تحصى. كائنة ما كانت 
في امتدادها وطوهاء وإنا مراد الشاعر أن الليل زائد في الطول على مقادير الليالي. 
EEE‏ 

وهذه ملاحظة دقيقة في تفهم مراد الشاعر وفقه الصورة التشبيهيةء وما يكمن 
وراءها من دلاللات وإنيحاءات... 

وتخدتث عن أغتراضن اله فقول "للشعراة قي التشبيه أغراضن 6 دإذا 
شبهوا بالشمس في موضح الوصف بالحسن أرادوا به البهاء والرونق والضياء 
ونصوع اللون والتام» وإذا ذكروه في الوصف بالنباهة والشهرة أرادوا به عموم 
مطلعها وانتشار شعاعهاء واشتراك الخاص والعام في معرفتها وتعظيمهاء وإذا قرنوه 
بالجلال والرفعة. أرادوا به أنوارها وارتفاع محلهاء وإذا ذكروه في باب النفع 
والإرفاق. قصدوا به تأثيرها في النشوء والناء والتحليل والتصفية» ولكل واحد من 
هذه الوجوه باب مفرد وطريق متميزء فقد يكون المشبه بالشمس في العلو والنباهة 
والنفع والجلالة أسودء وقد يكون منير الفعال كمد اللون واضح الأخلاق كاسف 
ا 


. ٤۷١ ةطاسولا)١(‎ 
. ٤۷٤ (؟)الوساطة:‎ 


0 


عل ادن 


وتلك نظرة دقيقة فى تحديد وجه الشبهء فقد يكون المشيه به واحدًا ويختلف 


وجه الشبه باختلاف الغرض من التشبيهء وقد أفاد البلاغيون من هذه النظرة في 
بيان وجه الشبه وتحديد أغراض التشبيه.. 

ويغرق بين الاستعارة والتشبيه البليغ فيقول: "وربا جاء من هذا الباب ما 
يظنه الناس استعارة وهو تشبيه أو مثل فقد رأيت بعض أهل الأدب ذكر أنواعًا من 
الاستعارة عد فيها قول أبي نواس : 
ال ال رت ١قحنإذا‏ هد نيعت عائحة ةف 


ولست أدري هذا وما أشبهه استعارة» وإنما معنى البيت أن الحب مثل ظهر 
اباب كظين ددرو كفب وا دا ملكت عات فهو افا خر ده أن نه 
شيء بشيء... وإنما الاستعارة ما اكتفى فيها بالاسم المستعار عن الأصل» ونقلت 
العبارة فجعلت في مكان غيرها... وملاكها تقريب الشبه ومناسبة المستعار له 
لنمستعار منه. وامتزاج اللفظ بالمعنى حتى لا يوجد بينهما منافرة ولا يتبين في 
ا ا عر الى ال 

فهو هنا يفرق بين التشبيه البليغ والاستعارة ويشير إلى خطأ بعضهم في الخلط 
بينهها ويجعل الاستعارة مبنية على النقل كما صنع الحجاحظ وابن المعتز والرماني قبله. 
ثم نراه متآئرًا بالآمدي يشير إلى ضرورة وجود الشبه والمناسبة والامتزاج وعدم 
ا ا المنضعان له والمستتعاو تة 

وقد تأثر عبد القاهر بالقاضي وأفاد منه كثيرًا من مباحثه في الاستعارة 
والتشبيه؛ إذ نراه يستمد منه» ويصرح باسمه كثيرًا... انظر إلى قوله: "اعلم أن 
الوجه الذي يقتضيه القياس وعليه يدل كلام القاضي في الوساطة. ألا تطلق 
الاستعارة على نحو قولنا: زيد أسد وهند بدرء ولكن تقول هو تشبيهء فإذا قال قائل 
هوا اعدا نایار اسا ب ولك فول ا و 


.5١ :ةطاسرلا)١(‎ 


V٤‏ علم البديع 
التجنيس: وينتقل القاضي إلى التجنيس فيقسمه أقسامًا ويطلق على كل قسم 
ل اورا يت ابن المعتز يذكر شواهد مختلفة لأقسام الجناس» ولكنه لم يسمها 


کا اشا القاضي. كان القاضي قد استمد من تلك الشواهد. وأطلق عليها هذه 
الملصطللحات الي تناقلها البلاغيون بعده. 


فمن هذه الأقسام المطلق. وقد سياه بعض البلاغيين باسم: جناس الاشتقاق 
كاف :فول ای عام 
تطِل الطلول الدَمْعَ في كل مَوْقِفيٍِ وتمثك ل بالصّبر الدَيَارٌ الموّاِل 
ومنه المستوفي وهو الجناس الكامل الذي أطلق عليه قدامة في كتابه: « 
كبا اوناك معدن جرع آل ق 
ومنه الناقصء كقول الأخنس بن شهاب: 
وحامى لواءٍ قدٌقتلناوحاملل لواء مَتَعْتَاوالسَيُوفٌ شوارع 
ومنه التجنيس المضاف كقول البحتري 
9 2 ٍ- ره ر ابره 
اباقمرالتماماعنضشت ظلما علط تاور الل الام 
وذلك أن معنى التمام واحد في الموضعين» ولو انفرد لم يعد تجنيسَاء ولكن 
ا ددا صاز وضولا بال و الا رانلل کان کا لفن 
ومنه ال لتصحيف كقول البحتري في المعتز بالله وبعض الخار جين عليه. 
0 ° و 8 اد 8 7 e‏ 0 2 
ولم يكزا لمغترٌ بالل إذ سَرَى ل ليعبجر والمئتّر بال طالبهة 


26١ . 1 1 :‏ 
المطابقة: وتحدث القاضى عن المطابقة فأورد كثيرًا من شواهدها وذكر أن ها 
شعبًا حفية. وأشار إلى طباق السلبء. كقول البحتري 


(١)انظر‏ الوساطهة ص 6١‏ . وما بعدها. 


علم البديع Vo‏ 
لذن ل م تل اعم امون ور إل السو مين نيت اع 


وقد أشار إلى ذلك الباقلاني -كما مر في الحديث عنه- في كتابه: إعجاز 
القران... 

السرقات الشعرية: وتحدث عن السرقات الشعرية ففصل فيها القول وذكر 
أبا أنواع مختلفة» واضعًا لكل نوع منها اسمّاء وقد اقتدى به البلاغيون فتناقلوا هذه 
التسميات. يقول القاضي في ذلك: "هذا باب لا ينهض به إلا الناقد البصير والعالم 
المعرز ولیس كل من تعرض له أدركه. ولا كل من أدركه استوفاه واستکملهء 
ولست تعد من جهابذة الكلام ونقاد الشعر حتى تميز بين أصنافه وأقسامه. وتحيط 
علا برتبه ومنازله فتفصل بين السرق والغصب وبين الإغارة والاختلاس» وتعرف 
الإلمام من المللاحظة. وتفرق بين المشترك الذي لا يجوز ادعاء السرق فيه والمبتذل 
الذي ليس أحد أولى بهء وبين المختص الذي حازه المبتدئ فملكه. وأحياه السابق 
فاقتطعه. فصار المعتدي مختلسًا سارقا والمشارك له محتذيًا تابعّاء وتعرف اللفظ الذي 
تجوز أن يقال فيه: أخذ ونقل» والكلمة التي يصح أن يقال فيها هي لفلان دون 
د 
وأخذ القاضي يعرض الأمثلة للأقسام التي ذكرها من الغصب والإغارة 
والاختلاس والإلمام والملاحظة. ومن طريف ما وقف عنده تبادل المعاني 
والأغراض» وهو يدخل في الاختلاسء كما في قول جرير متغز لا: 
بَعَشْنَ الهَوَى ثم ارْتصَيْنَ فلوسا بأَشهم أغدء وَمْنَّ صَبِيقٌ 

فقد نقله أبر نواس إلى ذم الدنيا والزهد فيها فقال: 
إذا امتحنَّ الدَُنيَا بيت تكمَِّفَثْ لدع نعَدُوٌ في ثاب صَدِيقٍ 

ومن ذلك أيضًا ما يجيء به الشعراء على وجه القلب والنقض مما يدخل في 


الإلمام والملاحظة. كقول أبي الشيص . 
أجدالملامة في هواك لذيذةً حال ذكْرك فَلْيَنْنِْي اللوم 


AED 


فتد نقّضه ا لمتنبى بقوله: 


إلى غير ذلك من الفنون البلاغية التي عرض ها القاضى. كصحة الأقسام 
وواعة ول وج الاك والشاعةوروالتالعة والغلو: 

يقول في الغلو: "أما الإفراط فمذهب عام في المحدثين» وموجود كثيرًا في 
الأواتل. والناس فيه مختلفون فمستحسن قابل ومستقبح راد. وله رسوم متى وقف 
الشاعر عندهاء ولم يتجاوز الوصف حدها جمع بين القصد والاستيفاء وسلم من 
النقص والاعتداء. فإذا تجاوزها اتسعت له الغاية؛ وأدته الحال إلى الإحالة وإنما 
الإحالة نتيجة الإفراطء وشعبة من الإغراق. والباب واحد ولكن له درج 


1 )20 
وق | سيد . 


كتاب الصناعتين للعسكري 
"لنت ١٥۳۹ھ"‏ 

هو أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري له مؤلفات كثيرة زادت على 
العشرين مؤلقمًاء ما زال معظمها خطوطاء وأهم هذه المؤلفات: كتاب الصناعتين» 
ويريد بالصناعتين: صناعتي الكتابة والشعرء وليس هو أول من سمى الأدب: 
صناعةء بل سبقه إلى ذلك بشر بن المعتمرء -كما رأينا في صحيفته-. وقدامة الذي 
ذكر أن الشعر صناعة وكل صناعة لما طرفان: غاية في الجودة» وغاية في الرداءة 
وتا و ساط 

و يمتح أبو هلال كتابه بمقدمة ينوه فيها بشأن البلاغة» وضرورة معرفتها 
والإلمام بمسائلهاء ذاكرًا أهميتها بين العلوم الأخرىء فهي ضرورية لفهم إعجاز 
القران الكريم» وللتمييز بين جيد الكلام ورديئهء والوقوف على ما ينبغي استخدامه 
من أساليب اللغة الرفيعة وألفاظها الحيدة. 


٤١١ (1)الوصاطة‎ 


V¥ 


ا 

ثم يخبر عن الغاية من تأليفه الكتاب فيقول: "فلا رأيت تخليط هو لاء الأعلام 
فيا راموه من اختيار الكلام. ووقفت على موقع هذا العلم من الفضلء ومكانه من 
الشرف والنبل. ووجدت إليه الحاجة ماسة. والكتب المصنفة فيه قليلةء وكان 
أكبرها وأشهرها كتاب "البيان والتبيين" لأ عثان عمرو بن بحر الحاحظ. وهو 
لعسري كثير الفوائده جم المنافع لما اشتمل عليه من الفصول الشريفة والفقر 
اللطيفة. والخطب الرائعة والأخبار البارعة. وما حواه من أسماء الخطباء والبلغاءء 
وها نبه عليه من مقاديرهم في البلاغة والخطابة» وغير ذلك من فنونه المختارة 
ونعوته المستحسنة. إلا أن الإبانة عن حدود البلاغة وأقسام البيان والفصاحة مبثوثة 
في تضاعيفه. ومنتشرة في آثنائه فهي ضالة بين الأمثلة» لا توجد إلا بالتأمل الطويل 
والتصفح الكثير. فرأيت أن أعمل كتابي هذا مشتملاً على جميع ما يحتاج إليه في 
صنعة الكلام نثره ونظمه. ويستعمل في محلوله ومعقوده من غير تقصير وإخلال» 
وإسهاب as,‏ 

ثم يذكر أنه لم يؤلفه على طريقة المتكلمين» وإنما ألفه على طريقة صناع الكلام 
من الشعراء والكتاب. وهو كذلك فقد مضى فيه على طريقة ابن المعتز يكثر من 
الأمثلة والشواهد من القرآن الكريم والحديث الشريف وكلام الصحابة والعرب 
وأشعار المتقدمين والمحدثين. وقد احتوى الكتاب على عشرة أبواب مشتملة على 
او وین ن 

الباب الأول: للإبانة عن موضوع البلاغة ويتكون من ثلاثة فصولء. وقد 
تحدث فيه عن البلاغة في أصل اللغةء وما جاء فيها من أقوال السابقين في ذكر 
حدودها وشرح وجودهاء وما يجري معها من تصرف لفظهاء وضرب لذلك 
ال وال اهت 

الباب الثاني: في معرفة الكلام وتمييز جيده من رديئه ومحموده من مذمومه 
رهد تكون من فصل واحد. 


.١١ ١ء١٠١‎ نيتعاصلا)١(‎ 


۷۸ علم البديع 


الباب الخامس: في ذكر الإيجاز والإطناب ويتكون من فصلين. وقد جعل 
بينهما المساواة. فالكلام عنده إيجاز أو إطناب أو مساواة. 

الباب السادس: في السرقات ويتكون من فصلين تحدث فيهما عن حسن 
اللأخذ وقبحه وعن جودته ورداءته. 

الباب السابع: في التشبيه ويتكون من فصلين. 

الباب الثامن: في ذكر السجع والازدواج وهو فصلان. 

الباب التاسع: في شرح البديع والإبانة عن وجوهه وحصر أبوابه وفنونه 
وکن م که و ا ن ا 

الباب العاشر: في ذكر مقاطع الكلام ومباديه والقول في الإساءة في ذلك 
والإحسان فيه» ويتكون من ثلاثة فصول. 

وقد تأثر أبو هلال في تناوله هذه الأبواب بمن سبقه من العلماء واستمد كثيرًا 
من أقوالهمء تأثر بالجاحظ في حديثه عن حسن السبك وجودة النظم وتمييز جيد 
الكلام من رديئهء وتأثر بالرماني في حديثه عن التشبيه ونقل أقواله فيه وكذا بابن 
طباطباء كما تأثر بالرماني في حديثه عن السجع والازدواج وأدخل فيهما فواصل 
القرآن الكريم مخالمًا له وكذا في حديثه عن الإيجاز وتقسيمه إلى إيجاز قصر وإيجاز 
حذف. واقتدى بقدامة في القول بالمساواة وبابن المقفع في ذكر الإطناب. وكذا 
بالجاحظ. وتأثر بالآمدي والقاضي في حديثه عن السرقات الشعرية وحسن الأخذ 
وقبحه. وكان شديد التأثر بأستاذه وخاله "أبي أحمد العسكري" وعندما ينقل عنه 
تراه يقول: "أخبرني" ونحو ذلك مما يدل على السماع والمشافهة وقد كانوا يقدمود 
السماع على النقل من الكتب. 

هذا ونلاحظ أن الأبواب من الخامس إلى الثامن» وكذا الباب العاشر يمكن 


علم البديع ۷۹ 
إدماجها في الباب التاسع الذي تحدث فيه عن فنون البديعء لأنه يتناول فيها فنونًا 
بديعيةء الإيجاز والإطناب والسرقات. والتشبيه والسجع والازدواج وحسن 
الابتداء وحسن التخلص. وكلها تدخل أي: يمكن تناوها في الباب التاسع الذي 
خصصه لفنون البديع.. 

وعندما ننظر في فنون البديع التي ذكرها في الباب التاسع نجدها خسة 
وثلاثين. يذكر أبو هلال أنه زاد فيها على ما أورده سابقوه ستة فنون» فهو يلتقي 
معهم في تسعة وعشرين فتا نقلها عن سابقيه وعن خاله: أبي أحمد العسكري» وهذه 
الفنون هي: الاستعارة- التطبيق- التجنيس- المقابلة- صحة التقسيم- صحة 
التفسير- الإشارة- الإرداف والتوابع- الماثلة- الغلو- المبالغة- الكناية- 
والتعريض - العكس - التذييل- الترصيع - الإيغال- التوشيح- رد الأعجاز على 
الصدور- التتميم والتكميل والالتفات- الاعتراض- الرجوع- تجاهل العارف- 
الاستطراد ويعرفه بقوله: "هو أن يأخذ المتكلم في معنى فبينا يمر فيه يأخذ في معنى 
آخر. وقد جعل الأول سببًا ال وقد سماه ابن المعتز "اللخروج". ومما أنشد له 
أبو هلال قول حسان بن ثابت 
إن كنت كَازِيَةًَ الذي حدثيني فنجوتٍ منجّى الحَارِث بن همام 
ترك الأحِبّة أنْيُقَاتِلَدُونُمْ ونجَابرَأْس طِصِيرَّةٍ وجا 


حع المؤتلف والمختلف ويعرفه بقوله: "هو أن يجمع في كلام قصير أشياء 
كثيرة مختلفة أو مؤتلفة كقوله تعالى: ( فَأَرْسلئَا عَلهمُ آلطُوفانَ وراد وَآلْقُمَلَ وَآلضَفَاٍعَ 
لدم ايت مُفْصّلَسٍ 4 [الأعراف: ۳ )) وقوله عز وجل: $ إن اله يأمر بِالْعَدَّلٍ 
اخسن وَإِيتَاي ذى القزى: وَيَنهى عن الفخشاء والمبكر وَالْبَغ 4 [النحل: ١۹]ء‏ 
وساق شواهد كثيرة ترجع جميعها إلى ما سمي فيا بعد بمراعاة النظر . 


(١)الصناعتين .)١٤‏ 
(۲) انظر ا لصناعتين: ٤)١۷‏ . 


0 علم البديع 


والسلب والإيجاب -الاستثناء: وهو تأكيد المدح بما يشبه الذم -المذهب 


الكاامي - التعطف وهو نوع من الجناس وقد عرفه بقوله: "أن تذكر اللفظ ثم 
١‏ 
E ETE‏ ا 

أما الفنون الستة التى ذكر آنه زادها على ما ذكره السابقون فهى: 

١‏ -التشطير: ويريد به أن يستغني كل مصراع عن صاحبه في معناه؛ إذ يعرفه 
بشو له: "وهو أن يتوازد المصراعان والحزءان وتتعادل أقسامها مع قيام كل واحد 
منههما بنفسه واستغنائه عن صاحبه" فمثاله من النثر قول بعضهم: "فن عت غا 
ات شیا طال- معتسته» ومن رخ عن الزمان طابت معيشته " ومن الشكر قول 
الشاعر: 


286 ||| ذى 95 و 570 ع 17 | ١|‏ ذي ” إ يهم فا ل 


وقول زهير: 
ومَنْ يغرب يكَنْسَبْ عدوًا صديقةُ وم 'نْلايُكِرَءْنفسةلايُكَرَّم 
وليس هذا اللون من اختراع أبي هلال -كىما ذكر- بل سبقه إليه ثعلب في 
كتابه: ''قواعد الشعر" وساه "بالمعدل" حيث قال: "أبلغ الشعر ما اعتدل شطراه 
واا اناه كقوال الشاعن: 
الع ID‏ ع" 8 کے ا 2 2 220 
الله جخ ماطلب كت بو والبرٌ حير حقيق ةالرَجَلٍ 
والذي أضافه أبو هلال أنه غير تسميته من "المعدل" إلى "التشطير '". 
٣-المجاورة:‏ ويعرفها بقوله: "تردد لفظتين في البيت ووقوع كل واحدة منها 
بجنب الأخرى أو قريبًا منها من غير أن تكون إحداهما لغوًا لا يحتاج إليها". 
كتول علممة: 
مط ماله لخنم يوما :. لغنم م مُطْعَمُهٌ أتى توجّة والمحرومٌ محرومٌ 


SE EE 


A1 

5 ا ا 

فقوله: "الغنم يوم الغنم" مجاورة. وكذا: "المحروم محروم". ومنه قوهم: "إنها 
يغفر العظيم العظيم" وقد سمي هذا اللون فيما بعد باسم الترديد. وأراه قريبًا من 
الجناس التامء أو ما سماه أبو هلال باسم: "التعطف". نقلاً عن خاله: أبي أحد 
العسكري. 

٣-الاستشهاد‏ والاحتجاج: ويعرفه بقوله: "أن تأي بمعنى ثم تؤكده بمعنى 
آخر يجري مجرى الاستشهاد على الأول والحجة على صحته". 

كفو ل نشار : 
رلا تل الشؤوئ علبك غنضاضة فإنَّ الخوافيَ قوةٌ للقوادم 

ويرجع هذا اللون إلى ما عرف عند الحاحظ وابن المعتز بالمذهب الكلامي. 

٤‏ -المضاعفة: وھ أن يتضمن الكلام معن معي مص ج به» ومعتى 
AS‏ 

ومثاله قول اللأخطل: 
76 5 وت ر o‏ 1 ےه 8 عر 5 2 
قومٌإذا ال شَنْبَحَ الأَضْيافٌ كَلْبَهُمُ قَالُوا لأمّهمُيُولي على الثّار 
تتم الأغعمَّار مالو عَوَيْتَهُ لهت الديتيابآتل حالد 

وبعض شواهد هذا الفن ترجع إلى الكناية كالبيت الأول» والبعض الآخر 
استشهد به المتأخرون لما عرف عندهم باسم الاستتباع كبيت المتنبي. 

ه -التطريز: وهو أن يقع في أبيات متوالية من القصيدة كلمات متساوية في 
الوزن. فتكون فيها كالطراز في الثوب. 
إذا أبو قاسم جادَث لتَايَدَةُ لم يمد الأجودان: البحرٌ والمطرٌ 
وإن أضاءت لتنا أنوارٌ غُرَّتَهِ تضاءَل الأنورّان: الشمسٌ والقمرٌ 


. 5 عه 00ت هرس 2 
وان مضى رَأِهُأوْ خحَ دعَرْمَتَهٌ تَأَخَرَ الماضيان: السيفٌ والقددٌ 


AY‏ علم البديع 


مَنْ لم يكن حَذِرّامن حدصَوَلَيِهِ لمِيَذْرٍ ما المزَعِجَان: الخوفٌ والحذر 


5-التلطف: وهو أن تتلطف للمعنى الحسن حتى تبجنه والمعنى الهجين حتى 
تحسنه. فمن ذلك أن يحيى بن خالد البرمكي قال لعبد الملك بن صالح: "أنت 
حمود" فقال: إن كان الحقد عندك بقاء الخير والشر فإنهما عندي لباقيان". فقال 
يحيى: ما رأيت آحدا غيرك احتج للحقد حتى حسنه. 

ثم يقول أبو هلال: وقد عرض لي بعد نظم هذه الأنواع نوع آخر لم يذكره 
أحد وسميته: المشتق وهو أن يشتق لفظ من لفظ أو معنى من لفظ. لتحسين شيء. 
أو تقبيحه. كما في قول أحد الشعراء في العالم اللغوي المشهور: "نفطويه": 
ER‏ اك 0 35 ماكانَ هذا الح ويُقِراعَلهِ 


أَخرّمَ-ُةالله ب: فياسهوه وص الباقي صَراحَاعَلهِ 


٠.‏ ت سے 


تلك هي الألوان التي عرض لما العسكري في الصناعتين» وقد وضح لك 
فذاق اه يمن ها اانه كك اكت من الابحتهاد هده الفنون: الى جا 
واستقصاهاء كما عني بشرحها وتحليلهاء فجاء كتابه كا صرح. على طريقة صناع 
الكلام من الشعراء والكتاب. 

كتاب العمدة ف صناعة الشعر ونقده لابن رشيق 
"نت “257 هنحت” 

نولك ا اب عو ادن يو وفيت اانه خد الفزروان 
وشعرائهاء. ولد سنة ۳۹۰ه. واختلفت الروايات في سنة وفاتهء فقيل: توفي سنة 
7ه وقيل: سنة ٦ ٤‏ ٤ه‏ وأرجح الروايات أنه توفي سنة 477 ه. 

ونحدثنا ابن رشيق عن سبب تأليفه لهذا الكتاب. والغاية منه فيقول: " قد 
وجدت الشعر أكبر علوم العرب. وأوفر حظوظ الأدب. وأحرى أن تقبل شهادته. 
وتمتثل إرادتهء ووجدت الناس ختلفين فيه» متخلفين عن كثير منهء يقدمول 
ويؤخرونء ويقلون ويكثرون. قد بوبوه أبوابًا مبهمة» ولقبوه ألقابًا متهمة» وكل 


واحد منهم قد ضرب في جهةء وانتحل مذهبًا هو فيه إمام نفسه. وشاهد دعواه. 


AY 


علم البديع 
فجمعت أحسن ما قاله كل واحد منهم في كتاب» ليكون العمدة في حاسن الشعر 
OT‏ الف ا 

ويقع الكتاب في جزءين يتضمنان ستة ومائة باب تناولت في مقدماتها محاس ى 
الشعر من: بيان فضله. والرد على من يكرهه وشعر الخلفاء والقضاة والفقهاء.ء ومن 
رفعه الشعر ومن وضعه. ومن قضى له الشعر ومن قضى عليه وفآل الشعر وطيرته 
ومنافعه ومضارهء والتكسب بالشعر والأنفة منه. 

وبعك هله المقدنات عدت عن حت الشغر وعئاضر» مفيدًا قى اذلف عا مضه 
قدامة والسابقون. ثم فتح فصلا للحديث عن اللفظ والمعنى» فذكر أنهها متلازمان؛ 
إذ اللفظ جسم روحه المعنىء فيا يوصف به أحدهما يعد وصمًا للآخرء فإذا وصف 
اللفظ بالغرابة أو بالابتذالء كان ذلك وصمًا للمعنى الجاثم وراءه» وكذلك الشأن 
في المعنى إن وصف بالوضوح أو الغموضء. كان ذلك وصمًا للفظ الذي يعرضه 
ويجلوه. فليس اللفظ والمعنى شيئين منفصلين كالكوب وما يكون فيه من شراب 
بل هما مترابطان ترابط الثوب ببادته. 

وهذه النظرة تختلف عن نظرة ابن قتيبة والتي تبعه فيها ابن طباطبا؛ حيث 
قسم| الشعر إلى ما حسن لفظه ومعناه» وما ساء لفظه ومعناهء وما حسن لفظه دون 
معناه. وما حسن معناه دون لفظه. 

ثم يذكر القيرواني أن للشعراء ألفاظًا معروفة وأمثلة مألوفة لا ينبغي للشاعر 
أن يعدوها ولا أن يستعمل غيرهاء كما أن الكتاب اصطلحوا على ألفاظ بأعيانها 
سموها الكتابية لا يتجاوزونها إلى سواها. 

ولعله يقصد بذلك ما أشار إليه الجاحظ من أن لكل أديب شاعرًا كان 
أو ناثرا معجمه اللغوي الخاص الذي يردده في كلامه ويتميز به أسلوبه. 

إلى غير ذلك مما تناوله الكتاب من حديث عن أوزان الشعر وقوافيه 
وأغراضه. وهي المطبوع من الشعر والمصنوع فيه وعن البديهبة والارتجال. 


.١١ ص‎ ١ ج‎ ةدسعلا)١(‎ 


A‏ علم البديع 


والذي يعنينا هو حديثه عن البديع وفنونه. وأول ما نلاحظه أن القيرواني قد 


فصل بعضي فنون البديع. وتحدث عنها في أبواب مستقلة. كما فعل أبو هلال. فتراه 
يرد بابا للحديث عن المبادئ والمخارج والنهايات. وبابًا آخر للحديث عن الإيجاز. 
كا تلاحظ أنه أطلق كلمة: "الحلي" على آلوان البديع؛ إذ يقول في باب الاستعارة: 
"الاستعارة آفضل المجاز وأول أبواب البديع. وليس في حلي الشعر أعجب منهاء 
ST‏ لوا اللو لي 

ويقول في أثناء حديثه عن المثل السائر: "وهذه الأشياء في الشعر إنها هي نبذ 
تنستحسن. ونكت تستظرف مع القلة وفي الندرة فأما إذا كثرت فهي دالة على 
NEL‏ عه اش ار 
تراه هنا يطلق كلمة: "حلي" على فنون البديع» كا تراه ينبه إلى أن الإكثار من تلك 
القتوات يدل غل التكلف الذي لا يرغب فيه أحد. ف فهي إنا تستحسن مع القلة وف 
الندرة. وعندما تأت عفوًا بلا تكلف. 

ل ا ا ا ا البديع» بل سبقه إلى 
ذلك القاضي صاحب الوساطة؛ حيث يقول: "وقد تمنع بعض بعض الأدباء من تسمية 


"0 3 
بعص مادك كرناه بديعّاء ولكنه أحد أبواب الصنعة ومعدود في حلي از 


ومن قبلههما أطلق ابن المعتز على بعض هذه الفنون: "محاسن الكلام" ولعل 
هذا ما أغرى المتأخرين من البلاغيين أن يجعلوا فنون البديع محسنات تأتي بعد رعاية 
المطابقة لمقتضى الخال ووضوح الدلالة. ولكن هؤلاء الأعلام: القاضي والقيرواني 
وابن المعتز لم يقصدوا إلى ما فهمه المتأخرون. بل الحلية عندهم أمر ذاتي» وليست 
ترفا يمكن الاستغناء عنه» فهي حلية يقتضيها المقام. ويتم الغرض من الأسلوب إن 


0 
وجدت. وينعدم إن لم توجد : 


.585/١ ةدسعلا)١(‎ 
.582/١:ةدسعلا)٠؟(‎ 


. ٤۳۸ الصناعتين‎ )۳( 


(خ )الح ناعتين ٤۳۸‏ . 


علم البديع 6م 


وابن رشيق لم يتقف أمام الفنون البديعية التي ورثها عن سابقيه مكتوف 
اليدين جامداء بل فكر ووضح وغير وبدل وضم وفرق وهذب ونقح. حجده 
قد ضم الشبيه إلى شبيهه. كعده الترصيع في التقسيمء وعده الكناية واللغز 
وما شاكلهه! من أقسام الإشارة وفرق بين الآلوان المتقاربة» كتفريقه بين الاستطراد 
والالتفاف. والتتميم والإيغال» وقد امتاز تناوله لذلك بحسن اختيار الشواهد. 
وإيضاحها وتحليلها تحليلاً دقيقا... وإليك أهم الألوان البديعية التي حواها 
ا ١‏ 

عقد ابن رشيق بابًا للتفرقة بين المخترع والبديع» فذكر أن المخترع من الشعر 
هو مالم يسبق إليه قاتله. ولا عمل أحد من الشعراء قبله نظيره. أو ما يقرب منهء 
كقول. امز ئ الميسن: 
سَمَوْتٌ إليها بعد مانا َأهلّهًا شمو حاب الماءِ حالاً على حال 


فإنه أول من طرق هذا المعنى وابتكرهء فلم ينازعه فيه أحد وله اختراعات 
كثيرة. والفرق بين الاختراع والإبداع» وإن كان معناهما في العربية واحدّاء أن 
الاختراع خلق المعاني التي لم يسبق إليهاء والإتيان با لم يكن منها قطء والاابداع: 
إتيان الشاعر بالمعنى المستظرف الذي لم تجر العادة بمثله» ثم لزمته هذه التسمية حتى 
غيل له بديع: وإن كثر وتكرر. فصار الاختراع للمعنى والإبداع للفظ فإذا تم 
اننا عر ان ان ن رع في لفظ بديع فقد استولى على اللأمد وحاز قصب 
السبق . 

ثم يذكر أن البديع ضروب كثيرة وأنواع مختلفة» وأن عبد الله بن المعتز هو 
أول من جع البديع وألف فيه كتابّاء ولعله يقصد بالتأليف: التأليف على طريقة 
منهجيه واضحة. وإلا فهناك كتب عديدة قبل كتاب البديع دق راع اوت 
فنون البديع... وبعد ذلك يأخذ في بيان فنون البديع؛ حيث يبدؤها بالمجاز فينبه 
على كثرته في كلام العرب. وينقل كلام ابن قتيبة في الرد على من ذهب إلى أن 
المجاز كذب. ثم يؤكد أن المجاز أبلغ من الحقيقة. ويحدد مفهومه عند البلاغيين: 


م علم البديع 


وهو أن يسمى الشيء باسم ما قاربه أو كان منه بسبب» وينشد من أمثلته قول 


الشاعر: 
إذاسسقط الَسَّمَاءُ يسأارض قوم رَعَيْنَاة وَإِنْ كسائوا ضاي 


وقوله عز وجل: 9 واسئل القرّية 4. وقوهم: عين ساهرة. وبهذا يتضح لك أن 
القيرواني لم يفرق بين أنواع المجاز فهو يطلقه على المجاز المرسل والمجاز العقليء 
وجحاز الحذف والاستعارة كما يدخل فيه بعض أمثلة التشبيه والكناية. 
ويعقد فصلا للاستعارة. فيبين آنا أفضل أنواع المجاز وأول أبواب البديع. 
0 من حل الشعر أغجت متها إذا وقعت موفعهاء ويعر ضص شواهد عديدة 
لصور من الاستعارة التصرحية والمكنية دون أن يفرق بيتهما... 
من ذلك قول لبيك: 


ا 6 و 5 - 
وغداةريح فد كففت وقِرةٍ 


وقول دي الرمه: 
أقامتُ به حتى ذوّى العودٌ وَالْنَوّى وساق الثْرَيّافي مَلاءتِهِالْمَجْرٌ 


ثم ذكر أن جلة العلماء يستحسنون الاستعارة القريبة ويستهجنون الاستعارة 
البعيدة. واختار هو من الاستعارات أوساطها ألا تكون بعيدة جدًا ولا قريبة جذاء 
ثم يسوق أمثلة للاستعارة الحسنة والأخرى القبيحة» وهكذا يستمر ابن رشيق في 
عرض فنون البديع؛ فيتحدث عن التمتيل ويجعله من ضروب الاستعارة» وعن 
المثل السائر فيشير إلى كثرته في كلام العرب شعرًا ونثرّاء وعن التشبيه» فيعرفه 
ويبين أنه هو والاستعارة يخرجان الأغمض إلى الأوضح. ويقربان البعيد» ويعرض 
لا قاله الرماني وقدامة وغيرهماء وقد أفاض في عرض الشواهد والأمثلة وتحليلهاء 
ويشير إلى طائفة من التشبيهات البعيدة فيسميها بالتشبيهات العقم» ويتحدث عن 
الإشارة فيدخل فيها الإيماء واللغز والرمز والتعريض والكناية والتلويح واللحن. 
وعن التجنيس فيذكر أقسامه عند القاضي الجرجاني. مضيما إليها أقسامًا جديدة 


AV 


وعن المطابقة والمقابلة والتقسيم والالتفات والاستطراد والاستثناء والمبالغة والغلوء 


آهمها : 
الاطراد: وهو أن تطرد الأسماء من غير كلفة ولا حشو فارغء فإنها إذا اطردت 
دلت على قوة طبع الشاعر كقول الأعشى: 


و اف ا ا اك ده ° 26 ° 5 50 4 8 - 
قيس بنَ مَسْعُودٍ بن قَيْس بن خالدٍ وأآنت امرؤ ترجو شبابّك وال 


هد 


ونفي الشيء بإيجابه: كول زهير: 
بأرض خلاءِ لا يُسدٌ وصيدَّها عد ور ا 

فآثبت لا في اللفظ وصيداء وإنا أراد: ليس لها وصيد فيسد علي... ومثله 
قوضهم: "سرت على طريق لا يبتدى بمناره" يريدون: لا منار ولا اهتداء. 

والاتساع: وهو أن يكون في البيت من الامتداد في معناه ما يجعله يؤول 
تأويلات مختلفة. فكلا تأمل فيه ناقد أو شارح استنبط منه معنى جديدًا. 

والتتبع: وهو أن يريد الشاعر ذكر الشيء فيتجاوزه» ويذكر ما يتبعه في الصفة 
وينوب عنه في الدلالةء وقد ساق له أمثلة ترجع جميعها إلى الكناية. 

والاشتراك والتغاير: وهما ضربان من ضروب السرقات المستحسنة. وعلى 
هذا النحو درس ابن رشيق الصور البديعية في كتابه العمدة» ولا ترجع أهمية 
الكتاب إلى ما أضافه من فنون بديعية فحسب. بل إلى أن مؤلفه قد استوفى قراءة 
أكثر ما سبق من مصنفات» ونص في مواضع كثيرة على المصنفات التي استمد منهاء 
وقارن بين الآراء المختلفة. وأشار إلى الاختلاف في ألقاب بعض المصطلحات. 
وأكثر من عرض الشواهد وتحليلها وإيضاحها. 


.]١18:فهكلا[ الوصيد: الفناء. قال تعالى: © وَكَلْبُهُمْ باط ذْرَاعَيْهِ بالْوَصِيدِ»‎ )١( 


كعاب "سر الفصاحة" لابن سنان 
"ف 5" ٤‏ د لما 

مؤلف هذا الكتاب هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي 
الخابي وكان معاصرًا لابن رشيق القيرواني. وعلى الرغم من تلك المعاصرة فإنك 
تمد تباينا بينههما في عرض المسائل وطريقة الدراسةء ولم يشر أحدهما إلى الآخر في 
سؤلفه. وربما رجع ذلك إلى بعد الشقة بينهماء فهذا في المشرق وذلك في المغرب. 
وكان ابن سنان شاعرًا ومتأدبًا تتلمذ على أبي العلاء المعري. وكثيرًا ما كان ينقل من 
شعره ويدعوه شيخه. كما تتلمذ على غيره من العلماء والشعراء. 

وقد استعان في كتابه "سر الفصاحة" بمؤلفات كثيرة أبرزها نقد الشعر 
لقدامة. والموازنة للامدي. والوساطة للجرجاني والنكت للرماني. والبيان والتبيين 
للجاحظ والبديع ® المعتزء وغير ذلك» وكثيرًا ما يصرح باساء هذه المؤلفمات 
ها وا عكر منها؛ وكان معتذا بنفسه واسع الاطلاع. امتاز بحرية الرأي والمناقشة 
والبعد عن التقليد... وقد 0 ابن سنان الخفاجى قلعة "عزاز" من أعال حلب 
وتوفي ها سنة 5757هه. وترك ديوان شعرء وهذا الكتاب "سر الفصاحة" الذي 
نحن بصدد الحديث عنه. 
ما الغاية من تأليف الكتاب؟ 

قصد ابن سنان من تأليفه هذا الكتاب إلى توضيح حقيقة الفصاحة والكشف 
عن سرهاء ولذا يقول في مقدمته: "أما بعد فإني لما رأيت الناس مختلفين في ماهية 
النمصاحة و حقيقتهاء أودعت كتابي هذا طرفا من شأنغهاء وجملة من بيانهاء وقربت 
ذلك على الناظر» وأوضحته للمتأمل. ولم أمل بالاختصار إلى الإخلال ولا مع 

١ 

ااا الأنول که 

فهو يرمي إلى تجلية الفصاحة والكشف عن أسرارهاء ومن هنا تدرك مدى 
الصلة بينه وبين المعتزلةء فهو أولاً يتجه إلى تفسير الفصاحة وما يطوى فيها من 


.١ المفصاحة:‎ س)١(‎ 


/ 


عنم النديخ 

فنون بديعية. وقد مر بك أن أبا هاشم الجبائي وأضرابه من المعتزلةء يردون إلى 
الفصاحة وجوه التفاضل في القول. ويرجعون إليها المزيةء وهو ثانيًا ممن يقولون 
بالصرفة. وقد صرح بذلك في أكثر من موضع. انظر إلى قوله: "وإذا عدنا إلى 
التحقيق وجدنا وجه إعجاز القرآن هو صرف العرب عن معارضته بأن سلبوا 
وا اللعاريضة ف وقنت ا 
"الصحيح أن وجه الإعجاز في القرآن هو صرف العرب عن معارضته. وأن 
فصاحته قد كانت في مقدورهم لولا الصرف. وهذا هو المذهب الذي يعول عليه 
أهل هذه الصناعة وأرباب هذا العلم وقد سطر عليه من الأدلة ما ليس هذا موضع 
(Dr,‏ 


ذ> 
جر 


وقد مضى يتحدث عن الفصاحة» فذكر نبا من أحكام الأصوات ومخارج 
الحروف وتأليفهاء وكيف نشأت اللغةء أتوقيف هي أم تواضع؟ وبين أن في كلام 
العرب مهملا ومستعملاً. وقد أفاض في كل ذلك مما جعله هدفا لنقد النقاد كابن 
الات وقد 

ثم تحدث بعد ذلك عن فصاحة الكلمة المفردةء فيدأ ببيان الفرق بين 
النصاحة والبلاغة جاعلا الفصاحة خاصة بالألفاظ والبلاغة عامة في الألفاظ 
والمعاني. فكل بليغ فصيح وليس كل فصيح بليغاء وقد شاع ذلك عند المتأخرين» 
ويعرف البلاغة تعريفات متعددة. استمدها من أقوال السابقين وبخاصة من البيان 
والتبيين للجاحظ... ثم يرجع فصاحة الكلمة إلى ثمانية أمور: 

-١‏ أن تؤلف من حروف متباعدة المخارج حتى لا تثقل على اللسان. 

۳ أن تحسن في السمع ويكون ها مزية على غيرها. 

۴ ال کون الام غير مو وو 2ة 


-٤‏ أن تكون غير ساقطة عامية. 


5 الفا 
(۲) سر الفصاحة .5١4‏ 


۹۰ علم البديع 
-٥‏ أن تكون جارية على العرف العربي الصحيح في التصريف والاستعهال. 
-٦‏ آلا تكون قد هجر معناها اللغوي القديم» وأصبحت تدل على شىء 
آخر يكره ذكره ككلمة "الدلو" في قول أبي تمام: 
اہ . 2 و ج o e‏ ء - ا ١‏ 
متمحمصحح ‏ نادمه فكانني للدلو او لليرزرزرْمَين د ١‏ 


۷- أن تكون معتدلة غير كثيرة الحروف. ككلمة "مغناطيسهن" في قول 
ابن نباته : 
فَإِياكُمُ ان تك تَكُشِفوا عن رُءُوسِكُم ألا إنّ مَعْتَاط ا 

۸- أن تكون مصغرة في موضع عبر بها فيه عن شيء لطيف أو خفي أو 
قليل أو ما يجري مجرى ذلك. 

وهذه الشروط قد استقاها من كلام السابقين وبخاصة الحاحظ الذي تحدث 
عن التنافر ورجعه إلى شدة قرب المخارج أو شدة بعضها وشبهه بمشي المقيد 
والطفر. وقد أفاد متأخرو البلاغيين من هذه الأمور ووضعوها شروطا ينبغي 
توفرها حتى تكون الكلمة فصيحة... 

وينتقل الخفاجي من فصاحة الكلمة إلى فصاحة الكلام» فيذكر أنه لابد 
لفصاحته من فصاحة مفرداته» ثم يناقش الرماني في تقسيمه الكلام إلى متنافر 
ومتلائم في الطبقة الوسطى ومتلائم في الطبقة العلياء فيذكر أن هذا فاسد وأن 
الصواب جعل الكلام قسمين اثنين: متنافر ومتلائم» ويكرر هنا قوله بالصرفة 
فيذكر أن في كلام العرب متلاتًا كالقرآن وأن الإعجاز الحقيقي يرجع إلى صرف الله 
عز وجل لمم عن معارضتهء ثم يذكر لفصاحة الكلام بالإضافة لتوفر فصاحة 
مفرداته الأمور الآتية: 


أن يتجنب فى نظمه تكرار الكليات ذات الحروف المتقاربة. 


(5) الد "السك المراد به أحد الأبراج ولا يختار لموافقته اسم الدلو المعروف... والمرزمان: نجمان 


من نجو م المطر. 


ا ۹۱ 
كا في قول المتنبي. 
ولا 9 مع 2 تبح ١١‏ 2 في د ج 3o‏ ولات 2 د حف الث عفني بل مله آلف 


أن كوت التأليك جاربا عل فراعت الحو لأنه لا يرتضي اختيار 
الكلام العربي والشهادة بحسنه. وهو يحالف ما نطقت به العرب وتواضعت عليه. 

+ آلا يتكرر التصغير والنداء والعطف والتوكيد ونحو ذلك من 
الظواهر الأسلوبية» لأن الإسهاب في إيرادها معدود في جملة التكرار المعيب» فينبغي 
التوسط فيهاء فإن لكل شيء حذا ومقدارًا لا يحسن تجاوزه ولا يحمد تعديه. 

غ- ألا يكون في الكلام تقديم وتأخير يؤدي إلى اللبس وفساد المعنىء 
ولا يخفى عليك مدى إفادة متأخري البلاغيين من حديث الخفاجي في وضع 
الشروط التي ينبغي توافرها لفصاحة الكلام. 

ويمضي ابن سنان في الحديث عن تأليف الكلام أو نظمه فيتحدث عا يختص 
بالتأليف من الأصول والمقومات. وعن المناسبة بين الألفاظ إما من طريقة الصنعة 
وإما عن طريق المعنى. ثم يتحدث عن المعاني المفردة» وينتقل منها إلى آراء النقاد في 
الشعر وني القدماء والمحدثينء ويعرض في آثناء ذلك لمسائل بلاغية أهمها ما يلي : 

-١‏ حسن الاستعارة: فصل القول في الاستعارة ونقل عن الرماني وناقش 
الآمدي وصاحب الوساطة والصولي في تحليلاتهم لكثير من الاستعارات. وبين أن 
الحقيقة أصل وأن الاستعارة فرع عنهاء وفرق بين الاستعارة والتشبيه» وتحدث عن 
قرب الاستعارة وبعدهاء وعن أسباب البعد. وقد ساق أمثلة وشواهد كثيرة 
تكشف عن وجوه الحسن في الاستعارة» ثم ساق أمثلة أخرى تكشف عن رديئها 
المسترذل متأئرًا في ذلك با صنعه ابن المعتز وقدامة والعسكري وابن رشيق 
وغيرهم. 

-“- الحشو: ذكر أن من وضع الألفاظ موضعها ألا تقع الكلمة حشوًاء ثم 
حدد مفهومه. ونوعه إلى مفيد وغير مفيد. وأدخل في المفيد: الإيغال والتتميم 
والاعتراضء ووشح ذلك بالأمثلة والشواهدء وقد استفاد البلاغيون المتأخرون من 
تنويعه الحشو إلى مفيد وغير مفيد. فجعلوا الحشو قسمين: حشوًا يفسد المعنى 


و حشوا لا بشسد. 


3 علم البديع 


ا المعاظلة: يذكر أن من الوضع الصحيح للألفاظ ألا يكون بها معاظلة 
وهي تراكب الكلام وتداخل بعضه في بعض. ثم يشير إلى خطأ قدامة في فهم 


دعناهاء وتبيين الآمدي لخطئه وفي أثناء ذلك يعرض لما عرف باسم التوشيح أو 
7 

-٤>‏ حسن الكناية: جعلها من وضع الألفاظ موضعها فقال: "ومن هذا 
الخنس حسن الكناية عما يجب أن يكنى عنه في الموضع الذي لا يحسن فيه التصريح. 
yd EDE Sb a RS‏ متناف اننا 
الأمثلة والشواهد العديدة. 

وهكذا يستمر الخفاجي في عرض مسائل البلاغة فيتحدث عن السجع 
والازدواج والترصيع والجناس والطباق والإايجاز وحذف فضول الكلام والتمثيل 
وصحة التقسيم وحسن التشبيه» وصحة المقابلة وحسن التخلص والمبالغة في المعنى 
والغلو وصحة التفسيرء والاستدلال بالتعليل ورد الأعجاز على الصدور وعا 
عرف باسم اللف والنشرء وقد سماه: "الترتيب" وعن اللغز في الكلام والإرداف 
والتتبيعء وفي كل ذلك يشرح ويحلل ويناقش السابقين ويعرض إلى خلافاتهم في 
بعض المصطلحات ويرجح ما يراه أولى بالترجيح. ويعرض الكثير من الشواهد 
والأمثلة. 

ومبذانرى أن كتاب "سر الفصاحة" إذا ما نحينا عنه رآي الخنفاجي من القول 
بالصرفة. وما يتبعه من القول بأن الآيات القرآنية بعضها أفصح من بعض. إذا ما 
نحي عنه هذا وأمثاله. فإنه يعد من المراجع البلاغية المهمة مناقشة وتحليلاً وجمعًا 
لأقوال السابقين وعرضًا للشواهد والأمثلة وإضافة لما ينبغي إضافته من شرح 


وإيضاح وتبيين وترجيح. 


)١(‏ هو أن يجعل قبل العجز من الشمرة أو البيت ما يدل عل العجز إذا عرف الروي ويسسمى أيضًا 
بالإر صاد والتبيين والتوأم. 
(۲) سم الفصاحة 2.1١55‏ 


علم البديع 


عبد القاهر الج رجاني 
"ت ١۷٤ھ"‏ 


هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد ال حمن الحرجاني» ولد بجرجان إحدى المدن 
المشهورة بين خراسان وطبرستان» فانتسب إليها وظل بها لم يفارقها حتى توفي بها 
سنة ١/851هء‏ وكان فقيهًا شافعيًًا ومتكلءًا أشعريّاء وقد درس النحو على أبي الحسن 
عمد بن الحسن الفارسي. افر اخ أن علي الفارسي» وكان يعد إمام النحاة بعده. 
وله مؤلغات عديدة منها: العوامل المائة في النحوء والشافية في إعجاز القرآن. ولكنه 
اسر انكتابية. '"أسر ان البلاغة" و "دلائل الإعجاز'" فقد استطاع عبد القاهر أن 
يغيد من المؤلفات السابقة وأن يبرز في هذين الكتابين مسائل البلاغة بالشرح 
والتحليل والإكثار من الشواهد والأمثلة. 

وآول ما نلاحظه أن كتاب "أسرار البلاغة" قد تضمن مسائل البيان وبعض 
فنون البديع وأن كتاب "دلائل الإعجاز" قد تناول مسائل المعانٍ. وهذا لا يعني أن 
عبد القاهر قد قسم علوم البلاغة. إن تقسيم البلاغة إلى علوم ثلاثة: معان وبيان 
وبديع. لم يتم إلا في عهد السكاكي. أما عبد القاهر وسابقوهء فقد كانت البلاغة 
عندهم علا واحذدًا يتناول مسائل البديع وفنونه. 

وارجع إلى الكتابين فستجد كلمة البيان ترد مقرونة بكلمة الفصاحة 
والبلاغة. والبديع. وستجده يورد الاستعارة والتشبيه والمجاز في "دلائل الإعجاز" 
مبرزا أثرهما في النظم والصياغة وبناء الجمل وأغلب الظن أن عبد القاهر قد ألف 
كتابه "دلائل الإعجاز" بعد تأليفه "أسرار البلاغة"؛ إذ كثيرًا ما يعد في الأسرار 
باستيفاء موضوعات. فإذا فتشت عنها لتحقق ذلك الوعد وجدتها في الدلائل 7" . 

فتعالوا ننظر في هذين الكتابين لنرى مدى إفادة عبد القاهر من سابقيف 
وكيف أبرز مسائل البلاغة بالشرح والتحليل والإكثار من الشواهد والحث على 
او 


۹٤‏ علم البديع 


دلائل الإعجاز 

بدأ عبد القاهر كتابه "دلائل الإعجاز" بالحديث عن نظرية النظم مفيدًا من 
كتابات الجاحظ. ومن حديث القاضي عبد الجبارء فذكر أن الناظم يبدأ فيرتب 
المعاني في نفسه ويبذل جهدًا في ترتيبها ثم يعمد إلى الألفاظ التي يعبر بها عن تلك 
المعاني. فيرتيها وفق ترتيب المعاني في نفسه. 

يقول عبد القاهر: "وأما نظم الكلم فليس الأمر فيه كذلك؛ للك تتفي فى 
نظمها آثار المعاني وترتبها على حسب ترتيب المعاني في النفس» فهو إذن نظم يعتبر 
فيه حال المنظوم بعضه مع بعض. وليس هو النظم الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء 
20 

وقد عقد قبل ذلك فصولا تحدث فيها عن الشعر وروايته وحفظه. ورد على 
من زهد فيه. وتحدث عن النحو وعن مدى الحاجة إليه. ثم تحدث عن الفصاحة 
والبلاغة. فبين أن السبيل إلى معرفتههم| هو معرفة النظم وأسراره. وإذا كان الأمر 
كذلك؛ فينبغي أن ينظر إلى الكلمة قبل دخوها في التأليف. وقبل أن تصير إلى 
الصورة التي بها يكون الكلام إخبارًا أو أمرًا أو يا أو استخبارًا أو تعجيّاء وتؤدي 
في الجملة معنى من المعاني التي لا سبيل إلى إفادتها إلا بضم كلمة إلى كلمة. ويناء 
لطله كان ف '؟: أى ان عل لاط مد ان یرت الان هة أن خی سين 
الكلمات التي يعبر بها عنهاء وأن يحسن ضم بعضها إلى بعض على وفق المعاف 
القائمة في نفسه. 

ويستمر عبد القاهر في إبراز مزايا النظم» وتقرير أنه مرجع الفصاحة فيقول: 
"وهل تجد أحدًا يقول: هذه اللفظة فصيحة إلا وهو يعتبر مكانها من النظم وحسن 
ملاءمة معناها لمعاني جاراتها وفضل مؤانستها لأخواتها؟ وهل قالوا: لفظة متمكنة 
ومقبولة. وفي خلافة قلقة ونابية ومستكرهة إلا وغرضهم أن يعبروا بالتمكن عن 


.٩۳ دلائل الإعجاز:‎ )١( 
.۸۷ دلائل الإعجاز:‎ رظنا)١(‎ 
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عل البدية 


حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معناهماء وأن السابقة لم تصلح أن تكون لفقا 


للتالية في مؤداها”” 
EEE‏ د الحو مدي بجو ويل « وقیل يَتأرض آبکیی 
مَأ وکسا قلي و رقف الا رد لمر وشو كل اللوزى رقل هذا لبر 
اا @ [:4ا € [هود: 5 5]ء ويبرز عبد القاهر ما في الآية الكريمة من إعجاز مبيئًا 
ا ا و "ادن كذ کرت فى وا اا و روسل ا ی 
مأك ::4 الاية. فتجلى لك منها الإعجازء وبهرك الذي ترى وتسمع. أنك لم تجد 
ما وجدت من المزية الظاهرة والفضيلة القاهرة إلا لأمر يرجع إلى ارتباط هذه الكلم 
بعضها ببعضء وأن لم يعرض ها الحسن والشرف إلا من حيث لاقت الأولى 
بالثانية والثالثة بالرابعة؟ وهكذا إلى أن تستقريها إلى آخرهاء وأن الفضل تناتج ما 
بينها وحصل من مجموعهاء إن شككت فتأمل» هل ترى لفظة منها بحيث لو 
أخحذت من بين أخواتها وأفردت لأدت من الفصاحة ما تؤديه وهي مكانها من 
الآية؟ 
قل ال اباي 4 Bi aI EEE E‏ 
وكذا فاعتبر سائر ما يليهاء وكيف بالشك في ذلك ومعلوم أن مبدأ العظمة في أن 


وو الأرضن توا أن كان النداء "بيا" دون "أي" نحو: يا أيتها الأرضء ثم 
إضافة الماء إلى الكاف دون أن يقال: ابلعي الماءء ثم أن أتبع نداء اللأرض وأمرها با 
کا نداء السماء وأمرها كذلك با يخصهاء ثم أن قيل: "وغيض الماء" فجا 
الفعل عل صيغة "فيل" الدالة على أنه لم يغض إلا بأمر آخرء وقدرة قادرء ثم تأكيد 
ذلك وتقريره بقوله تعالى: ور ل ثم ذكر ما فائدة هذه الأمور وهو: 
واسوت عل الود 4 لضان الف فل الد كا هو تر الاه والدالا لد 
على عظم الشأن ثم مقابلة: (قيل) في الخاتمة (بقيل) في الفاتحة. 

آفتری لشو يء من هذه الخصائص التي تملؤك بالإعجاز روعة. وتحضرك عند 

نصورها هيبة تحيط بالنفس من أقطارها تعلقا باللفظ من حيث هو صوت مسموت 


0١)دلانا‏ الإعجاز: ۸۸. 


4 علم البديع 


وحروف تتوالى في النطق آم كل ذلك لا بين معاني الألفاظ من الاتساق 


ى( 


وعنا كيين لدل اتلك د الكلجة تروقك وتؤنسك في موضع. ثم تراها 
ETS‏ ا ل ل 
وأ 


ا || : 5 0 جعت مر الإصغاء ليا خدعا 


وبيت اليحتري: 
وإني وإن ب 95 شرف النت ى وأغتقتَ من رق المطامع أخدعي 
فإن ها في هذين المكانين ما لا يخفى من الحسن» ثم إنك تتأملها -أي كلمة: 
«الأخدع»- في بيت أبي تمام: 
يادهرقَومَْ من أخدَعَيِكَفقدٌ أضَجَجَت هذاالأنامَ من خُرّقِِكَ 
فتجد ها من الثقل على النفس ومن التنغيص والتكدير أضعاف ما تجد لما 
هناك اف اة وواللا تاس 
SET 6 EET‏ 5750 
Ts‏ 
ثم انظ E‏ 
(۲( 


فإنك تراها تشقل وتكره بمقدار ما حسنت هناك وخفت 


(١)دلانل‏ الإعجاز: .٩۹۰‏ 
(۲) ار جع إلى دلائل الإعجاز ص ۲-۰ . 


۹۷ 

علم البديع 

ويستمر عبد القاهر في عرض الشواهد مبررًا أن المعول عليه في رجوع المزية 

هو التلاؤم اللفظي واستقرار الكلمات حتى لا يتلاقى في النطق حروف تثقل على 
اللتان كالذي أنشده االحاحظ من قول الشاعر: 


o 
٠ ه‎ 


و و چ 


ويعرض بعد ذلك للمجاز والاستعارة والتشبيه والتمثيل» فيذكر أن ها فضلاً 
ومزية ويكشف عن ذلك ويجليه أتم تجلية» ثم يبين أن المزية والحسن والفصاحة 
والرونق لا يرجع إلى ذات هذه الفنون. بل إلى نظمها الذي سيقت فيه: "ترى المزية 
أبدا في ذلك تقع في طريق إثبات المعنى نفسه". فإذا سمعتهم يقولون: إن من شأن 
هذه الأجناس أن تكسب المعاني نبلا وفضلاًء وتوجب لما شرفاء وأن تفخمها في 
نغوس السامعين وترفع أقدارها عند المخاطبين» فإنهم لا يريدون الشجاعة والقرى 
وأشباه ذلك من معاني الكلم المفردة» وإنما يعنون إثبات معاني هذه الكلم لمن تثبت 
له ويخبر بها عنه. هذا ما ينبغي للعاقل أن يجعله على ذكر منه أبدَّاء وأن يعلم أن ليس 
لنا إذا نحن تكلمنا في البلاغة» والفصاحة مع معاني الكلم المفردة شغلء. ولا هي منا 
ل وان ل ا عام الى عدت الال وال 

وإذا كانت المزية لا ترجع إلى الألفاظ المجردةء ولا إلى المعاني اللغوية 
للكلمات. فإلى أي شيء ترجع؟ إنها ترجع إلى النظم الذي يعرفه عبد القاهر بقوله: 
"واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل 
على قوانينه وأصوله. وتعرف مناهجه التي عمجت فلا تزيغ عنهاء وتحفظ الرسوم 
الى .رصحت للك لذ قلق بد i‏ 

ثم يشرح مراده بعلم النحو وما يقتضيه فيقول: "وذلك أنا لا نعلم شيئًا 
يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقهء فينظر في الخبر إلى 
الوضوه الي اها ق قولف زيل متطلق وريد رتطلق<ويتطلى زنك و مطل ويد 
وزيد المنطلى والمنطلى زيد وزيد هو المنطلق وزيد هو منطلق. وقي الشرط والحزاء 


(۱) 5ن الإعجاز: .١٠١٠١‏ 
(")دلاتل الإعجاز: ۱۱۷ . 


۹۸ علم البديع 


إلى الو جوه التي تراها في قولك: إن تخرج أخرج. وإن خرجت خرجت وإن تخرج 
فأنا خارج وأنا خارج إن حرجت . وأنا إن حرجت خارج. وف الحال إلى الوجوه 


الى تراها في قولك: جاءني زيد مسرعا وجاءني يسرع وجاءني وهو يسرع أو وهو 
مسرع وجاءني قد أسرع وجاءني وقد أسرع. فيعرف لكل من ذلك موضعه ويجيء 
به حيث ينبغي له. وينظر في الحروف التي تشترك في معنى ثم ينفرد كل واحد منها 
بخصوصية في ذلك المعنى فيضع كلا من ذلك في حاص معناهء نحو: أن يجِيء "بها" 
في نفي الحال. "وبلا" إذا أراد نفي الاستقبالء "وبإن" فيما يترجح بين أن يكون أو 
آلا يكون "وبإذا" فيها علم أنه كائن» وينظر في الجمل التي تسرد فيعرف موضع 
الفصل فيها من موضع الوصلء ثم يعرف فيا حقه الوصل موضع الواو من موضع 
الفاء. وموضع الفاء من ثم» وموضع أو من موضع آم وموضع لكن من موضع بل 
ويتصرف في التعريف والتنكير والتقديم والتأخير في الكلام كله وفي الحذف 
والتكرار والإضار والإظهارء فيضع كلا من ذلك في مكانه» ويستعمله على الصحة 
عانقا E‏ 

فعبد القاهر يريد بعلم النحو وقوانينه: العلاقات بين المفردات والجمل وما 
يكمن وراء التعبيرات من دقائق وأسرارء ومجيء الأبنية والصيغ على وفق ترتيب 
المعاني في النفس ثم أخذ يوضح ذلك بالشواهد والأمثلة» فبداً بالنظم الفاسد من 
نحو قول الفرزدق: 
وا لاش الاش إا ا أبوآمّ و حي أبوويُقاربه 


وقول المتنبي: 
اب يق الور :2 ا 7 
ولذااسم أغطيّة العيّون جفونهًا من أنهَاءَمً ل السيوف عَوَاممل 


انيه في كبيالسماءِ ولم؛ يكن كائئنين ثانِ إذ همّافي الغار 


وذكر أن فساده راجع إلى سوء نظمه وتأليفه» وما صنع فيه من تقديم 


(١)دلاثا‏ الإعجاز: ۱۱۸ . 


علم البديع 


۹۹ 


أو تأخير أو حذف أو إضار لا يسوغ ولا يصح على أصول علم النحوء فأدى إلى 
التعقيد واللبسء وأتبع ذلك بشواهد من النظم الجيد من نحو قول البحتري: 


نلو سنا فض راتت ن قاری 
هوالمرعٌ أبدَتٌ لةالحادقات 
7 و o‏ ةم 
تقل في خلقيي سل وؤدَدٍ 
فكال سينفي إن جتتّة ”ارتا 


فماإن رآيتالفتح ضرا 
عزماوشيكا وراي اصلكيًا 
ا ا 


وكالبحر إن جت ةة مفستتفينًا 


فيذكر أن سبب حسنه وبهائه ورونقه وحمالهء» ليس إلا ا فدم وآخر وعرف 
ونكر وحذف وأضمر وأعاد وكرر وتوخى على الجملة وجهًا من الوجوه التي 
يقتضيها علم النحو. فأصاب في ذلك كله» ثم لطف موضع صوابه... 

ويتساءل عبد القاهر: أفلا ترى أن أول شيء يروقك منها قوله: "هو المرء 
ابوك له الحادثات". ثم قوله: "تنقل في خلقي سؤدد". بتنكير السؤدد وإضافة 
الخلقين إليهء ثم قوله: "فكالسيف" وعطفه بالفاء مع حذفه المبتدأء لأن المعنى لا 
حالة هو كالسيف. ثم تكريره الكاف في قوله: "وكالبحر" ثم قرن إلى كل واحد من 
التشبيهين شر طا جوابه فيه. ثم أن أخرج من كل واحد من الشرطين حالاً على مثال 
ما أخرج من الآخر ولك قول "ضار حا" هناك و" ما هرهنا. 

وقول إبراهيم بن العباس: 


ر 3 
فلو إذبّادهر وأنكِرَ صاحبٌ 


تكونُ عن الأهواز دار 


وا اط أعداءٌ وغات نت صير 


ولكن مقاديرٌ جرت وأمور 


35 


داق لأر جو بده اما لأفصّلٍ ماير ججى أ ووزيرٌ 

فإنك لو تفقدت سبب الرونق والطلاوة والحسن والحلاوة فستجده إنها كان 
من أجل تقديمه الظرف الذي هو "إذ نبا" على عامله الذي هو "تكون" وأن لم يقل: 
"فلو تكون عن الآهواز داري بنجوة إذ نبا دهر". ثم قال: "تكون" ولم يقل "كان" 
ثم أن نكر الدهر ولم يقل "فلو إذ نبا الدهر" ثم أن ساق هذا التنكير في جميع ما أتى 
به من بعد. ثم أن قال: "وأنكر صاحب"". ولم يقل: "وأنكرت صاحبًا". 


علم البديع 


ويستمر عبد القاهر في عرض الشواهد وإبراز ما فيها من حسن وحمال 


البحترى: 

إذاما نى الناهي فلح بى الهوّى 

وقوله: 

إذااحترر بت يومَاففاة داؤف 
وكالتشبيه في هول كثير: 

وإني وهي امي بقَزةًبعامًا 

نكا يي يا ] العَحَاءَ ك1 ا 
وقول امرئ العييو: : 
وقول الفرزدق: 

وال ديدي الاب كات 
وقول بشار: 

كأن مُغارَالنَقعفوقًّرءويتا 
وقول زياد الأعجم: 

lL‏ وما تلق نهنا إن هجوتت 


أصاحًحث إلى الواشى فلح بِهَا الهَجْرٌ 


.< ەر ت ت 0 
تذكرّت القربّى ففاضت دموعهها 


ص 
س 


د و سے ی ص 


وَأ مَنهَاللْمَتِ لاه مَحلتِ 
نَدَى وكْرِهَا العُنَابُ والحشّف البالي 
وأْيقَنَا ليل تهاوّى كَوَاكُِهُ 


كالبحر مهما تلق في البحر يَعْرَقٍ 


وكالتقسيم يصاحبه الجمع في قول حسان: 


1 27 4 د و کے و 
قوم إذا حاربوا ضرّواعدوهم 


أو حاولوا التنفعَ في أشياعِهِمٌ نفعوا 


o1 ۹ 4‏ #22 ا 
إن الخلائق قَاغلَْ شَرْمَاالبدَع 


۱۰۹ 


علم ا 

وئار ا ا ول الا ا وی ل و 
سالث عَلَيْهِ شِعَابٌ الحيّ حي دعا أنصازرَة بوج وو كال دتانير 

إلى غير ذلك من شواهد. فقد حللها وأبرز ما فيها من حسن وجمال منبهًا إلى 
أن ذلك الحسن قد تم عن طريق النظم. 

انحل إل قواله بسلط انض سك انه المعته N‏ كر 

"فإنك ترى هذه الاستعارة على لطفها وغرابتها إن تم ها الحسن وانتهى إلى 
حيث انتهىء بها توخى في وضع الكلام من التقديم والتأخيرء وتجدها قد ملحت 
ولطفت بمعاونة ذلك ومؤازرته هاء وإن شككت فاعمد إلى الجار والمجرور 
اه ارا كلذ شي عن مكانه لدی وهه لاغ ف هالت شاب 
ا لحي بوجوه كالدنانير عليه حين دعا أنصاره ثم انظر كيف يكون وكيف يذهب 
الحسن والحلاوة» وكيف تعدم أريحيتك التي كانت» وكيف تذهب النشوة التي 
Nak‏ 

ومما ينبغي التنبيه له أن عبد القاهر قد جعل لعاني التشبيه والاستعارة 
والتمثيل والكتابة وغيرها من فنون البلاغة حسنا ومزيةء وأن حسنها ومزيتها 
وجمالها ورونقها إننا يتم بالنظمء كما أنه لم يبمل التنبيه إلى ما للألفاظ وحذاقة 
حروفها وسلامتها مما يثقل على اللسان من حسن يوجب للا الفضيلة والمزية» ولكن 
الذي أنكره وكرر إنكاره في مواضع كثيرة من كتابه» أن يكون هذه المعاني وما يثبت 
ها من حسن أو لتلك الألفاظ وما وجب لما من مزيةء ساس في تحقيق الإعجاز. 
وما يكن من ار قات الإعجاز اكد يهل هده الامو ولا يوقا و دهان 
ويتضح ذلك ذلك من آقواله: "وجملة الأمر أن ههنا كلامًا حسنه للفظ دون النظي 
وآخر حسنه للنظم دون اللفظ وثالثها قري الحسن من الجهتين ووجبت له المزية 
بكلا الأمرين والإشكال في هذا الثالث وهو الذي لا تزال ترى الغلط قد عارضك 
فيهء وتراك قد عفت فيه على النظم فتركته. وطمحت ببصرك إلى اللفظء وقدرت في 


(۱) 5ن الإعجاز: ۸۸. 
)١(‏ دلت الإعجاز: 88. 


۰۲ علم البديع 
حسن كان به وباللفظ أنه للفظ خحاصة» وهذا هو الذي أردت حين قلت لك: إن فى 
اا نالا يمك يانه إلا من يعد السك مال وار قرف عل حف ١‏ 

اعلم أن الكلام الفصيح ينقسم قسمين: قسم يعزى ذلك فيه إلى النظم. 
وقسم تعزى المزية والحسن فيه إلى اللفظ» فالقسم الأول: الكناية والاستعارة 
والتمثيل الكائن على حد الاستعارة وكل ما كان فيه على الحملة مجاز واتساع 
وعدول باللفظ عن الظاهر فيا من ضرب من هذه الضروب إلا وهو إذا وقع على 
الصواب وعلى ما ينبغي أوجب الفضل والمزية.... 

واعلم أنا لا نأبى أن تكون حذاقة الحروف وسلامتها مما يثقل على اللسان 
دالا کےا توحت الفضئلة :وان تكون عا يو كد افر الاعجان»: و إن الذى. شكره 
وننفي رأي من يذهب إليه أن يجعله معجرًا به وحده ويجعله الأصل والعمدة 
فيخرج إلى ما ذكرنا من الشناعات» ثم إن العجب كل العجب ممن يجعل كل 
الفضيلة في شيء هو إذا انفرد لم يجب به فضل ألبتة» ولم يدخل في اعتداد بحال. 
وذلك أنه لا يخفى على عاقل أنه لا يكون بسهولة الألفاظ وسلامتها مما يثقل على 
اللسان اعتداد حتى يكون قد ألف منها كلام ثم كان ذلك الكلام صحيحا في نظمه 


والغرض الذي أريد بهء ولأنه لو عمد عامد إلى ألفاظ فجمعها من غير أن يراعي 
فيها ويؤلف منها كلامّاء لم تر عاقلاً يعتد السهولة فيه فضيلة. لأن الألفاظ لا تراد 
لأنفسها وإنما تراد لتجعل أدلة على المعاني» فإذا عدمت الذي له تراد أو اختل أمرها 
فيه لم يعتد باللأوصاف التي تكون في أنفسها عليهاء وكانت السهولة وغير السهولة 
E‏ 

وقد مر بك رأي الباقلاني في أن الفنون البلاغية لا تعد معجزة إلا إذا نظر ها 
من خلال النظم. كما مر بك حديث الحاحظ عن اللفظ والمعنى» وقد أوضحنا هناك 
أنه لا يعتد باللفظ المجرد ولا بالمعاني اللغوية والمعاني العامةء وإنما يعتد بالصياغة 
وجودة السبك» وحسن النظم كما مر بك أيضًا حديث القاضي عبد الجبار عن النظم 
وتفسيره له. وحديث ابن رشيق عن تلازم اللفظ والمعنى ووجوب الحسن لأحدهما 


(١)ارجع‏ إلى دلائل الإعجاز ص ۰۱۳۲ ص ۰.۲۸۹ ص ٤٥١‏ . 


1۰۳ 


علم البديع 
إذا ثبت للآخرء وقد أفاد عبد القاهر من حديثهم واستطاع أن يبرز هذه النظرية» 
وحسبه أنه هو الذي شرح وحلل واستشهد وفصل وأعاد وكرر حتى رسخت 
نظرية النظم وقرت في أذهان الدارسين.. 

وقد عقد فصولاً عدة شرح فيها الأسس التي تنبني عليها نظرية النظم. بدأها 
بفصل تحدث فيه عن التقديم وأثره في المعنى فأنكر أن يفسر التقديم بالتوسعة على 
الشاعر والناثرء أو يعلل بالعناية والاهتام بالمقدم دون إبراز مغزى هذا الاهتام 
وتلك العنايةء ثم تحدث عن أثر التقديم بعد همزة الاستفهام. والنفي والخبر المثبت» 
وتقديم النكرة ومثل وغير وألفاظ العموم» فذكر أن المستفهم عنه يتحتم إيلاؤه 
حمزة الاستفهام. -عندما تكون للتصور- فيقال في السؤال عن الفاعل: أأنت؟ 
وعن الفعل: أفعلت وعن المفعول: أزيدًا أكرمت وعن الظرف: أفي الدار زيد؟. 
وينبغي على البليغ أن يراعي هذا وألا يبني عباراته وجمله بناءً متناقضاء فمن الخطاً 
أن يقول: آآنت فعلت آم لم تفعل؟ أفعلت هذا أم زيد؟ أزيدًا أكرمت أم أهنت؟ أفي 
الدار زيد أم عمرو؟ وقد مر بك تجويز سيبويه واستحسانه لنحو قولك: أعندك زيد 


آم عمرو؟ وعرفت كيف توفق بين الرأيين. 

وأما التقديم بعد النفي فذكر عبد القاهرء أن قولك: "ما فعلت". يفيد شيئًا 
ادا وهو نفي الفعل عنكء. أما قولك: "ما آنا فعلت" فيفيد ثلاثة أمور: نفي 
الفعل عنك... إثبات نفس الفعل الذي نفي عنك... وجود فاعل آخر فعل هذا 
الفعل. ولذا كان من الخطأ أن تقول: ما أنا فعلت هذا ولا أحد من الناس. ما أنا 
فا شكاءنها آنا أكرست لاز يدا 

وتقديم المفعول أو الظرف مثل تقديم المسند إليه يفيد الاختصاص المذكورء 
ولذا لا يقال: ما زيدا أكرمت ولا أهنت... ما زيدًا أكرمت بل أهنت... ما بهذا 
أمرتك ولا بغيره» وأما التقديم في الإثبات نحو: "أنا فعلت وهم فعلوا" فيفيد إما 
التأكيد وتقوية الحكم وإما الااختصاص بحسب السياق وما تقتضيه قرائن 
الاحوال. وتقديم النكرة في ذلك كتقديم المعرفة... وأما مثل وغير فإذا أريد ما 
الكناية عما أضيفتا إليه كان تقديمها كالواجب نحو: مثلك يفعل هذا وغيري يأكل 
المعروف سحتا... ومثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. فإن لم يرد ا الكناية 
دیا وا خر ها راء 


كن[ ق اقول شاع 
عنبري جتن وان المعافية تمك و ان ان 


وقول الاآخر: 
تشايّة دمعى إذ جرّى وَمُذدائَيى فمِنْ مثل ما فی الكأس عييِى تسكبٌ 


ويتحدث في موضع آخر عن تقديم "كل" وغيرها من ألفاظ العموم فيذكر 
أا إذا قدمت على النفي كان المعنى على عموم النفي وشموله جميع الأفراد نحو: 
كل ذلك لم يكن. كله لم أصنع. وإن وقعت في حيز النفي كان المعنى على نفي البعض 
دون البعض الآخر كقولك: لم يأتني القوم كلهمء ما كل رأى الفتى يدعو إلى رشد. 
وقد عرض عبد القاهر لذلك الشواهد العديدة وحلل وفصل» ووضح 
وبين وكثيرًا ما يحيل على الذوق ويطلب من المخاطب أن يتأمل وينظر وكأنه يريد 
منه أن يصل إلى ما وصل إليه» وأن يدرك ما أدركه ويشعر بها شعر هو به من حسن 
د اضرا لخدف فقول هو نات وق الف لظي الا جد عي 
الأمر شبيه بالسحرء فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر والصمت عن الإفادة 
أزيد للإفادة وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق. وأتم ما تكون بيانًا إذا لم تبنء 
وده ا اهن ی ها تحن کر وود نها بخ طن واا أكقين للف يديك اد تا 
عرض فيه الحذف. ثم أنبهك على صحة ما أشرت إليهء وأقيم الحجة من ذلك 
١‏ 
E‏ 
ثم يعرض لحذف المبتدا؛ فيذكر أنه قد كثر عند ذكر الديار والأطلال كقوله: 
اعتادًقلكَ من ليلى عَوَاتِدٌةٌ وها أهواءك المكنونة الطلل 


ص 


1 . د‎ Tao 2 PT 
ربخ قواد أذاع المعقصرات به وکل حَسيْرانَ سار ماؤه خضل‎ 


E‏ ا 


١.ه‎ 


علم البديح 

وكذا عند القطع والاستئناف حيث يبدأون بذكر الرجل ويقدمون بعض أمره 
ثم يدعون الكلام الأول ويستأنفون كلامًا آخر وإذا فعلوا ذلك أتوا في أكثر الأمر 
بخبر من غير مبتدأء كقوله: 


ويشير إشارة إلى حذف الفعل في بيت ذي الرمة: 
ار ا نسي ]عن :ولا سر غت ووت 

ويفصل القول في حذف المفعول وما يكمن وراء حذفه من أسرار ودقائق. 
وتلك طريقته في البحث والدراسة» تراه ينقب عن المزايا ويبحث عن الأسرار 
ويفنتش عن الدقائق واللطائف. 

تأمل أقواله في التفرقة بين الحذف وتقدير المحذوف» وكيف أن التقدير يفسد 
المعنى ويذهب برونق الحذف ويضيع البهجة الكامنة وراءه: "ترى نصبة الكلام 
وهيئته تروم منك أن تنسى هذا لمبتدا وتباعده عن وهمك وتجتهد ألا يدور في 
خلدك ولا يعرض لخاطرك وتراك كأنك تتوقاه توقي الشيء يكره مكانه والثقيل 
يتخشى هجومه... ترى النفس كيف تتفادى من إظهار المحذوف. وكيف تأنس إلى 
إضماره وترى الملاحة كيف تذهب إن أنت رمت التكلم به... تكلف أن ترد ما 
حذف الشاعر وأن تخرجه إلى لفظك وتوقعه إلى سمعك. فإنك تعلم أن الذي قلت 
3 الالتقوروان رمحتت وو قلحو انين رشاعي الو E‏ 

وعلى هذا المنوال استمر عبد القاهر في شرح الأسس التي يقوم عليها النظم. 
فتحدث عن الفصل والوصل وعن فروق في الخير والحال وعن أضرب الخير 
والمجاز العقلي كا تحدث عن الاستعارة وفرق بينها وبين التشبيه البليغ» وتحدث عن 
الكناية وعن الجناس والسجع والمزاوجة والتقسيم والجمع. وغير ذلك من ألوان 
بلاعية. وهو يقصد من وراء ذلك إلى إيضاح نظرية النظم وإبراز الأسس التي 
تقوم عليها. 


0)دلانا الإعجاز: 5لا هل/9ا١.‏ 


1١.‏ علم البديع 


يقول في حديئه عن الجناس وأثره في المعنى: "وإذا نظرت إلى تجنيس أبي تمام: 
أمذهب آم مذهب. فاستضعته وإلى تجنيس القائل: "حتى نجا من خوفه وما نجا". 


وقول الملحدث: 
تناظرآءٌ فيمًا جتّى نَاظْرَاةُ أؤدعاني أمتٌ بما أَؤْدَعاني 

فاستحستته. لم تشك بحال أن ذلك لم يكن لأمر يرجع إلى اللفظ. 
ولكن لأنك رأيت الفائدة ضعفت في الأول وقويت في الثاني» وذلك أنك رأيت 
أبا مام لم يزدك بمذهب ومذهب على أن أسمعك حروقا مكررة لا تجد لها فائدة 
-إن وجدت- إلا متكلفة متمحلة. ورأيت الآخر قد أعاد عليك اللفظة كأنه 
يخدعك عن الفائدة. وقد أعطاها ويوهمك أنه لم يزدك وقد أحسن الزيادة 
EES‏ 

.وقد استمد السكاكي- وتبعه البلاغيون- مباحث علم المعاني من تلك 
الأسس التي بنى عليها عبد القاهر نظرية النظم في كتابه: "دلائل الإعجاز". 

أسرار البلاغة 

أما كتاب "أسرار البلاغة"» فيتناول فيه التشبيه والتمثيل والاستعارة بصورة 
مفصلة مبينة» كما عرض فيه للمجاز العقلي مفرقًا بينه وبين المجاز اللغويء وقد بدأه 
بالحديث عن التجنيس والسجع مبررًا أثرهما في المعنى ومبيئا آنا ليس لمجرد الزينة 
والتزويقء ولم يشر عبد القاهر أي إشارة تدل على أنه يسمى مباحث التمثيل 
والتشبيه والمجاز "علم البيان". بل إنه يطلق على تلك المباحث: "البديع ٠"‏ كا صنع 
سابقوه؛ إذ يقول: "وأما التطبيق والاستعارة وسائر أقسام البديع فلا شبهة أن 
الحسن والقبح لا يعترض الكلام با إلا من جهة المعاني خاصة من غير أن يكون 
للألفاظ في ذلك نصيب" ‏ وأما تقسيم البلاغة إلى علومها الثلاثة: المعاني والبيان 
والبديع. فلم يتم إلا بعد عبد القاهرء كا ذكرت لك. 


.401/ دلائل الإعجاز:‎ )١( 


(؟)أسرار البلاغة ص: 77. 


1۰۷ 

علم البديع 
ويستهل عبد القاهر مباحثه في الكتاب بالحديث عن الجناس والسجع فيقول: 

"أما التجنيس فإنك لا تستحسن تجانس اللفظتين. إلا إذا كان موقع معنييههما من 


العقل موقعًا حميدّاء ولم يكن مرمى الجامع بينههم| مرمى يعيدّاء أتراك استضعت 
تجنيس أبي تمام في قوله: 


ب م اوه اق رده 1 و وچ اه 5 2 
ذهبت بمَذهَبو السَمَاحَة فالتّت فيو الظتون أممَذهب آم مدهب 


واستحسنت تجنيس القائل: "حتى نجا من خوفه وما نجا". 

وقول المحدث: 5 
نَاظِرَاهُ فِيمَا جتّى ناقرا أؤدعاني أهفث بها أَوْدَمَاني 

لأمر يرجع إلى اللفظ؟ أم لأنك رأيت الفاتدة ضعفت عن الأول وقويت في 
الثاني؟ ورأيتك لم يزدك بمذهب ومذهب على أن أسمعك حروفا مكررة تروم ها 
فاندة؛ فلا تجدها إلا مجهولة منكرة. ورأيت الآخر قد أعاد عليك اللفظة كأنه 
يتخدعك عن الفائدة» وقد أعطاهاء ويوهمك أنه لم يزدك وقد أحسن الزيادة ووفاهاء 
فبهذه السريرة صار التجنيس -وخصوصًا المستوفى منه المتفق في الصورة- من حلي 
الشعر ومذكورًا في أقسام ال 

وقد مر بك هذا القول له في كتابه: "دلائل الإعجاز". ولا يخفى عليك 
رجوعه جمال الجناس وحسنه إلى المعنى. وما يحدثه في النفس من أثر غير مرتقب». 
وينفي أن يكون الحسن راجمًا إلى اللفظ وجرس الحروف فحسنه حسن ذاتي وليس 
عرضيا. 

ويمضي عبد القاهر في الحديث عن الجناس والسجع فيذكر أن مثل هذه 
الفنون تستحسن وتحمد إذا جاءت عفو الخاطر وبلا تكلف. أما إذا تكلفت 
وفصدت فإنها تذم ولا تقبل. 

"وعل الحملة فإنك لا تجد تجنيسًا مقبولاً ولا سجمًا حسنًا حتى يكون المعنى 


هو الذي طليه واستدعاف وساق نحوه. وحتى تجده. لا تبتغى به بدلا ولا تجد عنه 


(١)أسرار‏ البلاغة ص .7١‏ 


۱۰۸ علم البديع 


حوللا ومن ههنا كان أحلى تجنيس تسمعه وأعلاه وأحق بالحسن وأولاه ما وقع 
سن غير قصد من المتكلم إلى اجتلابهء وتأهب لطلبه"... 


وإذا كان في الدلائل قد ذكر الجناس التام فقط وأبرز حسنه فإنك تراه ههنا في 
الأسرار يمضي إلى الجناس غير التام فيتحدث عا له من جمال وحسن إذ يقول: 
"واعلم أن النكتة التي ذكرتها في التجنيس وجعلتها العلة في استيجابه الفضيلة 
وهي حسن الإفادة مع أن الصورة صورة التكرير والإعادة وإن كانت لا تظهر 
الظهور التام الذي لا يمكن دفعه إلا في المستوف المتفق الصورة منه. 
كقوله: 
مَامَاتَ من كَرمالزَّمَانِقَإِنَهُ يالى يحيّى بن عبدالله 
أو المرفو الجاري هذا المجرى كقوله: "أو دعاني أمت با أودعاني" فقد يتصور 
في ذلك من أقسامه أيضًاء فمما يظهر ذلك فيه ما كان نحو قول أبي تمام: 
يَمُدُونَ من أي عواص عواهم تصول بأسيافٍ قَوَاض قواضِبٍ 
وقول البحتري: 
فك وه وتاي واد إن تلك الو جو وال ودف 


وذلك أنك تتوهم قبل أن يرد عليك آخر الكلمة» كالميم في من عواصم والباء 
من قواضب. أا هي التي مضت وقد أرادت أن تجيئك ثانية وتعود إليك مؤكدة. 
حتى إذا تمكن في نفسك تمامهاء ووعى سمعك آخرها انصرفت عن ظنك الأول 
وزلت عن الذي سبق من التخييلء. وني ذلك ما ذكرت لك من طلوع القائدة بعد 
أن يخالطك اليأس منهاء وحصول الربح بعد أن تغالط فيه حتى ترى أنه رأس 
د 
ويستمر عبد القاهر فيتحدث عن الحشو ويقسمه إلى مفيد وغير مهيد» ويشير 


إلى الطباق فيذكر أن الحسن والقبح يعترض الكلام به وبالاستعارة من جهة المعانٍ 


علم البديع 1۰۹ 
خاصة من غير أن يكون للألفاظ في ذلك نصيب» ثم ينتقل بعد ذلك إلى الاستعارة 
فيذكر أن المعاني تتفق وتختلف وتجتمع وتفترق ولكي نقف على الشريف منها 
ولوق شين البق ا لابد من مقدمات تقدم وأصول تمهد. وأشياء حقها أن تجمع 
وضروب من القول ينبغي أن تقطع : 

"وأول ذلك وأولاه وأحقه بآن يستوفيه النظر ويتقصاه. القول على التشبيه 
والتمثيل والاستعارة؛ فإن هذه أصول كثيرة كانت جل محاسن الكلام -إن لم نقل 
كلها- متفرعة عنها وراجعة إليهاء وكأنها أقطاب تدور عليها المعانٍ في متصرفاتهاء 
وأقطار تحيط بها من جهاتها ولا يقنع طالب التحقيق أن يقتصر فيها على أمثلة تذكر 
ونظائر تعد نحو أن يقال: الاستعارة مثل قوطهم: "الفكرة مخ العمل". وقوله: 
"وعري أفراس الصبا ورواحله". وقوله: "السفر ميزان القوم". وقول الأعرابي: 
"كانوا إذا اصطفوا سفرت بينهم السهام. وإذا تصافحوا بالسيوف فَعَر الام" 
الكل ر انك كلل اليه مد 

ويمضي في حديثه عن الاستعارة فيقول: "اعلم أن الاستعارة في الجملة أن 
يكون لفظ الأصل في الوضع معروفا تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع 
ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصلء وينقل إليه نقلاً غير لازم 
EE IE‏ 

ثم يقسمها إلى مفيدة وغير مفيدة» جاعلا غير المفيدة قصيرة الباع قليلة 
الاتساع. ممثلا ها بنحو إطلاقهم مشفر البعير على شفة الإنسان دون ملاحظة 
المبالغة في وصف الشفة بالغلظ والتدلي مثلآء وقد عرف ذلك فيا بعد باسم المجاز 


0 رار اللا غ صن :+ والكال العا من ينف لرهي أي لی :زعام 

اال عدن لص واي اط وعُرَّي أفراسٌ السّبًا ورَوَاحِنُه 
والمثال الاأخير من بيت للنابغة الذبياني وتمامه: 

فاشك كليل الذي هم و مركي إن حل أن المتسأى غت اواس 


(۲) أسرار البلاغة و 


1١١٠‏ علم البديع 


المزسل» اما المفيدة فهئى ال يتصد ها قضذا إل المبالغة تخو "كلمت بف" 


والمفيدة هي الحديرة باسم الاستعارة. لأنها أمد ميدانًا وأشد افتنانًا وأكثر جريانًا 
وأعجب حسنا وإحسانًا وأوسع سعة وأبعد غورًاء ومتى كانت الاستعارة على هذا 
الو صف فهي من حلي الشعر. ومعدودة ضمن ألوان البديع. 

وهكذا يمضي عبد القاهر مفصلاً القول في الاستعارة تفصيلاً لم نعهده عند 
أحد من سابقيهء فقد تحدث عا تحدثه في النفس من أنس وما تجلبه من متعة ولذةء 
وبين أقسامها فقال: إنها تجري في الأسماء وتجري في الأفعال. والتي تجري في الأسماء 
إما محققة وإما مرمورًا اء وقد أفاد البلاغيون من ذلك فيا بعد فنوعوا الاستعارة 
إلى تبعية وأصلية. والأصلية إلى تصريحية ومكنية. 

وأفاض عبد القاهر في التفرقة بين التصريحية والمكنية» أو كما سماها: "المحققة 
والمرموز إليها". فقال: "اعلم أن كل لفظة دخلتها الاستعارة المفيدة» فإنها لا تخلو من أن 
تكون اسًا أو فعلآء فإذا كانت اسًا فإنه يقع مستعارًا على قسمين: أحدهما: أن تنقله عن 
مسهاه الأصلي إلى شيء آخر ثابت معلوم. فتجريه عليه وتجعله متناولاً له تناول الصفة 
مثلا للموصوف. وذلك قولك: رأيت أسدًا وأنت تعني رجلا شجاعاء ورنت له ظبية» 
وأنت تعني امرأة. وأبديت نورًا تعني هدى وبيانًا وحجة. وما شاكل ذلك فالاسم في 
هذا كلد کا درا اول سكا معلو ما يشكن أن نض عليه قيقال: 

إنه عني بالاسم وكنى به عنه» ونقل عن مسماه الأصلي فجعل اسنًا له على 
سبيل الاستعارة والمبالغة في التشبيه» والثاني: أن يؤخذ الاسم عن حقيقته ويوضع 
موضعا لا يبين فيه شيء يشار إليه فيقال: هذا هو المراد بالاسمء والذي استعير له 
وجعل خليفة لاسمه الأصلي وناتبه منابه» ومثاله قول لبيد: 


o 


ر 78 5 لض ل © و 2 2 6 o£‏ ع ع © 2 5 مت 
وغعداوريح قفد ل كشمت وفرة إذاصبحت ب سَدالشْمَالٍ رْمَامُها 


وذلك أنه جعل للشمال يدا ومعلوم أنه ليس هناك مشار إليه يمكر: أن تجرى 
اليد عليه كإجراء الأسد والسيف على الرجل في قولك: انبرى لي أسد يزأر» وسللت 


علم البديع 1۱1 


سيفا على العدو لا يغل. والظباء على النساء في قوله: ا الظباء الغيد 
٠.‏ ع 3 - م (52) 
على امهدى والبيان في قولك: أبديت نورًا ساطعا 26 . 


ويضيف: "وطريقة أخرى في بيان الفرق بين القسمين وهو أن الشبه في 


(١ 1 


> والنور 


القسم الأول الذي هو نحو: رأيت أسدّاء تريد رجلا شجاعاء وصف موجود في 
الثىء الذي له استعرت واليد ليست توصف بالشبه ولكنه صفة تكسبها اليد 
صاحبها وتحصل له بها وهي التصرف على وجه مخصوص” ". 

ويمضي إلى الاستعارة في الفعل فيبين أن الاستعارة في الأفعال تجري فيها تبعًا 
لجرياها في مصادرهاء ويفصل القول في الجامع بين طرفي الاستعارة ثم ينتقل إلى 
التشبيه والتمثيل فيفرق بينههما ويفصل القول في التشبيهات المفردة والمركبة 
والتشبيهات الحسية والعقلية والقريبة المبتذلة والبعيدة الغريبة وأدوات التشبيهء 
ويفيض في بيان التشبيه التمثيلي وتحليل شواهده» والكشف عن أسراره ومواطن 
حسنه وجماله. ويفرق بين التشبيه البليغ والاستعارة ويعرض للمجاز العقلي فيشرح 
ويفصل ويبين ويحدد مفرقا بين التجوز في الإسناد والتجوز في الكلمة... 

ويعرظن للتخيئيل فين أنواغه المختلمة متشه دا ها وغللا وشارخاء فمته ما 
يججيء مصنوعا قد تلطف فيه حتى أعطي شبهًا من الحق وغشي رونقا من الصدق: 
كما في قول أبي تمام: 


لا ذكري عُطْلَ الكريم من الفِتى فالسّيّل حربٌ للمكان الْعَالي 


ومنه ما يبنى على حسن التعليل بأن يدعى في الصفة الثابتة للشىء أنه إنها كان 
لعلة يضعها الشاعر ويختلقها إما لأمر يرجع إلى تعظيم الممدوح. أو تعظيم أمر من 
الأمور. كما في قول المتنبي : 
0 ود ع 6 ° ےل کے 
مابوقتل عادِيهوٍ ولكنْ يَتقِىإخلآفٌ ماتر جوالدََاتٌ 


()من بيت البحتري وهو ضمن ة فصيدة يمدح فيها المعتز بالله. 
من عذيري من الظيادء الغييد ومجيري من ظلمه ين اليد 
(۲) أسرار البلاغة /٤۸‏ 59. 


(۳) أسسرار البلاغة: 67. 


۱۲ علم البديع 


ومن التخييل ما يبنى على تناسي التشبيه وصرف النفس عن توهمه. كما في 
Ey‏ سي E‏ التحيوك: : حار E‏ اشح إن INGE‏ 


وني أثناء حديثه عن الفروق بين الاستعارة والتشبيه البليغ يعرض للتجريد 
وإن لم يسمه بهذه التسمية» كما في قوله تعالى: ( هم فا دار آلحُلدٍ 4 [فصلت: 8؟]. 
وقولك: لقيت به أسدًا ورأيت به لئيّاء وقول الأعشى: 
يا حير منَيِرْكَبٌالمطِيّ ولا يشرب كأابكفٌمنْْبخِلاً 

ويختتم عبد القاهر كتابه: "أسرار البلاغة" بالحديث عن مجاز الحذف وهو ما 
لا يجري فيه نقل الكلمة عن معناها الأصلي إلى معنى جديد. وإنما يجري فيه تغير 
الحكم الإعرابي بسبب ما يدخله من الحذف كا في قوله تعالى: « وَسْكَلٍ الْقَرَيّة 4 
[يوسف: 1۸۲[ فقد نصبت "القرية" وكانت قبل الحذف مجرورة. 

هذا وما ذكرته هنا عن كتابي: "دلائل الإعجاز". و"أسرار البلاغة" نزر يسير 
من تفصيل كثير لا غنى لدارس البلاغة من الوقوف عليه والإحاطة بهء فعليك أن 
ترجع إلى الكتابين وتقف على صنيع عبد القاهر ليتضح لك أنه قد أفاد من سابقيه 
واستطاع بحسه المرهف ونفاذ بصيرته» أن يكشف عن خصائص الصيغ والتراكيب 
وأن يجلي الأسرار والدقائق الكامنة وراء الصور البيانية من خلال ما يعرضه من آي 
الذكر الحكيم والحديث الشريف ومن التعبيرات الحيدة ونماذج الشعر العربي 
وفرائده. فاذا بعد عبد القاهر؟ ... كيف سار البحث البالاغي بعده؟ 


aK 


عنم الديخ 
مسار البحث البلاغي بعد عبد القاهر 


تغير البحث البلاغى بعد عبد القاهر وسار في اتجاهات خختلفةء فقد رأينا 


تطبيقات الز مخشري "ت ٥۳۸‏ ه" في كتابه "الكشاف"؛ حيث استطاع أن يستوعب 
كل ما كتبه السابقون وبخاصة ما كتبه الإمام عبد القاهر في كتابيه "أسرار البلاغة ' 
و "دلائل الإعجاز" ومضى يطبقه تطبيقًا دقيقا على آي الذكر الحكيم. ولم يدع رأيًا 
دن الآراء ولا مسألة من المسائل إلا وساق لما الشواهد من الآيات الكريمة حتى 
تتضح وتجللىء ولم يقف عند هذا الحد. بل مضى يتمم تلك الآراء ويستكمل تلك 
المسائل مضيفا إليها إضافات تنم عن فكر ثاقب وحس مرهف. . 
الانجاه الفلسفي 

وكان هناك اتجاه فلسفي منطقي. مال بالبلاغة نحو القواعد والتلخيص» وقد 
تمثل هذا الاتجاه في كتاب "نباية الإيجاز في دراية الإعجاز" للإمام فخر الدين محمد 
بن عمر بن الحسين بن علي الرازي "ت ٠ه"‏ الذي خص كتابي عبد القاهر 
"الدلائل" و "الأسرار" فكان بعمله هذا أول من قعد علوم البلاغة ورتب مسائلها 
في تقنين علمي هو الأول من نوعه. وبذلك قضى على الروح الأدبية التي شاهدناها 
في كتابي الجرجاني. ومال بل وانحرف نحو الضبط والحصر المنطقي بذكر الحدود 
ؤببان القيواد وإخراج المحترزات. 

وتلاه السكاكي "ت 7ه" بكتابه مفتاح العلوم الذي خص الجحزء الثالث 
مه علس المعاون والبياك» لالحنا نيا دراس الات الوت بواللفظ فيو أول 
من قسم البلاغة إلى علمين: "المعاني" ويتناول المباحث التي تعرض لصياغة الجمل 
وبناء التراكيب والتي تحدث عنها عبد القاهر في "دلائل الإعجاز" و"البيان" 
ويتناول مباحث الصورة من تشبيه ومجاز وكناية والتي عرض ها عبد القاهر في 
اسار البلاغة" ولم يجعل البديع علا ثالثا مستقلاً عن علمي المعاني والبيان. بل 
جعله لاحقا با إذ يقول عنه: "وهناك وجوه خصوصة كثيرًا ما يصار إليها لقصد 
نحسين الكلام فلا علينا أن نشير إلى اللأعرف منها. وهي قسان: قسم يرجع إلى 


CD2 . 


.57 ٤ مفتاح العلوم‎ )١( 


١١ :‏ على 
البديع 

وعلى القسم الثالث من مفتاح العلوم. قامت الشروح ودونت التلشخيصات. 
فآلف بدر الدين ابن مالك: "ت٦1۸‏ ه" كتابه "المصباح في علوم المعاني والبيان 
والبديع ٠"‏ وقد سار فيه على نبج السكاكي وتقسيماته. وعلى الرغم من اعترافه يأن 
المحسنات من توابع العلمين "المعافي الان" إلا أنه جعلها علا فیا سےأه: 
ثم جاء الخطيب القزويني: "ت 9”لاه" فوضع تلخيصه وهو تلخيص 
للجزء الثالث من مفتاح العلوم» وسماه: "تلخيص المفتاح" وقد شعر العلاء بأنه 
مختصر شديد الاختصار لا يشفي غليل الدارس» فوضعوا عليه شروخاعدة عرفت 
باسم: "شر وح التلخيص وآهمها: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح "لبهاء 
الدية السبكي ": "ت ۷۷۳ه'". و"المطول والمختصر" لسعد الدين التفتازاني: "ت 
١‏ لاعن" والأطول: لعضام الدين بن عربشاه الأسقراييتق الذي توق شعرقدد فى 
يعتوب المغربي: "ت ١١١١اه"‏ و"الجان" لخلال الدين السيوطي: "ت ۹۱۱ه" 
وهو ازو رة تختصر متن التلخيص.» وقد وضع عليها شر خا سممأه : "عفوة 


EES 


وعلى المطول وضعت حاشيتا السيد الشريف الحرجاني: "ت ١١۸ه"‏ 
وعبد الحكيم السيالكوتي المندي: "ت۷٦‏ 1ه" وعلى المختصر وضع الشيخ محمد 
الدسوقي المصري: "ت ١ه"‏ حاشية... 

وكأ الاظب فة قد شع باق الله من شلدة اختضياز فاته كاب 
سماه "الإيضاح لتلخيص المفتاح". وهو فيه أقرب إلى روح عبد القاهر؛ إذ نراه يحلل 
ويوضح ويكثر من الشواهد والأمثلة مبررًا ما فيها من أسرار ودقائق» وقد جمعت 
الشروح الثلاثة: مختصر سعد الدينء ومواهب الفتاح» وعروس الأفراح في كتاب 
وضع امشه: كتاب الإيضاح للمقزوينيء. وحاشية الدسوقي على "المختصر" 


وعرف هذا الكتاب باسم: "شروح التلخيص" ويقع في أربع مجلدات. 


١١ه‎ 


علع اديع 
الاتجاه الأدبي 
وبالإضافة إلى الاتجاه الفلسفي الذي ظهر في المفتاح وتلخيصه وشروحهء 
وإلى تطبيقات الزمخشري في الكشاف. وجد اتجاه أدبي تمثل في كتاب "المثل السائر في 
او اکان بوالجاع " لايق اتر "ات اكه" اواكدان: "غر لر" 
و"بديع القرآن" لابن آبي الإصبع المصري: "ت 5 5ه" وكتاب "الطراز" ليحيى 
بن حمزة العلوي: "ت 9٠لاه"‏ وقد تناولت هذه الكتب دراسة مسائل البلاغة 
بطريقة أدبية تذوقيةء تعتمد على تحليل النصوص والشواهد» والكشف عا فيها من 
مواطن البلاغة والجمال دون احتفال بالتعاريف والخلافات والأقيسة المنطقية. 
البديع والبديعيات 
وفي القرن السابع المهجري ظهرت البديعيات في الشعر العربي» وهي قصائد 
يشتمل كل بيت منها على لون أو أكثر من ألوان البديع» إما تمثيلاً فقط. وإما جمعًا 
ع المت والتورية باسم الفن الممثل له فهي منظومات في البديع تشبه منظومات 
العلوم كألفية ابن مالك في النحوء وكالشاطبية في القراءات» وأول من سبق إلى هذه 
البديعيات هو الشاعر المصري: علي بن عثمان بن علي بن سليمان الأربلي» وهو شاعر 
صوفي توفي سنة ١٠5717هه‏ وقد اشتملت بديعيته على ستة وثلاثين بينًا يتضمن كل 
بيت منها لونا من ألوان البديع كتب إلى جانبه. وقد بدأها الأربلي بالغزل ثم خلص 
منه إلى مدح شخص غير معروف. ومنها قوله: 
بعص هذاالدلال والإدلال حال بالهجر والتجئُبٍ حالي 
الجناس اللفظي 
ثم تلاه صفي الدين الحلي "ت ٠‏ هلاه" فنظم بديعيته في مدح المصطفى وَل 
معارضا بها بردة البوصيري وقد عرفت باسم "نهج البردة". فهي على وزنها ورويها 
وعرضها وزادت عليها في الاحتفال بالبديع. إذ بلغ عدد أبياتها خمسة وأربعين ومائة 
بيت. اشتملت على مائة وخسين لوا من ألوان البديع» ولم يفصل الحلي بين علوم 
البلاغة. بل تناول مسائلها تحت اسم البديع. وقد أشار إلى أنه استعان بسبعين كتابًا 


١١5‏ علم البديع 
في تأليف تلك البديعيةء ومنها قوله: 
إِنْ جدت سَلَعًا فسل عن جِيّرة العَلّم وَافْرَا السّلآم على عُرْبٍ بذي سَلم”' 
براعة المطلع والتجنيس 
نقذضّينت وجوة الدَّمْع مِنْعَدَّمِ لهم ولم أستطع مع ذال مَنْمَ دهي 
ومن البديعيات بديعية ابن جابر الأندلسي. وكان معاصرًا للحلي. وقد نشأ في 
دل ثم رحل إلى مصرء ونظم تلك البديعية التي سماها "الحلة السيرافي 
"7 '. وشرحها صاحبه ومعاصره أبو جعفر الغرناطي شرحًا سماه: 
"رار اشلة وشفاء الغلة "> وكقلف هذه البديعة عن غر ها فن البديغياك ان 
ناظسها قد اقتصر على ألوان البديع التي عرفت عند الخطيب كما فصل بين ألوان 
البديع المعنوية واللفظية فلم يخلط بينهاء وتقع البديعية في مائة وسبعة وعشرين بيتاء 
فا 
نانك اجون E‏ اجيم َانْشْرُلَهُ المدح وانشز شر أَطْيَبَ الكَِم 
براعة استهلال 
وَابِذُلْدُمُوعَكَ واعَذِلُ كل مصطبر والح بَمَنْ سارَ والْحَظ ما على القلم 


کک حر الووفق 


وما بديعية عر الدين الوضل: "ت ۷۸۹ وعدد أرياتها خسة وأريعون 
ومائة بيت وهو أول من شرع للبديعيات التقيد بالتزام التورية باسم اللون البديعي 
E‏ ا ثقل. ا : ع و 


ومنها بديعية ابن حجة الحموي: "ت ۸۲۷ه" التي نظمها على طريقة شيخه 


)١(‏ سلع: جبل في المدينة والعلم: الجبل» وذو سلم: جبل شرقي المدينة. 
(۲) السرراء: المخططة أو التى يخالطها حرير. 


11۷ 
عز الدين الموصلي» وتقع في مائة واثنين وأربعين بيتّاء يشتمل كل بيت على لون من 
ألوان البديع... يقول في مطلعها عن براعة الاستهلال: 
لي في ابْتِدَا مدْحِكُمْ يا عُرْبَ ذي سَلَّم براعة تستهل الدممعَ في العم 
ومنها قوله مشيرًا إلى الطباق: 
3 و ° ° و مم 
بوحشة بِدَنُوا آنيي وقدّخمّصُوا قَذرِي وزادُواعْلُوًا في طِنَاقِهِمْ 


وقوله مشا إلى التمثيل : 
م 2 5 2 9 َّ o‏ < ۹ ت 2 0 -. - © 0 2 و 3 


واستمرت البديعيات» فرأينا بديعية عائشة الباعونية الدمشقية: "ت 
ددن كن وبديعية صدر الدين بن معصوم الحسيني المدني: "لت 7١١١اه"‏ وقد 
آلف عليها شرحًا سماه "أنوار الربيع في أنواع البديع". ولعبد الغني النابلسي: "ت 
۳ه" بديعيتان. أولاهما على غرار بديعية الحلى والباعونيةء أي أن أبياتها لا 
عضيو دواد المحسنات البديعية» وقد ساها "نسيات الأسحار في مدح النبي 
المختار". وثانيتهما على غرار بديعية الموصلي والحموي. أي أن أبياتها تتضمن أسماء 
المحسنات البديعية» ولمحمود صفوت الساعاتي المصري: "ت (798١١ه"'‏ بديعية 
اشتملت على مائة وخسين لونًا من ألوان البديع في مائة واثنين وأربعين بيثّاء 
معارضا بها بديعية ابن حجة ملتزمًا ما التزمه من التورية باسم اللون البديعيء 
وهنها كولة ممشبيدًا إلى براعة الاستهلال: 
سمح الدمُوع لذكر السّفح والعلم لحري البراعة في استهلاله يدم 

ومنها قوله في التورية: 
وكمْ بكيت عقيقا والبكاء علي بدروتوريتي كاتث لبذرهم 

إلى غير ذلك من البديعيات التي استبدت بالشعر منذ أواسط القرن السابع 
اغجري. والتي نستطيع أن نقول عنها: إنها صناعة من العبث. أضعفت الشعر 
وجردنه من روائعه وهوت به إلى هاوية الإسفاف. كما جنت على البديع وفنونه 


۱۱۸ علم البديع 

وذهبت به مذاهب التشعيب. فعد منه ما لا يصح أن يكون منه. حتى كانت الكثرة 

التي بلغت حد الإملال فضلاً عن أن تلك البديعيات مالت إلى التلخيص الشديد 

الذي احتاج إلى الشروح وتوضيح الشروح. فلم تعد على البديع بدراسة غنية 

مفيدة. ولم يجن منها سوى الإفراط والتفريط في تصنع ألوانه وتكلف مسمياته. 
البديع بين الذاتية والعرضية 


ظلت فنون البلاغة منذ أن كتب فيها العلماء وألفت المؤلفات وحتى عصر 
اوفرع لا تحرف قا ولا قبي اءافكانت :تدوسن: تلك الفنون غل أن ها 
حسن ذاتي يقتضيه المقام ويستدعيه الكلام» وقد مر بك حديث عبد القاهر عن 
بعض فنون البديع كالجناس والسجع والمزاوجة والتقسيم وحسن التعليل» ورأيت 
كيف يبرز المزايا البلاغية لتلك الفنون ويبين أن الحسن الكامن وراءها حسن ذاتي 
ير جع إلى المعنى وما يقتضيه المقام. 

وبعك. الوخشرى رانا السكاكي يحصر البلاغة في علمي المعاني والبيان. 
جاعلا فنون البديع وجوها يصار إليه لقصد تحسين الكلام» ثم قسم هذه الوجوه إلى 
قسمين: قسم يرجع إلى المعنى وقسم يرجع إلى اللفظ . 

وجاء بدر الدين بن مالك؛ فأطلق على تلك الوجوه: علم البديعء وبهذا 
صارت البلاغة ثلاثة علوم ولا جاء الخطيب ولخص المفتاح ثم وضع التلخيص» 
فصل البديع فصلا كاملاً عن أخويه البيان والمعاني» وصارت البلاغة عند الخطيب 
ومن تبعه حصورة في علمي المعاني والبيان» أما البديع فصار علم محسين وتزيين... 
وعرفه الخطيب بقوله: "هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة 
اندي ا 

وقد جعل هذه المحسنات البديعية نوعين: 

١-محسنات‏ لفظية: وهي التي يكون التحسين فيها راجمًا إلى اللفظ أولاً 
وبالذات ويتبعه تحسين المعنى ثانيًا وبالعرضء وعلامته أنك لو غيرت أحد اللفظين 


.5١6 تلخيص المفتاح‎ )١( 


علم البديع ۱۱۹ 
بها يرادفه لزال ذلك المحسن» ففي قوله تعالى: $ وَيَوْمَ تَقُومُ آلسَاعَة يُقِسِمُ آلْمُجَرِمُونَ مَا 
لتوا غَيرَ سَاعَةٍ 4 [الروم: ١٠]ء‏ جناس تام بين "ساعة" و "الساعة" فهو محسن 
لنظي وعلامة كونه لفظيًا أنك لو غيرت كلمة "الساعة" بمرادفها فقلت: ويوم 
تقوم القيامة. لزال الحسن الذي خلعه الجناس على الكلام. 
1-محسنات معنوية: وهي التي يكون التحسين فيها راجعًا إلى المعنى أولاً 
وبالذات. ويتبعه تحسين اللفظ ثانيًا وبالعرض ويميز هذا النوع عن الأول» أنك لو 
غم و ل ل ففي قوله تعالی و 
ضْسَكَ وای ل وات هر مات وَلَمْيَا (8) 4 [النجم: ۳٤ء‏ ٤٤]ء‏ طباق بين 
« أضْحَكَ وَأَبَك 4 وبين «أمَاتَ وَأخيَا 4 والطباق محسن معنوي وعلامة كونه معنويًا 
آناك لو غيرت اللفظ بمرادفه فقلت في غير القرآن "أسر وأحزن" مثلاًء بقي المحسن 
وظل الحال الذي خلعه الطباق على الكلام موجودا وهذا التقسيم تقسيم غير 
موفق. لأن فيه فصلاً للروح عن الجسد؛ إذ الألفاظ أجساد للمعاني» ولا يظهر 
للألفاظ مزية إلا من خلال النظم والتركيب. ولذا ستجدنا عند دراسة ألوان البديع 
في القسم الثاني لن نعتد بهذا التقسيم ولن نقيم له وزنًا. 
هذا ونظرة المتأخرين -الخطيب وأتباعه- إلى فنون البديع على أنها مجرد 
حسنات حسنها حسن عرضي يأتي بعد تام المطابقة ووضوح الدلالةء نظرة غير 
سديدة. ولا تتمشى مع نظرة المتقدمين الذين جعلوا الحسن في تلك الفنون حسئًا 
ذاتيا يقتضيه المقام ويدعو إليه الحال» ولذا وجدنا غير واحد من المتأخرين يخالف 
الخطيب معلتًا أن تحسين "البديع" تحسين ذاتي» وليس عرضيّاء ومن هؤلاء 
بماء الدين السبكي. صاحب عروس الأفراح وأبو جعفر الغرناطي في مقدمة 
شرحه لبديعية ابن جابر الأندلسي والشيخ أحمد موسى في كتابه "الصبغ 
الد" 
يقول السبكي معلقا على تعريف الخنطيب السابق: "يحتمل أن يراد بعد معرفة 
رعاية تطبيقه ووضوح الدلالةء ويكون المراد: هو قواعد يعرف بها وجوه التحسين 
ووجوه التطبيق. ومعرفة التطبيق والوضوح سابقان على معرفة التحسين فيكون 


۲۰ علم البديع 


والوضوح وجوه التحسين فلا يكون المعاني والبيان جزئين للبديع. بل مقدمتين له 
وقد صرحوا بآن المراد هو الأول. وفي استخراجه من منطوق عبارة المصنف عسر؛ 


لأنك إذا قلت: عرفت زيدا بعد معرفتي لعمروء فالمخبر به معرفة زيد مقيدة بسبق 
)20 


معرفة عسرو . لاا معرفة زيد وعمرو 
ويقول في موضع آخر: "والحق الذي لا ينازع فيه منصف أن البديع لا 
يشترط فيه التطبيق ولا وضوح الدلالةء وأن كل واحد من تطبيق الكلام على 
مقتضى الخال ومن الإيراد بطرق ختلفةء ومن وجوه التحسين قد يوجد دون 
الآخرين. وأدل برهان على ذلك أنك لا تجدهم في شيء من أمثلة البيان يتعرضون 
إلى بيان اشتمال شيء منها على التطبيقء ولا تجدهم في شيء من أمثلة البديع 
يتعرضون لاشتاله على التطبيق والإيراد. بل جد كثيرًا منها خاليًا عن التشبيه 
والاستعارة والكناية التي هي طرق علم البيانء هذا هو الإنصاف وإن كان خالقا 
E‏ 
ويقول أبو جعفر الغرناطي في تعريف البلاغة: "هي بلوغ المتكلم في تأدية 
المقصود الغاية من رعاية حسن اللفظ وتوفية المعنى بحسب اقتضاء المقام". 
ثم يذكر أنها راجعة إلى ثلاثة أشياء... إلى ما يحترز به عن الخطأ في خواص 


أ 


التراكيب وهو علم المعاني... فالبلاغة إِذَا لا تحصل إلا لمن استكمل العلوم 


ويقول الشيخ أحمد موسى: إن تعريف بلاغة الكلام الذي ذكره الخطيب 
بقوله: "هي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته» شامل هذه الأصباغ مع التوسع في 
مفهوم الخال بجعله أعم مما ذكروه حتى ينطبق على أحوال البديع؛ فإذا اقتضى الحال 
طباقا أو تقسيًا أو مزاوجة أو غير ذلك كان الكلام المشتمل عليها مطايقًا لمقتضى 


AT /4 عروس الأفراح‎ )١( 


(۲) شر وح التلخيص غ#/ TA‏ 
(")انظر مقدمة طراز الخلة وشقاء الغلة. 


۱۲۱ 


علم البديع 
الخال. وخلوه منها غير مطابق فيكون في الأول بليعًاء وفي الثاني على خلافه وذلك 
ار وا ا 

وببذا يتضح لك أن الحسن الناجم عن فنون البديع حسن ذاتي له مكانته في 
البللاغة ويقتضيه المقام» وهذا ما سنبرزه لك عن دراستنا لكل فن من تلك الفنون 
البديعية في القسم الثاني... أما نظرة الخطيب ومن لف لفه إلى كون هذه الفنون 
لمجرد الزينة والتذويق وكون حسنها حستا عرضيًاء فهي نظرة بعيدة عن الصواب 
تتناى مع ما تضفيه تلك الفنون على المعانٍ من جمال ومزايا. 

أصالة البالاغة العربية 

وكفن عن أن امك هذا القسم مكتفيًا با قلتهء لأنتقل إلى القسم الثاني؛ 
فأتناول فنون البديع ومساتله في دراسة فنية وتحليلية لتلك المسائل كشمًا عن دقائقها 
و لأسرارها ولطائفها؛ لولا أنني وجدت لزامًا علّ- خاصة وأن الدارس قد 
وقف الآن على صورة بينة لنشأة هذه الفنون وتطورها- أن أقف أمام هذه القضية 
لأجليها للدارس» فهي قضية تستلزم الوقوف وجديرة بالتأمل والنظر والمراجعة... 
ألا وهي أصالة البلاغة العربية. 

لقد كثر الكلام وطالت المناقشات حول هذه القضية قديًا وحديئاء وحلا لمن 
خلا له أن حظ من ان اة العورسة و أن عسلها ضورة وفوا وعيارة دة 
من .بللاغة: اليونات وغيرهم من الأمم الأجنبية» فالبعض يجعل من أرسو المعلم 
وك للمسلمين ليس فقط في الفلسفة والمنطق بل أيضًا في البلاغة والبيانء 
والبعض يغالي ويسرف في رد الفنون البلاغية التي تحدث عنها العلماء العرب إلى 
منطق أرسطو وفلسفته... 

وانبهار هؤلاء بالثقافات الأجنبية وحبهم لها وشغفهم بها وجريهم وراءهاء 
ليس فقط في عصرنا الحديث. بل هو قديم. وقد تصدى العلماء لأمثال هؤلاء نصحًا 
وإرشادا وإبرازا لفضل العرب وبياهم وثقافتهم التي فاقت ما عند غيرهم من 
ثقافات. 
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۲۲ علم البديع 


فتعالوا ننظر في هذه القضية وما أثير حوطا من تساؤلات ومناقشات قديً 


وحديثا. 

ففي القديم نرى الحاحظ يشيد بفضل العرب ولغتهم وثقافتهم ويجعل البديع 
مقصورا عليهم حيث يقول: "والبديع مقصور على العرب ومن أجله فاقت لغتهم 
كل لغة وأربت على كل لسانء. وكذلك الخطابة فإنها عندهم بديبة وارتجال وكأنها 
إام. وهي عند غيرهم كلم معد وقول مزود. أي عن مشاورة ومعاونة وعن طول 
لد 

فنراه يشيد بفضل العرب وتفوقهم في ميدان الفصاحة والبيان ويشير إلى 
سبب هذا التفوق وهو كثرة البديع في لغتهم إلى حد أن صار ما في اللغات اللأخرى 
منه لا يعتد به لقلته فيها وكثرته في لغة العرب. وهو ينظر في ذلك إلى عصره الذي 
كرت فة الضو ر البديعية وشن فنها الشحراء».:. 

وإذا كان الحاحظ يشيد بفضل العرب وتفوقهم. فإننا نجد ابن قتيبة ينزل 
تلك الثقافات الوافدة في منزلتها التي ينبغي أن تكون فيها فأين هي من دقائق 
الكلام في الدين والفقه والفرائض والنحو؟ يقول ابن قتيبة: "ولو أن مؤلف حد 
المنطق بلغ زماننا هذا حتى يسمع دقائق الكلام في الدين والفقه والفرائض والنحوء 
لعد نفسه من البكم أو يسمع كلام رسول الله و وصحابته لأيقن أن للعرب 
كاوهي اس E‏ 

ويمضى ابن قتيبة فيحث هؤلاء الذين أغرموا بتلك الثقافات الوافدة على 
تأمل كتاب الله وسنة رسوله ية والنظر في أخبار الصحابة وفي علوم الدين ولغة 
العرب وآدابهاء والإقلاع عن تلك الثقافات الوافدة» فإنها ترجمة تروق بلا معنى» 
واسم يبول بلا جسمء فأولى لمم وأجدر أن ينشغلوا بالدراسات العربية الأصيلة 
فهي واضحة المعالم ودانية الثهار... 


ومن ابن قتيبة إلى عبد القاهر الذي نراه يثبت الفضل للعربية والسبق للعرب 


.08 /8 البيان والتبيين‎ )١( 


(۲) مقدمه أدب الكاتب. 


علم البديع ۲۳ 
عهم القدوة ي ميدان الكلام والبيان ومن عداهم تابع شم وقاصر عنهم. يقول 
الجر جاني: "معلوم أن سبيل الكلام سبيل ما يدخله الفاضل وأن للمتفاضل فيه 
غايات ينأى بعضها عن بعض ومنازل يعلو بعضها بعضًاء وأن علم ذلك علم بخص 


أهله. أت الأصل والقدوة فيه للعرب» ومن عداهم تابع هم وقاصر فيه 
)2 


وام غبد. القاهر “إلى ابرغ الآتين لدراة ثائرًا عل الثقاقات الأجيبية متكرًا أن 
كوت نا أي أثر ى.كتاتب العرب:وغلاة البيان تى ى ولك الديق اندرو من 
آمل اعجسى وتضدواللكتابة والاتشاء.:. فالعري ادو ی :ما كان يعرف جر تات 
المنطق ولا تفريعات الفلسفةء وما كان يخطر بباله شيء منهاء وعلى الرغم من ذلك 
كله كان يأتي بالسحر الحلال إن قال شعرًا أو تكلم نثرًا... 

وتجد في "المثل السائر" هذه المحاورات التي دارت بينه وبين محبي الثقافات 
الوافدة والمولعين مهاء وذلك حين وجه إليه سؤال بأن هذا الذي قاله كان في العرب 
القدماء فطرة طبعوا عليها وخلقوا فيها ىما طبع غيرهم من بني آدم على فطر مختلفة 
فالتر كي فطر على حسن الرمي» والصيني على إتقان الصنعة والمغربي على الشجاعة 
و 

وجب اين الآثين موك إن سل إلبك أن ال ولشطاءة كانا للعو 
بالطبع والفطرة؛ فماذا تقول فيمن جاء بعدهم من شاعر وخطيب تحضروا وسكنوا 
البلاد ولم يروا البادية ولا خلقوا فيها وقد أجادوا ني تأليف النثر والشعر وجاءوا 
بمعان كثيرة ما جاءت في شعر غير العرب» ولا نطقوا مها؟ . 

ورد بأن أولئك المحدثين قد وقفوا على ما ذكره علماء اليونان وتعلموا منهمى 
ولكنه يجيب بأن هذا شيء لم يكن ولا علم أبو نواس شيئًا منه ولا أبو تمام ولا 
البحترى ولا أبو الطيب المتنبي ولا غيرهم»ء وكذلك جرى الحكم في أهل الكتابة 
كعبد الحميد وابن العميد والصابي وغيرهم... فقيل له: وما يدريك أن هؤلاء الذين 
دكركتي 1 تابو امن کی اند 


(١)الشافية:‏ ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن /ا١١1.‏ 


١7 4‏ علم البديع 


ققرت الكل تفه ويستشهن بذَاته:قاتلة: هذا باطل بي أناء فإني لم أعلم شيئًا 
مما ذكره حكماء اليونان ولا عرفته ومع هذا فانظر في كلامي. فقد أوردت لك نبذًا 
منه في هدا الكتاب. وادا وشت على رسائلي ومكاتباتي وهی عده ججلدات. وعرفت 


أني لم آتعرض لشيء مما ذكره حكماء اليونان في حصر المعاني. علمت حينئذ أن 
صاحب هذا العلم من النظم والنثر بنجوة من ذلك كلهء وأنه لا يحتاج إليه أبدّاء 
وق تابن هد اها ك وهر ا 

ومهذا يتضح لك أن علاء السلف قد تصدوا لمؤلاء الذين انساقوا وراء 
التقافات الأجنبية» مبطلين ما رددوه من تأثر الشعراء والكتاب والبيان العربي بتلك 
الثقافات. فالعرب هم القدوة... هم أصحاب البيان وأرباب الفصاحة... ومن 
عداهم تابع لهم وقاصر عنهم... العرب لغتهم فاقت كل لغة ولسانهم أربى على كل 
سان 

فإذائها ا القدفاء وانتفلنا إل« الت اديك و دا جدالا ریو اا 
يثار ويشتد حول البلاغة ومدى تآثرها بالفلسفة والمنطق والثقافات الوافدةء فقد 
آنكرت فئة من الباحثين أصالة البلاغة العربيةء وزعموا أنها مستمدة من الثقافات 
الأجنبية. وتزعم هذه الفئة الدكتور طه حسين. ودار في فلكه كثيرون منهم: إبراهيم 
سلامة. وأمين الخولي وشوقي ضيف وسلامة موسى» وغيرهم... وسنعرض عليك 
الآن ما ردده هؤلاء وآثاروه. ثم نعقب با يبين لك وجه الصحة والصواب في تلك 
القضية. 

يرى الدكتور طه حسين أن أرسطو هو المعلم الأول للمسلمين في علم البيانء 
كا كان معلمهم في الفلسفة والمنطق. وقد أعلن ذلك في بحثه الذي طلع به على 
العام الإسلامي في مؤتمر المستشرقين المنعقد في الثاني عشر من سبتمبر سنة 1۱۹۲۱ م 
بمدينة "ليدن" بعنوان: "البيان من الحاحظ إلى عبد القاهر... وف هذا البحث نرى 
حملته على الحاحظء إذ يقرر أنه تعصب للعرب ضد الأمم الأخحرى وخاصة اليونان 
لفرس؛ حيث قصر البديع على العرب» وهذا يدل على أنه لم يعرف شيئًا عن كتاب 


| 
- 


(١)ار‏ جع إلى تلك المحاورة في المثل السائر ٣/۲‏ وما بعدها. 


علم البديع ١),‏ 
الخطابة لأرسطوء ثم يذكر أنه يناقض نفسه حينا يثبت للعرب وحدهم كل الشآن 
في البلاغةء ثم يعود فيشرك معهم غيرهم من الفرس والمند والروم في البيانء 
ويقول إن قارئ كتاب الحاحظ يخرج بنتائج ثلاث : 

-١‏ أنه كان للعرب نقد في العصر الجاهلي دونوه» وأن هذا النقد كان 
ساي مبنيًا على الذوق أولآء ثم انتهى إلى كشف بعض العيوب وإلى استخلاص 
بعض نصائح قدموها للكتاب والخطباء. 

۳ أن أخلاطًا كثيرة كانت تعيش في البصرة والكوفة خدموا الثقافة 
الحربية عن طريق النقل. 

۳- أن طبقة الكتاب التي ظهرت في بلاط الخلفاء في هاية القرن الثاني 
امجري. وكان أغلبهم من الأعاجم» قد وضعوا معالم يسير عليها الكتاب. 
وينسجون على منواطاء ولذا؛ فإن البيان العربي إلى منتصف القرن الثالث المجري لا 
يمكن أن يكون عربيًا صرفا أو أعجميًا محضًاء بل هو بيان غير تام أبوابه قائمة على 
صحة الحروف وخارجها. والكلام على سهولة اللفظ والعلاقة بين الألفاظ 
والمعاني. فهو نسيج جمعت خيوطه من البلاغة العربية في المادة واللغة. ومن البلاغة 
الغارسية في الصورة واطيئة. ومن البلاغة اليونانية في الملاءمة بين أجزاء العبارة. 

ويمضى فيذكر أن العقائد المذهبية وجدلما وفلسفة المتكلمين قد حولت 
البلاغة إلى فلسفة ومنطق مما جعل البحتري يثور على هذا الوضع قائلاً: 
كلخو بها E‏ مشطِقِكمْ والشَكرٌ يُغْيِي عَنْ ده كَذِيُه 
ولم يكن ذو الْمرُوح يَلْهَجُ بال مَنطِقٍ مانوعَ هوماسسيَيه 
وال ل تف إشحارته . وليسنبالهحذر طوّلت خي 


ثم يذكر بعد ذلك دور الفلسفة الإسلامية ونقلها عن الفلسفة الإغريقية. 
وموقف ابن سينا وابن رشد من كتاب الخطابة لأرسطوء وأن تعريب هذا الكتاب 
وجعله في متناول الفكر العربي» قد هيأ أسباب التوفيق بين البيان العربي والبيان 
اليوناني اللذين عاشا متجاورين دون أن يتلاقيا ويتآلفاء وكان تلاقيهما على يد عبد 


ل علم البديع 
القاهر الذي قرأ الفصل الخاص بالعبارة في كتاب ابن سينا وتأمله. وكان من أثر 
ااال ات جار تعد الفاخر . تلا لأرسطوء فإذا تكلم عبد القاهر عن 
الاستعارة فهو يشرح ما ذكره أرسطو في الصورة. وإذا تكلم في صور المجاز المرسل 
فهو يشرح ماذكره في إطلاق اسم الجنس على النوع واسم النوع على الجنسء أما إذا 
تكلم في المجاز الحكمي فهو من ابتكاراتهء لأن هذا المجاز ليس في كتاب أرسطوء 
ويصح أن نسميه المجاز الكلامي. لأنك إذا قلت مع عبد القاهر: أنبت الربيع 
البقل. فهو مجاز؛ لأن الربيع لا ينبت البقل ولكن الذي ينبته هو الله تعالى» وينفق 
عبد القاهر جهدًا غير قليل في الدفاع عن مجازه هذا وفي تمييزه عن المجاز المعروف. 
ولكن لا شك أن الأساس المعروف الذي بني عليه هذا التمييز محل نظر... وكأنه 
يشير إلى عدم تقبله الفروق الدقيقة التي فرق بها عبد القاهر بين المجازين» ويرى أن 
الأفضل أن يكون مجارًا واحدًا هو مجاز أرسطو... ويتدهى الذكتون فى بحنه إلى 
النتيجة التي أعتقد أنه قد أقرها قبل أن يبدأ فيه وهي أن أرسطو كان المعلم الأول 
ا بدن ی فيد زة ا واا اهنا ع و 

وكان الدكتور طه حسين مسموع الكلمة؛ فانتشرت مقالته هذه وتغلغلت في 
نفوس الكثير من الدارسين» فساروا في تياره ونسجوا على منواله؛ إذ نرى الدكتور 
إبراهيم سلامة يقرر في كتابه: "بلاغة أرسطو بين العرب واليونان" أن البيان العربي 
قد ابتدأ بالجاحظ حقا ولكنه بيان خلوط قد اشتبك فيه النقد مع القاعدة البلاغية. 


والتقت فيه عدة ثقافات أحرزها الحاحظ وعرف اء فتمثلت في ةا 
استخرج عصارته الأخيرة» وهضمت هضع أحال طبيعتها إلى طبيعة أخرى تبدو في 
شكلها الجديد بعيدة الصلة بين نهايتها وبين مصادرها الأولى. 

ثم يتدرج مع علاء البلاغة الذين كان هم أثر كبير في تطور البلاغة العربية 
صورة وفكرة وقاعدة مبيئًا مدى تأثر كل منهم بالبلاغة اليونانية وإفادته بهذا التأثر 
البلاغة العربية في شكلها وموضوعهاء فبينا يرى أن الجاحظ تأثر في بلاغته 
باليونانية يرى أن ابن المعتز قد عرض لبلاغة عربية المثل. عربية المأخذ. يستشهد ها 


علم البديع ۲۷ 
من الكتاب والسنةء وما عرف من الأدب الجاهلي. ثم يقرر أن قدامة تأثر بأرسطو 
تأثزا كبيرّاء ظهر واضحًا في كتابه: "نقد النثر" وما يحتويه من فكر وألوان ونظريات 
بلاغية ونقديةء وقد مر بك أن الكتاب لابن وهب وليس لقدامة. 
وتر الدكتور:يزدد كلمتى "القن والاحد” ف إصران نة غل أن" ارب 
نقلوا بلاغتهم وأخذوا معظم أبوابها من اليونان» وتشعر وأنت تقرأ كتابه أنه يسلم 
هذا النقل؛ إذ يدافع عن ال ت هان ل خد أو النقل لم تنقصه تنقصه الفطنة. ولم يغب 
عنه ذكاء العقل العربي الذي تصرف فيا نظر وأخذء والذي اقتطع مما نقل فأخذ منه 
ما يتفق مع اتجاه أدبه... وأن العرب أخذوا ما أخذوا عن البلاغة اليونانيةء ولكنهم 
جددوا فيها وبسطوا بل وقعدوا مما يثبت هم شخصيتهم العقلية فيا أخذواء كما أنهم 
مم ينقلوا إلى بلاغتهم إلا ما اتفق مع أدبهم» وقد وجدوا في كتابهم وحده بل في 
ميراثهم الأدبي الواسع ما يتحمل هذه القواعد المنقولة... ويحسب العرب تفردًا في 
اسك در ل ا ا ما ينطبق على الآداب 
ليونانية التي عاشت ت عليها أوروبا عدة قرون» ووجدوا في أد بهم ما يمثل كل قاعدة 
وما يصح أن يكون مثلاً لكل تطبيق ومعنى» ذلك أن أدبهم ينزل منازل الآداب 
ای العى عاق ع 
ويمضي الأستاذ أمين الخولي في نفس الاتجاه فيقول: "وبالرجوع إلى ما يحفظ 
الصورة الأصلية لخطابة أرسطو نجد أنه قد تصدى لأبحاث بلاغية كثيرة تكاد 


تكون جمهرة ما بأيدينا من أبحاث بلاغتناء أو هي على الأقل أنواع كثيرة من فنونها 
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وننتقل إلى الأستاذ سلامة موسى الذي نجده يعتبر المنطق أساسًا من أسس 
البلاغة؛ إذ او "البلاغة الميري واللغة العربية". أن المنطق أساس 


العقل وهذا -في اعتقاده- ضرر عظيم ثم لا يلبث أن يصرح بشغفه وحبه لغير 


(١)أرجع‏ إلى بلاغة آرسطو بين العرب واليونان. 
(۲) البلاغة العربية وأ ثر الفلسفة فيها ص ٠١‏ . 


١‏ علم البديع 


العر بية فيذكر أن هناك تعابير لغوية كبيرة الضرر على مجتمعناء ومن أسوثها في مصرء 
وبي عصرنا الحاضر هاتان الكلمتان: "شرق وغرب" فإن كلمة "شرق" توحي إلينا 
بعداء مع آدباء أمريكا وهم المتمدنون السائدون في العالم. فعداؤنا يغرس في نفوسنا 
كراهية التمدن... ثم يدعو إلى العامية واتخاذها لغة الكتابة واللأدب والانقطاع خبائيًا 
عن تراثنا ومقومات شخصيتناء كما يدعو إلى القضاء على الجزالة والقوة في 
كشن 

وهذا عبث وهراءء فدعوته للعامية لاا تستحق مجرد المناقشة. بل لا تستحق 
يجرد الذكر هناء ودعوته إلى القضاء على الحزالة عبث لا يقال. لأن الكتابة لا تيا 
بغير الأسلوب. والكتاب الجامع شتات الحكمة يولد ميا إذ أعوزه الأسلوب 
القوئ الحزل. 

أما الدكتور شوقي ضيف فنراه في كتابه: "البلاغة تطور وتاريخ" يركب نفس 
الموجة؛ إذ يبالغ في رد ما قاله البلاغيون إلى أرسطو والثقافة اليونانية» بدل أن يربط 
هذه الأقوال بعضها ببعض. ويبرز مدى التأثر والتآثير بين السابق واللاحق. 

اقرأ قوله: "وهذا القسم الثالث من كتاب "الخطابة" لأرسطو يقابل ما سماه 
العرب بالبلاغة... فقد كان قسعًا عامًا لا يختص بلغة ولا بأمة معينة» وقد وضع فيه 
أرسطو ببصيرته النافذة الأصول البلاغية العامة للعبارة بحيث يمكن تطبيقها على 
حميع الآداب يونانية وغير يونانية» ومن أجل ذلك اتسع تأثيره في البلاغة العربية» 
وأقبل المتفلسفة بعد نقل هذا الكتاب وكتاب الشعر يحاولون أن يضعوا قواعد 
البلاغة في لغتنا على ضوء ما تمثلوه منهما وما ثقفوه من كتابات أرسطو في المنطق 
N ES,‏ 
ثم اقرأ حديثه بعد ذلك عن قدامة وعبد القاهر وغيرهما فستجد أنه يحاول 


جاهذا الربط بين ما قاله هؤلاء العلاء وما جاء عن أرسطوء فقدامة عندما يقول: 


(١)ارجع‏ إلى البلاغة العصرية واللغة العربية. 
(۲) البلاغة تطور وتاريخ ۷۸. 


"الشعر صناعة" فهو قول يستمده مباشرة من مقدمات أرسطو في كتابه "فن 
الخ و ندا تخد خرن ضيحة اله لتقسيم ويقول عنها: "أن د يستوفي الشاعر جميع 


الأقسام لما ابتداً به كقول نصيب": 


فَقالّفريقٌالقوم:لا.وفريقهُم نعم وفريقٌ قالَ: وَيَكَمَاتدْري 


فليس في أقسام الإجابة عن مطلوب إذا سئل عنه غير هذه الأقسام "فهو 
تجلب هذا المصطلح من كلام أرسطو في الخطابة؛ إذ على الرغم من أن الجاحظ قد 
نوه من قبل بحسن التقسيم والتفصيلء وقد آثبت الدكتور ذلك إلا أنه يظن ظنا أن 
قدامة إنما جلب اصطلاحه من حديث أرسطو في "الخطابة" عن صورة تأليف 
الكلام بذكر الأقسام ودقة عرضها فيه... وعندما يتحدث عن صحة المقابللات 
وهي أن يرتب الشاعر معانيه ترتيبًا يوفق فيه بين طائفة منها ويخالف بين طائفة ثانية 
بحيث تتقابل في وضوح كقول بعض الشعراء: 

إذ قابل بين النصح والوفاء بالغل والغدرء فهذا يدخل عند ابن المعتز في 
المطابقة. ولكن مما لا شك فيه عند الدكتور أن قدامة استمد هذا المصطلح كما استمد 
سابقه من أرسطو في الخطابة وحديثه عن تأليف العبارة» بل وحري بالدكتور أن 
يورد نص كلام أرسطو كما جاء عند ابن سينا... 

وعبد القاهر الذي حلل نظرية النظمء وجلاها تجلية وساق ها الشواهد 
والأمثلة وأفاد في ذلك من كلام السابقين وخاصة من كلام الجاحظ وعبد الجبار- 
كا مر بك- إنما كان يصدر - في رأي الدكتور- عن كلام أرسطو... يقول فضيلته: 
"وق تلشيضن "اين شيينا لكثات "الخطابة" لأرسطو قطعة تلتقي بنفس هذه الفكرة. 
وهي تمضي على هذا النحو": "وأما اللفظ المتخلخل وهو المقطع مفردًا مفردًا فهو 
شيء غير لذيذ؛ لأنه لا يتبين فيه الاتصال والانفصال في الحدود التي لا تتناهى إليه 
القتضايا وغير القضايا أيضًا التي هي مثل النداء والتعجب والسؤال إذا تمت. فإن 
لكل شيء منها حذا وطرفا يجب أن يفصل عن غيره بوقفة أو نبرة فيعلمء وإذا كان 
الكلام مقطعا ليس فيه اتصالات وانفصالات لم يلتذ به". 


ولا نشك في أن عبد القاهر كان يصدر في أثناء كتابته للفكرة السابقة عن 
كلع رر اا عا اوغا شمن م 


تعقيب 

ذكرنا في الصفحات الأولى من هذا الكتاب أن الفنون البلاغية من طباق 
وجناس واستعارة وكناية وتشبيه وغير ذلك قد وردت في الشعر الجاهلي. وضرينا 
ها شواهد كثيرة. ولا نزل القرآن الكريم على نبينا محمد وَكيْةِ بلسان عربي مبين» وقد 
حوى تلك الصور البلاغية التي عرفها العرب في شعرهم ونثرهم. وأقبل الناس 
على دراسته وتأمله وتبين أوجه إعجازه» استخرجوا تلك الصورء ووقفوا طويلاً 
لتأملها والنظر فيها وقد مرت بك نشأة هذه الدراسات ومراحل نموها وتطورها. 

والذي نريد أن نقرره الآن أن علماءنا الأواتل الذين تأملوا تلك الفنون في 
الشعر وني القرآن الكريم والحديث الشريف وأقوال الصحابة» ووضعوا ها 
التسميات والمصطلحات لم يستمدوها من البلاغة اليونانية» وأقوى دليل على ذلك 
أنك تجد المعاني الاصطلاحية لهذه الآلوان شديدة الصلة بالمعاني اللغوية الموضوعة 
ها. ولكي يتضح لك هذا عد إلى تلك الملاحظات التي كانت تتردد على ألسنة 
الشعزاء :قد "لمك فلت جقاتك: الو قلت ر قن بالدجى لكان أك ناعدت 
ف«القوال اين الاس هر الق ليشن لشعره قرات فى ابه ادون التي 
انبسقت منها فيها بعد مصطلحات: المبالغة ومراعاة النظير ووحدة السياق. 

وعد إلى تعريف الخليل بن أحمد: (ت ١٠١ه)‏ للمطابقةء وإلى قول 
الأصمعي: (إن أصلها من وضع الرجل في موضع اليد في مشي ذوات الأربع)ء وإلى 
حديث أبي عبيدة عن الالتفات بمعنى تنزيل الشاهد منزلة الغاتب أو الغائب منزلة 
الكاهيد اى انتقال المتكلم بالكلام من صيغة إلى صيغةء فهو بمثابة الملتفت الذي 
یغ اتجاه سيره... 


وهكذا تأمل الفنون البلاغية وانظر في معانيها الاصطلاحية واللغوية فستجد 


AV cA «AI| البلاغة تطور وتاريخ و وارجع إلى الصفحات‎ )١( 
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صلة قوية بين المعنيين. الأمر الذي يؤكد أن تلك المصطلحات عربية أصيلة وليست 
مستمدة من ثقافات غير عربية... وبهذا نستطيع القول أن البلاغة فنونًا 
ومصطلحات. أي: ألوانا وتسميات عربية آصيلة» وجدت فنونًا وألوانًا في تراثنا 
العربي وأخذت واشتقت تسميات ومصطلحات من أصل العربية... 

ولذا تصدى علاء السلف لأولئك الذين أنكروا أصالة البلاغة العربية» 
واندفعوا يلهثون وراء الثقافات الأجنبية مغرمين بها... فبينوا لهم أن تلك الثقافات 
خاوية مما ظنوه موجودًا بهاء وأن البديع مقصور على العرب ومن أجله فاقت لغتهم 
كل لغه. فهم القدوة ومن عداهم تابع لهم وقاصر عنهم... 

ولعل سبب اندفاع هؤلاء الذين اندفعوا وراء الثقافات الأجنبية يرجع إلى أن 
مراجعة جهود السلف لمعرفة نشأة البلاغة وتطورها يحتاج إلى دقة وجهد للوقوف 
على مدى التأثر والتأثير بينهم... وإلى أن البلاغة اليونانية وخاصة في هذه الفصول 
التي تتعلق ببناء العبارة وتكوين الجمل قريبة جذًا من البلاغة العربية» فاستسهل 
هؤلاء الأمرء وانقادوا وراء البلاغة اليونانية» وبدل أن يصبروا ويتأنوا في مراجعة 
تراث السلف. ادعوا تأثر بلاغتنا العربية واستمدادها من تلك الثقافات... 

وعندما ننظر فيا أثاره أولئك المحدثون المنكرون لأصالة البلاغة العربية 
نجده غير قائم على شيء ذي بال: بل إن مرده إما إلى الاشتباه على هؤلاء والتباس 
الأمر عليهم. وإما إلى عدم صبرهم في مراجعة كتب التراث العربي -كما قلت- 
فلست أرى داعيًا لحملة طه حسين على الحاحظ وادعائه أنه يتناقض في القول حيث 
يقصر البديع على العرب ثم يعود فيشرك معهم غيرهم؛ لأنا إذا عرفنا مراد الحاحظ 
بذلك. وقد أوضحناه فيا سبقء. علمنا أنه لا تناقضء فالأمر إذا مرده إلى اللبس 
وعدم الفهم الدقيق لمراد الجاحظ... 

وأرسطو ليس هو المعلم الأول للمسلمين في علم البيان -كما زعم- بل إن 
مسائل البيان نمت وتطورت خلال قرون طويلةء وأثر السابق من علماء المسلمين في 
اللاحق حتى استقرت مسائل البلاغة على ما استقرت عليه... فالمجاز العقلي مثلاً 
الدي يزعم الدكتور أنه من ابتكار عبد القاهر. ليس من ابتكاره» ولو صر الدكتور 


۳۲ علم البديع 


والغراء وابن قتيبة وغيرهم ثم جاء عبد القاهر؛ فأفاد مما ورد عند السلف وشرح 
حلل وفرق وبين. وكذا فعل في كل ما تحدث عنه من فنون البلاغة ليس فقط في 
المجاز العمل ... 

ولكن الدكتور لإصراره على أن يكون أرسطو هو المعلم الأولء لما لم يجد 
المجاز العقلي عنده جعله من ابتكار عبد القاهر ليس هذا فحسبء. بل حاول أن 
يتلل من شأنه وأن يوهم بأن الفروق التي ذكرها عبد القاهر بين المجازين العقلي 
واللغوي فروق واهية ومحل نظر وكأنه يريد أن يرده إلى المجاز اللغوي الذي جاء 
عد | هلق 

ولو تركنا ما أثاره طه حسين ونظرنا إلى ما آثاره الذين ساروا في فلكه ونبجوا 
نجه وجدنا إصرارًا وإسرافا وتعنثًا في محاولتهم رد ما قاله علماء العرب إلى أرسطو 
والريظ ن ما كدت عة أولقك الجا وأشاروا اله :ينين انات أرسطو في 
احا وال ر وافطى: 

فمثلاً عندما يقول قدامة: "الشعر صناعة وكل صناعة لما طرفانء. غاية في 
الحودة وغاية في الرداءة وبينهما وسائط". يستمد قوله هذا يي زعم شوقي ضيف 
من كتابات أرسطوء فلم لا نقول إنه يستمد من رسالة بشر بن المعتمر التي رواها 
الحاحظ؛ فقد تحدث فيها عن الشعر والشعراءء وجعل الأديب في إحدى منازل 
ثلاث وسمى الشعر حرفة... فبشر أقرب لقدامة من أرسطوء والأولى أن نربط بين 
را و هد ار لذ ميق فة العكس ابات ارسطري الام اذ ااج إلى 
دقة في المراجعة والاستنباط وإعمال الفكر في تأمل تراثنا والربط بين السابق 
الان قدا قن أضالة اللاغة وتاك و هدا ما بيغي أن نضتعف أما أن 
نجري وراء هؤلاء ونسرف ونغالي في الربط بين ما قاله علماؤنا العرب وبين 
النقافات الوافدة متهمين بلاغتنا بعدم الأصالةء فهذا ما ينبغي ألا يكون... ينبغي 
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وإياك أن تفهم أننا ننكر التأثر والتأثير بين الثقافات المختلفة عندما تلتقي. 
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نهذا شيء واقع ولا ينكره أحدء والاحتكاك بين الثقافات دائمًا ينشأ عنه تأثر لا 
ينكر. ولكن الذي ننكره هو الإسراف والمغالاة في إثبات التأثر سواء أوجد أم لم 
يو جد... وهذا التأثر يختلف بطبيعة الخال من عصر لعصرء. بل من شخص لآخر. 
على نحو ما مر بك في تتبعنا لنمو البلاغة وتطورها... 

وعندما قوى واشتد تآثر البلاغة العربية بالفلسفة والمنطق في عهد السكاكي 
وأتباعهف ضعفت البلاغة وكثرت التقسيات والتفريعات. وتخلت عن الروح 
الأدبية التي من شأنها تنمية الأذواق وتربية المواهب والملكات... وذلك أن هذا 
الاتجاه المنطقي قد اهتم بالقاعدة والضبط وتحديد المسائلء وهذا وحده لا يكفي في 
الدراسة البلاغيةء بل ينبغي الجمع بين القاعدة الضابطة وبين الشواهد والأمثلة 
التي تدمي الذوق وتربي الملكة والموهبة.... 

وعلى كل؛ فإن هذا التأثر لا ينفي أصالة البلاغة العربية التي وقفت في هذا 
القسم على نموها وتطورها خلال العصور المختلفة. 


Keg 


القسم الان 
قنوت البديع 


ي اي ا 


علج انديع 


تقد 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على رسوله الأمين. نبينا حمد وعلى 
آله وصحابته ومن سلك مسلكه ونهج نهجه إلى يوم الدين... 

أما بعد: فقد وقف الدارس للقسم الأول من هذا الكتاب على أصول 
البلاغة. وألم بنمو الدراسات البلاغية» وأحاط بمدى التأثر والتأثير بين أولئك 
الأعلام الذين ألفوا فيهاء وانّضحت له أصالة البلاغة العربية... 

أما في هذا القسم فسنعرض لفنون البديع ومسائله» وغايتنا هي تجلية هذه 
الننون. والكشف عن دقائقها وأسرارهاء وقد عرف الدارس من خلال القسم 
الأول رأيئا في تلك الفنونء وأننا لانسلم بكونها لمجرد الزينة والزخرفة» بل نقرر أن 
تحسينها تحسين ذاتي. يقتضيه المقام» ويستدعيه الحال» كما أننا لا نوافق على تقسيم 
هذه الفنون إلى محسنات معنوية وأخرى لفظية؛ إذ لا يتأتى الفصل بين اللفظ 
والمعنى. فالألفاظ أجساد للمعانيء ولا يظهر للفظ مزية إلا من خلال النظم الذي 
يسلك فيه. وعندما تتأمل الألوان البديعية التي وضعت في القسم المعنوي» ثم تنظر 
إلى ألوان القسم اللفظي يتضح لك ضعف هذا التقسيم؛ إذ لا تجد فرقًا بين تلك 
الألوان» أو بمعنى آخر لا تلمس فرقا بين الحسن الذي يضفيه اللون من هذه الألوان على 
المعنى وتكتسبه الصياغة والعبارات والحسن الذي يضفيه اللون الآخر... 

ولذا فلن نعتد بهذا التقسيم» وسيكون هدفنا -كما قلت- تجلية هذه الألوان. 
والكشف عن دقائقهاء وإبراز مكانتها البلاغيةء وبيان وإيضاح أن الزينة المنبعثة منها 
زينة ذاتية يقتضيها المقام. وليست زينة عرضية شكلية تأت بعد رعاية المطابقة لمقتضى 
الخال ووضوح الدلالة. 

فالله عز وجل أسأل أن ينفع بهذا الكتاب طلبة العلم ومحبي المعرفة وأن يجزينا 
خير الخزاء وعبدينا صراطه المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين. 

المؤ لف 


د/ بسيو عبد الفتاح 
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الطباق 
الطباق وتقال له أيضيا: المظائقة والتطبيق والتضاد. ومعناه في اللغة: الموافقة. 
يقال: طابقت بين الشيئين إذا حجمعت بينههما على حذو واحد. ويقال: طابق البعير. 
أي: وضع رجله في موضع يده... قال النابغة الجعدي: 
وخيل يُطَابقَنَ بالدَارِعِينِ طا قَّالكالآب يَضَأنَالهرّاَّا 


ارا ل و ا ل ا ا ا 
موضع أيديهاء بوطء الكلاب حطام الشوك فهي لا تضع أرجلها إلا حيث رفعت 
أيديها طلبًا للسلامة. ولذا قال الأصمعي: "المطابقة أصلها وضع الرجل موضع 
اليد في مشي ذوات الأربع"... وفي النظم الزن الى عق نت ر 4 
[الملك: ۳]ء أي: محكمات» متوافقات بعضها فوق بعض من غير مماسة في نظام بديع 


ص 


yS 
شعرء كالجمع بين الليل والنهار» وبين البياض والسواد. وبين الحسن والقبح» و‎ 
يسعد ويشقى ويظهر ويبطن ويحيي ويميتء ويعز ويذل. وكذلك الجمع بين حرفين‎ 
متضادين كالجمع بين "اللام وعلى". في قوله تعالى: « لَهَا ما كسَبَت وَعَلَيَا ما‎ 
كسب [البقرة: ١۲۸]ء ففي "اللام" معنى المنفعة وفي "على" معنى المضرة. وهما‎ 
متضادان... وكالجمع بين "في وعلى" في قوله عز وجل: ( وَإِنا أو إيَاكُمّ َع هذى‎ 
[<٤ أُوَفى صلل مور 4 [سباً:‎ 

فضي "عل " معنى الارتفاع والعلوء وفي "في " معنى الانغياس والانحطاط 
وهما متضادان... والمراد بالتضاد: تقابل المعنيين» فالتضاد. هنا تتسع دلالته لتشمل 
التقابل بالتضاد والتناقض حسب اصطلاح المنطقيين» إذا الضدان عند المناطقة 
لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان» كالبياض والسواد. والمتناقضان عندهم لا يجتمعان 
ولا يرتفعان كاحياة والموت.. والتضاد في باب الطباق يشمل الأمرين معا.: 


۳۹ 
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وجه المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي 

إذا كان المعنى اللغوي للطباق هو الموافقة والمعنى الاصطلاحي له هو الجمع 
بين الضدين في كلام أو في بيت شعرء فهل هناك وجه مناسبة بين المعنيين؟... يرى 
بعض البلاغيين أنه لا مناسبة بين المعنيين. ويرى آخرون -وهو الأرجح- أن هناك 
مناسبة تجمع بينهما ومردها إلى أمرين: 

أوههما: أن الذي يجمع بين الضدين في كلام منثور أو في بيت شعر» فهو يوفق 
بين الضدين في هذا الكلام. 

ا أت العلتق اك ماد فح ال اللققة :قال عاك و لن ةا 
عن طبّق) [الانشقاق: ۱۹]ء أي: مشقة بعد مشقة» فلا كان الجمع بين الضدين على 
NEN E SRSA‏ 
ومطابقة وتطبيقا. 

مغزى الجمع بين الأمور المتضادة 

ما من ريب في أن الجمع بين الأمور المتضادة يكسو الكلام جمالاً ويزيده بهاء 
وروا الد دكا قالؤكت طهر حه الضدد:ولكن ورظيفة الطباق ل تعش عند 
هذا الزخرف وتلك الزينة الشكلية» بل تتعداها إلى غايات أسمىء فلابد أن يكون 
هناك معنى لطيف ومغزى دقيق وراء جمع الضدين في إطار واحد. وإلا كان هذا 
الجمع عبثا وضربًا من الهذيان... ولننظر في قول الله عز وجل: ( وين رٌَحْمّيِهِء جَعَلٌ 
الل وَآَلتَهَارَلِتََكمُوأ فيه وَلِتبَتَغُوأ ين َضْلِهِ 4 [القصص: ۷۳]. 

فقد جمعت الآية الكريمة بين الليل والنهارء وهما نعمتان من نعم الله على 
عباده. ورحمة منه عز وجل بهم ثم ذكرت العلة من جعل الزمان ليلا ونهارّاء لنسكن 
ليلا ونسعى ونتحرك نهارّاء والحركة ينبغي أن تكون لمصلحة وابتغاء من فضل الله 
تعالى. لا إفسادًا في الأرض. ولذا أوثر التعبير بابتغاء الفضل دون الحركة. فالحركة 
تكون للإصلاح وللإفساد. وابتغاء الفضل لا يكون إلا إصلاحًاء وفي ذكر العلة كما 
ترى جمع بين ضدين السكن وابتغاء الفضل. وفي الجمع بين الضدين في صدر الآية 
ثم في عجزها حث للمؤمن ليتأمل هذه النعمةء لم كان الزمان ليلاً ونبارّاء سكتا 
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وابتغاء. وكيف يككون الحال لو كان الزمان نهارًا سرمدًا إلى يوم القيامة أو ليلا 
سر مدا إلى يوم القيامة؟ 


ولذا دعانا سبحانه وتعالى للتأمل والنظر والتدبر في قوله عز وجل: « قل 
e‏ ا يڪم اليل سردا ِل بوم اومن َه عر هنكم بيا 
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سم م O‏ اقل أَرَءَيِسَم إن جعل الله علحكم النَهَارَ مدا إلى يوم 
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[القتصص : الل 735 ].. 
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عام رءىيس 00 ?وو 1[ سن رصم سدس 
ولنتأمل قوله عز وجل: 12 ل لهم مني الماك تون مالك من تسم وتي 


دع و2 سير صم ل د سا ساسم و 2 س ر م ےو ON E‏ 
المللكت ممن تنشاء ونعر من تشاء وَل من 5 يدك الْحَير إِنَّكَ عل © ل شیر هدب ا 


ولج الل ق آلتهار وولج النَهَارَ ف الل ورج الح م ليت وَمُخْرجُ ألمت من الْحي 
وَتَرَرْقُ من َسَاءُ َير سکاب 4[آل عمران: 057 ۲۷]»ء نجده قد جمع بين أفعال 
متضادة. (تؤتي وتنزع) و(تعز وتذل) وبين أسماء متضادة (الليل والنهار). (الحي 
والميست): وهذا ا جمع يبرز مدى قدرة الخالق عز وجل وهيمنته وسلطانه القاهرء 

فهو الذي يستطيع أن يؤتي من يشاء من عباده الملك وينزعه من يشاء» متى شاءء لا 
راد لمشيئته. وهو الذي يستطيع إذلال من يشاءء وإعزاز من يشاءء متى أراد وكيف 
غناك دور فار لقان الك اقيق حدق ال ةوف سعحق الالال نهم 
نلاحظ التدرج في القدرة والغلبة والقهر والهيمنة» فإذا كان في البشر من يستطيع 
بباله وجاهه وسلطانه أن يعطي ويمنع. وأن يعز ويذل على وجه من الوجوه فقد 
جاءت الآية الثانية بأمور متضادة. ينفرد بها المهيمن عز وجل. وهي إيلاج الليل في 
النهار. وإيلاج النهار في الليل. وإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحتي. 
فمن ذا الذي يدعي قدرة على ذلك؟ إنها أمور ينفرد بها القادر سبحانه وتعالى.. 
و ذا يتضح لنا أن الطباق ليس قاصرًا على الزينة والزخرف وليس الهدف منه مجرد 
التزويق الشكلي» بل يجاوز ذلك إلى أهداف أسمى وغايات لا تتناهى. . 


علم البديع ١.١‏ 
صور الطباق 

يأتي الطباق في الكلام على أربع صور وهي : 

كاذ کرد ن اس عا ن قوالة ال و و اباط وهم قود ) 
ASN‏ و ا تر الأضي انی پ) وا الطلبات 
رالو و الظل و لمرو رن) وما مق الاه ولا اليرت € [فاظر: N‏ 
۲ وقوله جل علاه: « وَلَكُمْ فى أَلْقَصَاص حيو ٤‏ تأي الألبب لَعَلَكُم تقون 4 
[البقرة: .]۱۷١۹‏ وقوله تبارك وتعالى: ( هر الأول وال خر وآلظهر وَالْبَاضِنٌ ¢ [الخديد: 
5]ء ومنه قول النبي وَ: «فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته ومن 
ENO‏ تخيدة ننه e EN‏ 
اللا فيك لدا وار ا الام ل وقول علي -رضي الله عنه وکرم الله 
و جهه-: «إن كثرة النظر إلى الباطل تذهب بمعرفة الحق من القلب..» 

ومنه قول امرئ القيس: 


وقول القاضي الأرجاني: 
لقذنزلث من المنُوك بمَاجِدٍ فَفرَالرَجَالٍإِليِهٍهِفْتَاحُ الى 


وقول الآخر: 
إذا نحن سِرْنَا بين شَرْقٍ ومَغْرِب تخرد يَقَظَانٌ التَرَاب وَنَائُِهٌ 
وا فى عليك الطباق جا الخو ا و أنه ادوقع بين ايفين کا ری 
؟-أن یکوت بین فعلين» کا ق قرله تعال : « وَأنَه: هو أضحكَ اا ضحت واب را وا 
نات ونا 4[النجم: 57. 5 5]ء وقوله تبارك دتعالى: « هلهم مكالم َوَن 
انفلك من تكله نیع انفلك مسن ماه و من تا وز ل می قال بیرق الْحَيدنَكَ عل 


۶ 
کل سیو 40 [ آل عمران: .]۲٠‏ 


() طرف من خطبة للنبي جخ أوردها بتمامها القرطبي في تفسيره ج ١8‏ ص ١١١‏ من رواية 


1 9 اسه لم 8 یا ره 
ا 0 ریت عن الي وچ 
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م قول النبي وي للأنصار: «إِنَكُمْ لَتَكْثْرٌّ ونَ عند لْمَرَع و ع 
الطّمَع»" ؟ فق طاق بن التعلين رون وتقلون. وهناك طباق أيضًا بين "الفزع" 
و"الطمع" ولكنه طباق خفي. كما سيأتي. 

ومن أقوالهم... قول بشار: 


إذا أيتظتلك خ روت العهدى فةلهماعمزرائنمتم 


وقول الفرزدى: 
E 2 - - 2‏ - ا 2 
الال في لتا سم لاتغيررون ولايتفونلجّحار 


/_ ل م 5 < ا ع ې 1 ليك 5 
تتشتيقظون إلى نهيق ححيمارهم وناماعينهمع _نالاوتار 


فبأخرك كنذا NT E‏ يها قعل إن العبيدة 


وقول لآخر 
ع نے 5 ° 0-2 ع 00 ا 2 2 7 
لعن سَاتني أن بلي بمساءة لقد سرّني أني خَطرّت بالك 


فالطباق في هذه الشواهد قد وقع بين فعلين.. 

ONES TOE‏ ( لا يكلف آله تسا إلا وُسَعَهَا لها ما 
کت زعلا ها اکت 4 :[البقرة ل ( وهن مل الى عَلَونَ 
AL‏ 4 انقو AlN‏ إن أ اڪ عل هدق أذ فى صلل ميب » 
اعا 

وقول مجنون ليل: 
على أنَنِي رَاضٍ بأنْ أَحْيِلَ الْهَوى واخ ك م لاعجرة ولا كنا 


۹ ا ايلم 9 2 3 ۳ 
(۱) رواه العسکری ف الأمثال من حديث أنس یو ... انظر كنز العمال حديث رقم ۷۹٥۱‏ 
(۲) بنو كليب: قوم جرير وقوله: "لا يغدرون" أي: لا يخونون عدوهم لعجزهم عنه. 
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فالطباق في هذه الشواهد بين "علي" و"اللام" في آية سورة البقرة وبين "علي" 
و"في" في آية سبأء لأن في "على" معنى المضرة وفي اللام معنى المنفعة» وكذا في "في" 
معنى الاستفال وفي "على" معنى الارتفاع. ومعلوم أن الحروف لا يظهر ها معنى 
إلا مع غيرها فللحروف معان متعددة قد تتضاد وقد تتداخل وقد تلتقي والمرجع في 
ذلك هو الاستعمال؛ لأن الحروف لا تستقل بنفسها ولا تظهر معانيها إلا 


بالا تعرال: 
ع عدر 
-أن يكون بين اسم وفعل» SS‏ ( اون گان ميا فاته له 4 
[الأنعام: [IY‏ وقوله عز وجل: رب ارق کون < 0 4 
[البقرة: .]۲٠٣۰‏ 
۾ و( 


سايم الوجو لخ اجن يُصَانْ وهو لوم الرَوع مَبذول 


وقول الآخر: 
قد كان يُدعَى لابسٌ الصَّبْر حازمًا فأصبح يُدعَى حازمًا حينّ يبرع 

فالطباق في هذه الشواهد بين "ميتا وأحيينا". و"تحيي والموتى" و "يصان 
ومبذول" و"الصبر ويجزع" فهو بين اسم وفعل كما ترى. 

هذا والطباق كما يكون بألفاظ استعملت في معانيها الحقيقية.» يكون كذلك 
بالفاظ استعملت في معان مجازية. وعندتذ يكون الطباق في كلا المعنيين» الحقيقي 
غير المراد والمجازي المراد... كا مر بنا في الآية الكريمة: $ أَوَمَن كان ميا فَأَحَيَيْتَهُ » 
أي ضالا فهديناه. فالمعنيان الحقيقيان وهما الموت والحياة متضادان. والمعنيان 
المجازيان وها الضلال والهدى متضادان أيضًاء وكا في قول الشاعر: 
خُلْوٌالسْمَائْلِ وهو مر بال بوي الذَّمَارَ صَبِيحَة الإِرْمَاقٍ 


)١(‏ ساهم الوجه: متغيره من كثرة الجري صفة للفرسء والأباجل: جمع أبجل وهو عرق في الفرس 
والبعير. 


لس 
e‏ 
46 
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وقول الآخر: 
إذاا نحن سِرْنَا بين شرق ومغرب تيرك ا ن ا ابو نت 
کو ا لين ات وا ایا مفظان 
التراب: متحركه. وبالنائم: الساكن. فالتضاد محقق بين المعاني الحقيقية غير المرادة 
وبين المعاني المجازية المرادة.. 
ومنه قول الآخر: 
اقبي اختيا الوكسارة فنبه ترات وشا ةبناةخ ابعداتهدام 


إذ المراد: لقد أكثر العطاء في وقت قل فيه العطاء. فبين "الإحياء والموت" 
وبين "التشييد والانهدام" طباق في معانيها الحقيقية والمجازية على حد سواء. أما إذا 
كان الطباق بين المعاني الحقيقية فقط دون المجازية المرادة فهو من إيبام التضاد الآتي 
ببانه. 

الطباق المعنوي 

ويسمى أيضًا بالطباق الخفي» ومعظم البلاغيين جعلوه ملحما بالطباق نظرًا 
لخفاء التضاد فيهء وقد عرفوه بأنه "الجمع بين أمر وما يتعلق بمقايله"... تكو قولة 
تعالى: ل الوا ما س لار ملسا وما رل ليحن ين می إن اسر إلا تَكينونَ ن 
الوا رتا يعم الک َمَرْسَلُونَ )4 [يس: ٠١ ۰٠١‏ ]ء فقوله: $ إئا كر لَمُرْسَنُونَ 4 
يستلزم الصدق المضاد للكذب في قوله: ظ إِنْ نمر إلا تكذْبُونَ 4 والمعنى ربنا يعلم إنا 
لصادقون. فقد جمع في الآية بين الكذب وما يتعلق بمقابله وهو ١‏ إنا إِلَيكُز 
لْمُرْسَلُونَ »... 

ومنه قوله تعالى: $ ّا حَطِيَعَيحْ أَغْرِقُو فأدَخْلُوأ ثرا 4 [نوح: 6 فقد جع 
بين الإغراق وما يتعلق بالاحراق وهو دخول النار؛ إذ دخول النار يتسبب عنه 
الاق اا اناغ را قن مه 

وقوله عز وجل: محمد رَسول الله وَالَذِينَ معد أَشِدَآء على الْكُفار يُحَمَاء بيْنَُمْ » 
[الفتح: 9 فا يقابل الشدة هو اللينء والاية لم تجمع بين الشدة واللين بل جمعت 


ات ت ا 


سے 7 و صر 


JINNE PONS Es 
وَلتَهَارَ لِتَسَكُْوأ فيه وَلِتَبَتَُوأ مِن فَضَلِهِ 4 [القصص: ۷۳]ء فالليل والنهار بينهها طباق‎ 
ظاهرء والسكن وابتغاء الفضل بينههما طباق خضي ؟ إذ المقابل للسكن هو الحركا‎ 
وابتغاء الفضل يستلزم اخركة المضادة للسكن. وقد مر بنا سر العدول عن الحركة‎ 
إلى ابتغاء الفضل في الآية الكريمة:‎ 
: ومله قول القائل‎ 
o ع هو‎ 2 5 2. EEE 7 2 ب حو‎ و١‎ 
ارم الع يغام ر الال ااا لقولهة فر عار‎ 


وقول الآخر: 


فالذي يضاد الظلم هو العدل لا المغفرةء ولكن لما كانت المغفرة تجاوز عن 
المجازاة. والعدل مجازاة بالمثلء كانت المغفرة قريبة من العدلء. فالجمع بينها وبين 
الظلم جمع بين المعنى وما يتعلق بمقابله» فهو من الطباق النمي. أما الطباق بين 
الإساءة والإإحسان في البيت فهو طباق ظاهر. 

ومن فاسد الطباق الخفي قول أب الطيب المتنبي: 
بِمَنْ تَطْنْب الدَنْيًا إذا لم ترد بها و مسب أو إسانءة مرم 

ووجه فساده: أن الذي يضاد المحب هو المبخض» وليس هنالك تلازم بين 
المجرم والمبغض. فالمجرم قد لا يكون مبغضًا إلا أن يقال: إن بين الإجرام والبغض 
كاوها اعاتا و کان الشاعر يدعي أن المجرم لا يكون إلا مبغضًا للمحب لنافاة 
حاله خاله. فإن قيل هذا لا يكون الطباق فاسدًا... وفي البيت طباق خفي آخر 
صحيح بين السرور والإساءة فالسرور يضاد الحزن. وقد جمع بين السرور والإساءة 
التي تستلزم الحزن عادة. 
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ومن الطباق الخفي أيضا قول آبي تمام: 
مَهَاالْوّخْش إلا أن هاناأوَاِسَ قتاالخط إلا أنَتلْكَةَوابلٌ 


حيث طابق بين "هاتا" اسم إشارة للقريب وبين "تلك" اسم إشارة 
للعيك:.: :وبمك أن يغد الطناق عبن اروف من الطباق الخفي. لأن الحروف لا 
COE‏ افر ذكرنا: 

طباق الإيجاب وطباق السلب 

إذا كان المعنيان المتضادان مثبتين معّاء كما في الشواهد السابقة. أو منفيين معًا كا في 
قوله تعالى: 63ء اموت فما ولا ّى 4 [الأعل: 17]... وكيا في بيت الفرزدق السابق. 
لن الإة بيي كيب إتم دورول ن لجار 

سمي الطباق: طباق اللإيجاب... أما إذا كان أحد طرفي الطباق مثبثًا والآخر 
منفيّاء وهذا يعني أن المعنى يكون واحدا ويستعمل مرة مكنا و اتحوى اباو وة 
مأمورًا به وأخرى منهيًا عنه في كلام واحد. . إذا كان الطباق كذلك سمي طباق 
السلب. ومن شواهده قوله تعالى: « هَل يَسْعّوى الْذِينَ يعَُونَ وَلَذِينَ لا يعُلَمُونَ 7 
[الزمر: 9]. AOS O‏ م 3 
EN‏ 

فقد استعمل العلم في الآيتين مرة مثبًا وأخرى منفيًا... ومنه قوله تعالى: 
« وما رَمَيِتَ إِذْ رَمَيتَ » [الأنفال: ۱۷]ء فالفعل "رمى" جاء مثبثًا مرة ومنفيًا أخرى 
وقوله عز وجل: ين AN‏ غَيْرِ ملقو 4 [الحج: .]٥‏ فمخلقة جاءءت في 
الاية وكيك ومن PC E‏ تعالى: فإ مالاس من يمول ءامنا باه وَيليوْ و الجر وما هُم 


جع ا OE‏ 


ا ١‏ ون اه ودين اموا وما دعوت إل سهم وما يسْعرُونَ ن( [البقرة: 


ت 


٩ 4‏ فقد طابق بين 9 ءَامَنَا 4 و $ وما هم يِمَؤّْمِيِينَ ينَ 4 وبين 8 محرِعونَ 4 . 
و :9وما دعوت 4. 
وتكمن بلاغة الطباق في هذه الآية الكريمة في أنه قد كشف عن عقيدة هؤ لاء 


و حا لى نفاقهم وأبرز خداعهم وكذبهم > ک] أن فيه أقوى رد على ما ادعوه من الإيان» 


علم البديع £۷ 
وأبلغ زجر لما يفعلونه من الخداع والمكر... ومنه قوله تعالى: ظ وَالَذِيَ يَدَعُونَ ِن 
دون لَه لا لون سيا وَهُمْ لورت 4 [النحل: ۲۰]؛ حيث جع بين ( لا حلُقَونَ 4. 
( وهم حلّقونَ 4. وفيه إبراز وتجلية لعجزهم وهوانهم... ومنه لي 
تخشوا ES‏ 5]» وقوله تعالى: وا تنا ادن د 
وكل لما ولا كَرِيمًا 4 [الإسراء: ]فقن ذكن الفعل فى الان هرة مامودابية: 
$ وَكُل لَهُمَا 4 و« وَآْسَوَنِ 4 ومرة منهيا عنه 9 قَلَا نَل 4: و قَلَا ر تَحَشْوٌأ 4. 
ومن أقوالهم: قول أبي تمام: 
إلى سالم الأخلآتٍ مِنْ كل عَاِب وليس لمال على الجودسالي 
حيث جمع بين 'سلامة الأخلاق" و"عدم سلامة الأموال". 
وقول مسلم بن الوليد: 
هي البدرٌيُعْنِيهَاتَوَدُدُوَجْههَا إلى كل من لاق ث وإِنْ لمتوَدَدِ 
فقد طابق بين 'تودد" و "لم تودد". 
وقول الآخر: 
لاَتلْنْيي على الي فيي وَأَرَنِي الق بح عير فيح 
طابق بين 'قبيح" و "غير قبيح"... 
وقول امرئ اليس : 
جَرَعَْتُ ولم أَجْرَعْ من الْبَيْنِ مجَْرّعَا وَعَرَِتُ قَلْبِي بالْكَوَاعِب مُولَمَا 
طابق بين ''جزعت" و"لم أجزع". 
وقول اشاي 
وننكِر إن شِئْنَا على الاس قولهمُ ولا يترون الْقَوْلَ حينّ تقول 


طابق بين "ننكر" و "لا يتكرون". 
وقول اللآخر: 


2 ِ واو ° 2 
خلقواومماخلقوالمَكرْمَة فكأتيُمْ ُلِمُواوماحُيفُوا 
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ر ے ع2 ت ےا ۰ . 2 س 2 


فقد طابق بين '"خلقوا وما خلقوا" وبين "رزقوا وما رزقوا" وقد أبرز الطباق 


وجلى ما أراده الشعراء من معاني المدح والغزل والفخر والهجاء في الأبيات 


روات نراقي للد فاه E EE‏ 
ا أو أحدهما مأمور به والآخر منهي عنه. وقد يكون بين اسمين؟؛ حيث يثبت 
الاسم رة وی وة اخری: وقد يكون بين فعل واسم من مادة واحدة أحدهما 
مثبت والآخر منفي... كما رآينا في الشواهد. وهذا هو رأي جمهور البلاغيين وهو 
ووا ي 

وقد حصر بعض البلاغيين طباق السلب في الأفعال دون الأسماء. ومن 
هز لاء الخطيب القزويني الذي عرفه بقوله: "هو ا جمع بين فعلي مصدر واحد 
مثبت ومنفي أو أمر ا وهذا ليس برآي فالصواب رأي جمهور البلاغيين 


الد وکا أولا. ت 


التدبيج في اللغة: التزين» يقال: دبج الأرض. أي: زينهاء وني اصطلاح 
النلذغة: ختضن بالألوان الى تذكر يقضد الكناية أو النووية فقت :عرفو ابأنه.ذكر 
لونين أو ألوان بقصد الكناية أو التورية في معنى من المعاني كالمديجح والفخر والغزل 
والو صف ونحو ذلك: 


ا ص ا هماع 93 ص 7 تي ع 1 2 5 معو ه 3 o‏ 
تردى تات المسوت حمرًا فمَا أتى لها الليّل إلا وَهِيّ من شندس خضر 


EYEE TOS 
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فقّد كنى عن الاستشهاد بارتداء الثياب الحمراء. ثم كنى عن دخول الحنة 
بابس السندس الأخضرء وجمع بين الحمرة والخضرة على سبيل الطباق. 


ومنه قول عمرو بن كلثوم في الفخر بقومه: 
اها لتورة الزات بيصا وص در هن حشرا قَدروينَا 


فقد كنى بالرايات البيضاء عن شجاعتهم وقوتهم وأنهم لا يخافون العدو ولا 
يعبأون به. بل يلقون الأعداء بوجوه وضاحة وثغور باسمة» وهذا عنوان شجاعتهم 
وقوتهم. ثم كنى باحمرار الرايات عن كثرة القتلى من الأعداء فآلرايات قد ارتوت 
بدمائهم فصبغت باللون الأحمر... والطباق في البيت بين "الحمرة والبياض". 
دولا ررق ماف خا 
إن تُردْعِلمَ حالهمْ عن يَقين فَالقَهُمْ ِوًٌنائ ل أوتِرَالٍ 
0 2ك ا E‏ 


كنى "ببيض الوجوه" عن كرمهم» و"بسود مثار النقع خضر الأكناف. حمر 
النتصال" عن شجاعتهم. والطباق فيه بين البياض والسواد والخضرة والحمرة» 
ونلاحظ في البيتين محسنا بديعيًا آخر وهو اللف والنشر حيث ذكر متعددًا: "يوم 
نائل ويوم نزال". ثم ذكر ما لكل بلا تعيين. فبيض الوجوه يرجع إلى يوم نائلهم وما 
بعده ير جع إلى يوم نزاهم... 

والتدبيح الا مات السابقة يسمى تدبيج الكنارةة أنا تدبيج التورية فكقول 


2 
سر سل 0 


526 5 ° ّه 3 را ع2‎ 5-6 2 5 2١ 0 ٠ 
احريريى: فْمَذ ازور المخبوب الأصَفرٌ واغبَن العَيْش الأخضرٌ اسْوَدًَ يَوْمى الأبِيّض‎ 
دو( ) ال‎ 0 
¢ 


و کن الوط جيف ر ر د 2 
وابييض فودي الاسْوّد. حتى رَنى لى العَدو الأزْرَقء فيا حَبَّذًَا المت الأحمرٌ فمد 


() النائل: العطاء. والنزال: مصدر نازل أي: قابله في الحرب وقاتله والأكناف: جمع كنف وهو 
اجانب. وخضرتها كناية عن سواد دروعها والعرب تسمى الضارب إلى السواد أخضر. والنصل : 
حديدة الرمح والسهم والسكين وربا سمي السيف نصلا. 

(۳)ازور: بعد وابيض المود: كناية عن الضعف. والمفودان: شعر جانبى اراس مايا ادن والعدو 
الازرق: الخالص العداوة. 


١6‏ علم البديع 
فقد وري بالمحبوب الأصفر عن الذهب. أما بقية الألوان فكنايات خضرة العيش: 
كناية عن طيبه. وبياض اليوم: كناية عن السرور وسواد الفود: كناية عن الشباب 
والقّوة. والعدو الأزرق: كناية عن شدة عداوته. والموت الأحمر: كناية عن الموت 


الجديد الطارئ... وبهذا تكون العبارة قد جمعت بين تدبيج التورية وتدبيج 
الان 


ص 


EEE‏ : ( ألز تر ان اله انل مِنَ الكَمَاء 
مء فَأَخْرّجِنَا به قمرنو لقا الوا وَمِنَ لْجِبّالٍ جد بيضٌ وَحُمْر محف الوا وَغَرَابِيبُ 
سود [فاطر: ۲۷] فألوان الحبال المذكورة في الآية كناية عن المشتبه والواضح من 
الطرق. لأن الجادة البيضاء هي الطريق الواضح الذي كثر سلوكه والسير فيه. ولذا 
قيل: ركب بهم المحجة البيضاءء ودون البيضاء الحمراءء ودون الحمراء السوداء. 
فون :لاكشا و لقان E‏ الو نوارك 
ذكر الألوان بقصد الحقيقة أو المجاز 
اختلف العلماء في ذكر الألوان بقصد الحقيقة أو المجازء هل يعد من التدبيجح؟ 
آم أن التدبيج مقصور على ذكر تلك الألوان بقصد الكناية والتورية فقط؟ والرأي 
الصواب أن ذكر الألوان بقصد الحقيقة كا في قول ذي الرمة: 
خلا في َرَج صَفرَاءُ في َج EE EE EE E‏ 
يعد من التدبيج أيضًاء فهو يشمل ذكر الألوان بقصد الحقيقة أو الكناية 
أو التورية» أما ذكرها بقصد المجاز فهو من إيهام التضاد الآتي بيانه. 
ما يلحق بالطباق 
ألحق البلاغيون بالطباق أمرين: 
أوهما: الطباق الخفي أو المعنوي. وقد سبق بيانه. 
ثانيهما: إيبام التضاد وهو التعبير عن المعاني غير المتقابلة بألفاظ تتقابل معانيها 


)١(‏ القرينة في الكناية قرينة غير مانعة» ولذاء فإن المراد في الآية الكريمة المعنيان معاء المكنى به: وهو 
الألوان المذكورة. والمكنى عنه: وهو تنوع الطرق. 


علم البديع 10۹ 


SS EE 


اد بالق ظوون الت كر 6 :وع الى لجاز ل يقابل 
ومنه قول الآخر: 
وقد أَطْمَأُوا شمس النهار وأوقدُوا نَجُوم‌العوالي في سماءِ عَجَاجٍ 
فالمراد بال طفاء: إثارة الغبار حتى يغطي ضوء الشمس. والمراد بإيقاد نجوم 
العوالي: إشهار السيوف وتشريع الرماح. وهذان المعنيان المجازيان المرادان لا تقابل 
بينهماء ولكن التقابل بين المعنيين الحقيقيين لكل من الإطفاء والإيقاد فهو من قبيل 
EEE Ns‏ 
حاب الشَمْس أَحْيَانًا يُضَاحِكُهَا ووتنحق ا 
فالمراد بالمضاحكة: الإشراق واللمعان. والمراد بالمباكاة سقوط الأمطار 
وهخطوطا::::وهذات المعتيان المجازيان لا تقابل بينهما ولكن التقابل بين المعنيين 
الحقيقيين للمضاحكة والباكاة. 
ی ت ا ا اة 


استعار البيض الوضح لنقاء الأحساب» وكنى عن القتل في الحرب بالمنايا 


السود فلا تضاد بين المراد بالبيض والسود في البيت. ولكن معنييهها الحقيقيين 
ستضادان.. 


وكذا قو له في وصف الشيب: 


000 م - : 2 پټ م . 59 
وتنظري خب الركاب يئصها مُخيي القريض إلى مميت المالٍ 


ا ار ال بوه الأسفع : للحزن الشديد. واستعار الإحياء للمحافظة على 
استسرار الإنشاد والإمالة للإنفاق. فالمعاني المرادة في البيتين لا تضاد بينهاء ولكن 
الاد نن انا اة 


ترشيح الطباق 

الترشيح في اللغة معناه التقوية» وترشيح الطباق أن يو جد بجانب التضاد بين 
المعنيين صورة أخرى من صور البديع أو لون من ألوان البلاغة» فيتقوى الطباق 
بذلك. ويكتسى الكلام طلاوة وبهاء. ويزداد المعنى وضوحًا وبيانًا.. 

من ذلك قوله تعالى: « تول مالغ التهار وولج الارن ا الل ب ال رك 
لمت وخ الست من لحي وَتَرَرْقُ من سه َير وکاب )4 [آل عمران: ۲۷]ء فقد 
اقترن الطباق بصورة بديعية أخرى وهي العكس: (تولج الليل في النهار وتولج 
النهار في الليل... الحي من الميت... الميت من الحي)ء كا اقترن بمبالغة التكميل التي 
تليق بالقدرة الإلهية. ففي العطف بقوله تعالى: « وَتَرْرْقُ من نَشَمُ بغَيْرِ حِسَابٍ » دلالة 
على أن من قدر على تلك الأفعال التي لا يقدر عليها غيره فهو قادر على أن يرزق 
من يشاء من عباده بغير حسابء. وهذه مبالغة التكميل المشحونة بقدرة الله الخالق 
تبارك وتعالى. 


e e 
e ا في الآية الطباق واللف‎ EEA 5903118 
فقد افترن الطباق‎ .] ۲ ٤ کر ز وجل وَمِنَ ءاي ريم البق حَوْفَا وَطَمَعًا 4 [الروم:‎ 
الأملوة الأسفع: الا سرك الضارب إلى حمرهة.‎ ( ١ 
تنظري: بمعنى انتظري. والخبب: تراوح الفرس في عدوه بين يديه ورجليه بأن يقوم على إحداهما‎ )۲( 
مرة وعلى الأخرى مرةء والركاب: الإبل وينصها: يحئها حا شديدًا والقريض: الشعر.‎ 


علم البديع ١6‏ 
والطمع ی الأمطار. ول" ثالث هذين القسمين... وقوله تعاب : < وَإِذَا جَاءَهُمَ مي ين 
الأمن أو لوف أذَاعُوأ به 4 [النسساء: 77م ]ء فد طابق بن الأمن والمنوف وأقرن 
الطباق بالحناس بين الأمر والأمن... 

2 أقواهم... قول امرئ القيس: 
بكر مقر مُق ل مُثير ما كَجلْمُوهٍ صخر حطَّهُ السّيْلُ من عَلِ 

قمل طابق ب بين الكر والفر. وبين ن الإقبال والإدبار» 7 ثم أقرن ذلك بالتكميل 
مھا" الذي زاد المعنى جه وقوة. إد أفاد شدة القرب ف حالتي الإقبال والإدبار 
وحالتي الكر والفرء فأنت تراه مكرًا في حال الفرار ومفرًا في حال الكرء وتراه مقبلاً 
حال رؤيتك له مدبرًا... وهذا بفضل مبالغة التكميل في قوله: "معًا"... ثم استطرد 
اشتمل عل الطباق والتكميل والاستطراد.. 

وقول ابن حيو س: 
إن تْرٍِدْ علمَ حالهمْ عن يقينٍ فالقَهُمْ يِومًَنائلٍ أوتِرَالٍ 
نلق بي الوجُوءِ سسوة مشار التق ع ضر الأكنافي حمر التصال 


فقد قرن طباق التدبيج في البيتين باللف والنشر؛ حيث ذكر متعددا وهو "يوم 
نائل أو نزال" ثم ذكر ما لكل منهما بلا تعيين؛ إذ يرجم "بيض الوجوه" إلى "يوم 
ائل" وير جع ما بعده إلى يوم النزال. 


XoXo 


عه ١‏ علم البديع 
المقابلة 

وقد اختلف البلاغيون في المقابلة. فبعضهم جعلها فنا مستقلاً وبعضهم 

جعلها من الطباق» لأنها عبارة عن طباق متعدد. فالطباق إذا جاوز ضدين صار 


مقابلة... وهذا هو الراجح... وعليه؛ فالمقابلة: أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو بمعان 
متوافقة ثم با يقابلها على الترتيب... والمراد بالتوافق خلاف التقابل؛ فلا يشترط 
يها الاه كيا فى مراعاة الط الان انه بلع اراد ألا تكون تلك امعان 
متضادة. وهذا هو المقصود بالتوافق... وتبدأً المقابلة بطباقين أو بطباق وملحق به ثم 
تتصاعد إلى أن تبلغ إلى مقابلة ستة معانٍ بستة معان أخرى. وهذا أقصى ما وصلت 
إليه المقابلة في كلا مهم كا سنرى. 

ومن شواهدها قوله تعالى: « فَلِيَضْحَكُوأ قليلاً وَلَيَبَكُوأ كثيرا جَرآء يِمَا انوا 
RS‏ ك :والغلة ا 

يريد الله بكم اليْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بكم آلْعْسْرَ4 [البقرة: ١۱۸]ء‏ قابل إرادة اليسر بعدم 

ا ا و تعالى: $ فرح الْمُخَلْفُونَ بِمَقَعَدِهِمْ جلف رَسول آله وكرهوأ أن 
هدوا بأمو ل وَأنفيمم فى سيل لَه 4 [التوبة: ١۸]ء‏ قابل الفرح والقعود بالكراهية 
والجهادء وهذا ينم عن عداوة المنافقين وشدة حقدهم» فسرورهم كامن في القعود 
والتخلف. وحزنهم وكراهيتهم في الجهاد لإعلاء كلمة الحق... 

ومن ذلك قول النبي يَكِ: «إِنَّ الرفقَ لا يَكُونَ في شيء إلا رَانَهُ ولا يُنْرَعٌ من 
شىء إلا ا وقوله عليه الصلاة والسلام للأنصار: «إِنَكُمْ ثرون عِنْدَ 
المَرَّع وتَقِلُونَ عند الطّمَع»”") وقول عمران الطلحي للمنصور وقد وجه إليه قوله: 
E OE‏ ل ل ل في بَاطِل». 

وقول النابغة الذبياني: 


.)59915 /۷۸( رواه مسلم في كتاب البر والصلة رقم‎ )١( 
.519651١ رداه العسكري في الأمثال من حديث أنس. انظر كنز العيال حديث رقم‎ )۲( 


١ هه‎ 


علي البديع 
وقول المعري: 
جنا تمحر با إيعتسادة وتلق الارن 2 
ولا يخفى عليك ما ي الشواهد من مقابلة معنيين بمعنيين: 
ومنه قول الآخر: 
فَوَاعجِبا كيف الَمَفْنَافناصحٌ وف وقطلوي على الفلَّ غاور 
فقد قابل "النصح والوفاء بالطي على الغل والغدر". 
ومن مشابلة ثلاثة معان بثلاثة معان. قوله تعالى للف الح ةن E‏ 
المبكر ويل لَهُمُ آلطَيَبّتِ وترم عَليهِمُ آلحَبَتِيِتَ 4 [الأعراف: 191]» وقوله عز 
د و لْكِلاتأْسَرَاعلَ تولا ا بآ ا نكم ) [الحديد: ۳)» فقد 
قابل الأمر بالمعروف بالنهي عن المتكر.ء وحل الطيبات هم بتحريم الخبائث 
عليهم... والأسى على ما فات بالفرح بها آتي.. 
ومنه قول المتنبي : 
فلاالجوديُفني المالوالْجَدٌ مُقّبل ولا الل يُبْقِى المال والْجَدٌ مُذيرٌ 
فقد قابل الحود والإفناء والإقبال بالبخل والإبقاء والإدبار: 
ومن مقابلة أربعة بأربعة» قوله عز وجل: ممن عط وان (8) وَصَدَّقَ انق 
مهبر © وَأمَآمَنْيل ESO‏ )سيره OR‏ 
[الليل: ٠٠-١‏ فقابل الإعطاء والإتقاء والتصديق والتيسير لليسرىء بالبخل 
وال اء و التكد نالسر لار قو 
ومنه قول أبي بكر تفه في وصيته عند الموت: «هذا ما أوصى به أبو بكر عند 
آخر عهده بالدنيا خارجًا منهاء وأول عهده بالآخرة داخلاً فيها...» فقد قابل أولاً 
باخر والدنيا بالآخرة وخارجًا بداخل ومنها بفيها. 
م تمام: 
ياأمةً كان 5 قبح الْجَوْرٍ يُسْخِطْهًا دَهْرًافَأْضْبَصَ خسن الْمَدْلٍيُرَضِيهًا 


١٠6‏ علم البديع 


وقول جر ير : 
3 3 م ت 5 - د و 15 ص 
بيط حمسي تييى ي واا و ا 


ومن مشابلة خسة معان بخمسة معان. قول صفى الدين الحلى: 
E‏ وو OE‏ 
كان الرضابدنوي من خواطرهم فصارَ شخطي لبَعْدِي عن جوارهم 


فقابل "کان والرضا والدنو ومن وخواطر" ب "صار والسخط والبعد وعن 
وجوارهم"... ونلاحظ أنه لا تضاد بين الجوار والخواطر إلا على اعتبار أن الخواطر 
جول داخل فكر الإنسان. والجوار يكون خارجا عن فكره... وهذا جار على 

وأقصى ما تصل إليه المقابلة -كما قلنا- مقابلة ستة معانٍ بستة معانٍ أخرى... 
كا ىعو ل غه 

5 2 و در ع 5 ٠‏ و 2 o2‏ و و 7 و 

على راس عبد تاج عزيزينه وفي رجل حر فيد ذل تش يه 

هذا وليست العبرة بكثرة المقابلة» بل المقابلة الجيدة ما جرت مجرى الطبع ولم 
تأت متكلفة. وإلا كانت سيبًا من أسباب اضطراب الأسلوب وتعقيده. 

رأى السكاكى في المقابلة: يرى السكاكي أن المقابلة أن تجمع بين شيئين 
متوافقين أو أكثر وضديها أو أضدادهاء ثم إذا شرطت هنا شرطا شرطت هناك 
فلو ا ل اما من أعطن ونی ام وَصَدَّقٌ اَي ل الآيتان؛ فاته لا 
جعل اليس فق كا بين الإعطاء والاتقاء والتصديق جعل ضده وهو التعسير 
مشتركا بين أضداد تلك المعاني وهي المنع والاستغناء والتكذيب... ولذا عاب 
النقاد المقابلة في قول آي دلامة: 
مَاأَحْسَنَ الدَّينَ والدنّيا إذا اجتمّعَا وأقبحً الكُفْرَوالإفلاس بالرَّجَلٍ 


حيث اشترط في حسن الدين والدنيا الاجتاع» ولم يشترط في قبح الكفر 
والإفلاس ضده. بل شرط فيههما الاجتماع أنهنا انيت سحت من ر اویه ا خرف 
وهي أن قافيته مستدعاة لأجل الوزن ومتنافية مع المعنى. لأن ما ذكره غير ختص 
بالر جال... وقد فضل النقاد على هذا البيت قول المتنبي: 


١ /لاه‎ 


على ادي 
ارو وسواد تين لي و وبياضص الصَبْح يُغْرِي بي 

بتمكن القافية وسهولة النظم وكثرة المقابلةء فهي في بيت المتنبي مقابلة خمسة 
معان بخمسة معان وفي بيت أبي دلامة مقابلة ثلاثة بثلاثة... ولكن بيت أبي دلامة 
قوق ملكتن جرد المقالة: كا فيل الل المحصن هن اهار لالش ب 

ما الفرق بين الطباق والمقابلة؟ 

والفرق بين الطباق والمقابلة يأتي من وجهين: 

الأول: أن الطباق هع بين دين أنا المقائلة كرون غات ادمع ين أرب 
اداد ضدان في صدر الكلام وضدان في عجزه. وقد تصل إلى الجمع بين اثني 
عشر ضداء ستة في الصدر وستة في العجز على نحو ما رأينا في الشواهد. 

الثاني: أن الطباق لا يكون إلا بالأضدادء أما المقابلة فتكون بالأضداد 
وبغيرهاء ولكنها بالأضداد تكون أعلى رتبة وأعظم موقعًاء وعندما تقع المقابلة بغير 
الأضداد. فلابد أن يكون هنالك اعتبار للتقابل على حو ما... كما رأينا في بيت 
صقي الدين اللي : 
كان الرَّضَا بدني من خَواطِرهم فصارٌ سُخْطِي لبَّمْدِي عن جِوارِهِمُ 


5 


7 و 


١٠)انظر‏ الإيضاح ج ٤‏ ص 5 . 


10۸ علم البديع 
مراعاة النظير 


هذا اللون مراعاة النظيرء قوامه الجمع بين الأمور المتناسبةء ولذا يسمى أيضًا 
بالتناسب والائتلاف والتوفيق والتلفيق والمؤاخاة بين المعاني... وقد عرفه 
البلاغيون بآنه: الجمع بين أمرين متناسبين أو أمور متناسبة بغير التضاد... فهو 
عكس الطباق الذي يقوم على أساس الجمع بين الأمور المتضادة... وهذا اللون من 
البديع آشار إليه الشعراء في العصر الأموي وإن لم يسموه بهذه التسمية. فقد روي 
آنه اجتمع نصيب والكميت وذو الرمة» فأنشد الكميت: 


< ° 00 و 6 500 و 2 ١‏ 
أ نان تن لمتحا وزيا فقي Eg‏ 


فعقد نصيب عقدة. فقال له الكميت: ماذا تحصى؟ قال: خطأك. فإنك 
باعدك ىفق العو انال تین من ال الا علق اال دو اله 


1 ەك . ن 2 1 و < 5 
لماء في شفتيها حوة لعس وفي اللات وفي أَنْيَابجاهَتَبُ 3 


فنصيب أدرك أن الكميت لم يراع التناسب حيث جع بين أمرين متباعدين. 
وأوضح له أن الصواب في مثل هذا هو بيت ذي الرمة الذي جع فيه بين الشفتين 
واللثات والأنياب وهي آمور متناسبة» وكذلك الحوة واللعس والشنب.. 

ومن شواهد هذا الفن في النظم الكريم قوله تعالى: $ آلشْمْس وَآلْقَمَرٌ يحُسَبَانٍ » 
[الرحمن: 6]؟ حيث جمع بين الشمس والقمر وها متناسبان. وقوله عز وجل: 
« والذيت يكترُوت الذَهَبَ وَآلْفِضَةَ وَلَا يُفِقُوبَا فى سَبِيلٍ الله فَبَشْرَهُم بداب 
الد 4 لكر :"]ء فالذهب والفضة نقدان متناسبان» ومثله قوله تعالى: 
« عر نما اللؤلوٌ وَآَلْمَرَجَابُ 4 [الرحمن: ۲۳]ء ( كأنْبنٌ اَليَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ » 
[الررحمن: 5/8]ء فاللؤلؤ والمرجان والياقوت أمور متناسبة لكونها معادن نقية مقترنة 


في الأذهان.. 


(١)الشنب:‏ ماء ورقة وبرد وعذوبة في الأسنان. 


علم البديع ١8‏ 
ومن أقوالهم - قول البحتري يصف إبلا هزيلة -: 

كَالْقِسيّ المعَطمَاتٍ بل الأنا ُممَبْربَة,َ لالأوقتار 
فقد شبه تلك الإبل الهزيلة بالقسى في الرقة والهزال» ثم أضرب إلى الأسهم 

وهي أرق ثم إلى الأوتار وهي أشد رقة» وكل من القسي والأسهم والأوتار أدوات 
وقول ابن رشيق: 

اصح وأقتوئ ماتا ف التق ,يبن الخحن الجائور فد كديع 


أحَادِيث تزويهاالسُيول عن الْحَيا عن ارعن كف الأمير تميم 


فقد جمع بين الصحة والقوة والسماع والخبر المأثور والأحاديث والرواية 
وتلك الأمور يدرك المناسبة بينها من ألم بعلم مصطلح الحديث... ثم جمع بين 
السيول والحيا والبحر وكفر الأمير تميم. ونلاحظ في هذه الأمور صحة الترتيب في 
العنعنة؛ إذ جعل الرواية لصاغر عن كابر كما يقع في سند الحديثء. فالسيول أصلها 
المطر والمطر أصله البحرء والبحر أصله كف الأمير مبالغة وادعاء... 

وقول البهاء زهير: 
لم يَقض رَيْدُكُم من وَضْلِكُم وطرَّهُ ولا قَقَى ْلَه في هجر كُمْ سَحَرَةْ 
تر كم خسبري في الجر مدا وكُلَ مَمرِفَةٍلي في الهوّى تكرة 

فقد جمع بين الخبر والمبتداً والمعرفة والنكرة وهي أمور متناسبة يدرك التناسب 
بينها من ألم بمسائل علم النحو ويمكن أن يضاف إلى هذه الأمور (زيد) الذي كثر 
الاستشهاد به وتردده في علم النحو... 

فإذا لم يراع المتكلم الجمع في كلامه بين الأمور المتناسبة عد ذلك عيبًا وخطأء 
کا رأينا في قول الكميت السابق... وكا في قول أبي نواس: 
و اق وتيت كنا ت ل ت 


برب زم رٍَموالح و ض وال صفًاوالمُخ صب 


3 علم البديع 


فإن احوض لا يتناسب مع زمزم والصفا والمحصب. وإن| يذكر الحوض مع 
الصراط والميزان وما يجري مجراهما مما هو منوط بيوم القيامة. أما زمزم والصفا 
والمحصب. فتذكر مع الركن والحطيم وما يجري مجراهما... هذا وقد يلحق الشاعر 
اور الا دا لا يتلاءم معها في الحقيقة والواقع. وإنما يتلاءم معها في الخيال 
والتصور. وهو يبدف من وراء ذلك إلى غرض بلاغي كالمبالغة في المديح وغيره من 
المعاني. على نحو ما مر بك في بيتي ابن رشيق إذ ألحق كف الأمير بالسيل وال حيا 
والبحر وجعله أصلا لتلك الأمور وذلك مبالغة في كرم الأمير وعطائه... 


وانظر إلى فول محمد بن وهيب: 


8 0 1 2 2 - 2 - 2 0 
ثلانة تشرق الدتيا ببهجتها شمش الضحى وَأبو إِسْحَاقٌ والقَمَرٌ 


تجده قد جمع بين الشمس والقمر ولا يخفى عليك ما بينهما من تناسب. أما أبو 
إسحاق؟؛ فلا يتناسب معههما في الواقع وإنا يتناسب معههما في خيال الشاعر الذي 
سوى بينه وبينهها في الإشراق والبهجة... وكذا قد يجمع الشاعر بين عدة أمور لا 
تتناسب في الحقيقة والواقع. وإن| تتناسب في خياله. ويتحقق من وراء الجمع بينها 
ماد من اكا صك 

يي ول اقول السباعر : 
إذا لْيَكُنْ لِلْمَرْءِ في الخلّق مَطْمَعٌ فدُوالتاج والسّقَاءُ والدَّرٌ واححِدٌ 


0 


فمن ذا الذي يجمع بين الملك صاحب التاج والسلطان وبين من يقوم بسقاية 
الناس. ومن ذا يسوي بينهما وبين الذرء إنها أمور لا تتناسب في الواقع» ولكن خيال 
الشاعر سوى بينهاء فالجمع بين الثلاثة من صنع الخيال المحضء الذي أبرز أن من 
لا مطمع له في الدنيا وأهلها يتساوى عنده الملك ذو السلطان والسقاء والذر. 
إيهام التناسب 
ألحق البلاغيون بمراعاة النظيرء إيبام التناسب وهو أن يكون اللفظ له معنيان 
ذفن مراد ولا عر هر براه ويكون الك غين اراد هو الذ تاب فح الاهور 


| 2 5 
ا دترت سمعة... 


١5 


غلم البديخ 

2 ذلك قوله تعالى: «9 ال والقمر بحسب عسّبان © ولجم وَأَلسَّجَرٌ 
سَجِدَانِ ; و (i‏ [الرحمن:5. ٦)ء‏ فالنجم له معنيان: أحدهما غير مراد في الآية 
اکر وهر الكو کي الى كلا مم الکن «والقمره واكان مراد وهي 
اى ل عاق اله وعو دا الى امزاة خاس م الجر الد كر ده 
الج مي الات لا انب هيم ال وال والكنه خا مجه إذا كان 
بمعنى الكو كب وهذا المعنى غير مراد في الآية الكريمة... وخلاصة القول: أن بين 
النجم في الآية وبين الشمس والقمر إيهام التناسبء أما النجم والشجر فبينهما 
مراعاة النظير.. ١‏ 

تشابه الأطراف 

ومن مراعاة النظير ما يسميه بعض البلاغيين بتشابه الأطراف وهو أن يختم 
الكلام با يتناسب مع أوله في المعنى.. 

ققوقة مواق ل 8 تربك" الأنست وذو يدرك الأنضدر ود النيت 441 
ل ل إذ ( أَللْطِيفٌُ» يلاتم 9 لا نُدَرحُهُ 
الأَنِصَرٌ 4" ' و < اليرٌُ) يلائم وهر يدرك الْأبِصرٌ 4؛ لأن من يدرك الشيء يكون 


۶ج 


8٤ 4ے‎ 


ومنه قوله تعالى: N‏ فى أَلسَمَوَتِ وَمَا فى آلأرض وب ب اله لهو ال 
ا و ر 
عن كل ما عداه. ولا كان ما في السموات وما في الأرض مخلوقًا لمنفعة العباد. كان 
الخالق المنعم مستحقا للحمد من المنعم عليهم.. 

ومنه قوله تعالى: « ألم تَر أن لله سخر ل ما فى آلا 
با وميك الكماء أن تق على رض إل بإِذْية ! 


با اس رمو رح 


2 


لأزَض 
5 


)١(‏ اللطف في الأصل: دقة الشىء. والمراد في الآية الكريمة ما لا تدركه الأبصار مطلثًا لاستحالة 
الع الأول عليه تعالى... ويحتمل أن يكون اللطف بمعنى "الرأفة" فيكون من إيهام التناسب 


1۲ علم البديع 
[الحج: 16]ء لأن الذي أنعم هذا اللإنعام» سخر ما في الأرض» وسخر الفلك تجري 
في البحرء ويمسك السماء أن تقع على الأرضء من يفعل ذلك يكون رءوقًا رحيًا 
بعباده... 


وممايروى أن أعرابيًا سمع قارتًا يقرأ قول الله عز وجل: ( فَإِن زَلَلّم مِنْ بَعْد 
ما جَاءنكم البيتت فَاعَلَمُوَأ أن الله عَرِيرُ حَكِيدٌ 4 [البقرة : ٠۹‏ فوضع القارئ: 
فور 45 مكان ظ عَزِيرُ حَكِيدٌ 4 قائلاً :8 فاغلموا ان الله غفو رر فقا 
الأعرابيء ولم يكن يقرأ القرآن: «إن كان هذا كلام الله فلاء الحكيم لا يذكر الغفران 
عند الزللء لأنه إغراء عليه» فختام الآية بالعزة والحكمة يناسب ذكر الزلل بعد 
وضوح الحق وتبينه... وروي أن الرسول يليت . كان يملي على زيد بن ثابت قوله 
e a ee‏ 
TT‏ و ۲ 
4 وهنا قال أحد الصحابة قبل أن يملي النبي كله ختام الآية: "فتبارك الله" 
فابتسم النبي يل ثم قال: "بها حتمت"» وختام الآية الكريمة $ فَتَبَارِكَ الله اخسن 
القن ».. 

وورد أن أعرابيًا سمع رجلاً يقرأ قوله تعالى: مته عل دات الوح ودر (00) 
ری ایتا جرا ان کان كر ©( [القمر: ۳ 54١]ء‏ فقرأها القارئ بفتح الكاف 
والفاء. فقال الأعرابي: لا يكونء فلا قرأها القارئ بضم الكاف وكسر الفاء قال 
الأعرابي: يكون... 

باترات كوه لملسي ايو عار الك وبا لور 
وك إلا بالتأمل وإطالة النظرء > على نحو ما نرى في قوله تعالى: ( إن تعد چم فام 
ا إن تَغْفِرَ لَّهُحَ فَإنْكَ أنتَ آلْعرير نكيم 4 [المائدة: »]١14‏ فإن قوله: $ وَإِن تَغفِرَ 
لَه 4. يوهم أن الفاصلة ‏ الْقَفودُ آلرَّحِيمُ 4. ولكن عند التأمل وإنعام النظر يتضح 
أن الفاصلة ينبغي أن تكون ما عليه النظم الكريم» لأنه لا يقدر على تعذيب من 
يشاء. والغفران لمن يشاء من عباده إلا العزيز الذي لا يغالب. وهو عندما يمعل 


علم البديع ۱۴۳ 


ذلك ففى فعله الحكمة وإن خفيت تلك الحكمة على بعض خلقهء فالمناسب إذَا هو 


آن تختم الآية بها ختمت به.. 

رمو داك وه ان ( كنت کوت پا رڪنم نوا ايڪ م كم 
ٹفگ ثم یکم ثم ل جوب وى کا کک گان لض بماد 
لنت إل اا ياء فسونهن سبع سمَلوات وهو يڪل ی ع ©( [البقرة: ۲۸۔ ۲۹]ء 
ادن إل الذخن أن خسم الآية بالقدرة: وهو عل ل نء قَدِيرْ 4» ولكن عند 
تأمل النص الكريم وإنعام النظر في سياقه يظهر ويتضح أن المناسب هو ما ختمت به 
الآية. ( وهو يكل شىء عَم لأن تقدم ذكر خلق الأرض والسماء والتصرف في العالم 
العلوي والسفلي وغير ذلك من الإحياء والإماتة ثم الإحياءء كل هذا يدل على 
صدور جلك الأشياءغن الخ الكامل الام المسيظ بج الأسياءي. .27 

وكذلك القول في قوله تعالى: يالومو اگم وي ِن دون الْمُؤمنين 
ميقل دیک کی ير اله ن کی لہ ان كما نھ نة ورڪ اق تق َل 
ا ألْمَصِير ى ان اا و و ارو ما ا و كان ارت ركان 
آلارض واه كُلٍ ىو هَرِسِدٌ (4)0 [ آل عمران: ۲۸ ۲۹]ء فإن النظرة العجلى فى 
الآية الثانية توهم أن تكون الفاصلةء « وَهوّ يكل شَىْءٍ عَلِيمٌ 4 ولكن بإنعام النظر 
وإطالة التأمل في سياق النظم الكريم يتضح أن المناسب هو ختم الآية بالقدرةء 
فاتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يكون إلا بزعم المتخذ أن الكافر 
يملك ويقدر على ما لا يقدر عليه المؤمن من نفع. ولذا حذر الله من يفعل ذلك من 
المؤمنين وبين لمم أن إليه مصيرهم. وأنه عليم بهم وبما يحمون ويبدون بل هو عليم 
بها في السموات وما ني الأرضء وهو وحده القادر على تحقيق النفع لهمء فينبغي على 
الا أن لاال در تعالى وأن يستظل بهاء وألا يوالي أعداءه الكافرين؛ إذ لا 
فدرة هم على نصره» وإنما القادر هو الله... وبهذا يتضح أن ختام الآية بالقدرة ظ وَاللّهُ 
عل ڪل شَىْء قدِير4 هو المناسب لسياق النظم الكريم. 


()انظر: البحر المحيط ج .١١١ /١‏ 


5 علم البديع 


إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي تدق فيها المناسبة. وتخفى على النظرة 
العجلى. وتحتاج إلى إطالة التآمل وإنعام النظر... والتي لا يتسع المقام هنا 
لل حاطة ہا. 


وما خفي فيه وجه المناسبة بين ابتداء الكلام وآخره من أقوال البشرء ما روى 
أن أبا الطيب المتنبى أنشد سيف الدولة قصيدته التى مطلعها: 
على قدر أهل العَرْم تأتي العرَائِم وتأتي على قدرالكِرَامالمكارمٌ 
فلا بلغ إلى قوله: 
ركفت واف الصسوت شبك لؤافت كأنَك في > جَفِنَالرَّدَى وهو ناتم 
ت يبك ااال كلمحي نة ووجهك وصاخ ورل باي 
فال سيف الدولة كبا دي E E‏ 


ا ت SEL‏ 


ت 
ت 
” 


ولا اى الروى وله اقل لا ریک OEE‏ 
فبيتاك لم یلتئم شطراهماء ىا لم يلتئم شطرا بیت بيتي امرئ القيس وكان ينبغي له 


ا 
كأنيّ لم أركب جوادً ولم أقل لِخَبْليَ كُرّى كَرَةَ بعد إِجْمَالِ 


س 
- 


ول نشبا الرَّقٌ الرَّوِيً لِلَذَةٍ ولم آتبَطنْ كاعِباذاتَ خلال 
وكذلك كان يتخ لك أن تقول: 

وَقَفْتَ وما في الْمَوتِ مَك لِوَاقِفِ وَوَجْمُ SSE‏ - 
و 2 5 و ره - 

)١(‏ أتبطن: أجعلها بطانة أي: بطني فوق بطنها: والكاعب: التي برز ثديها. والزق: وعاء الخمر... 


تاها اشتراها لا للبيع ولا للتجارة بل للشراب والروي: المملوء. والكر: الر جوع على العدوء 
راللاجقال: الاغبزام. 


١5ه‎ 


علعالديع 

فقد خفي على سيف الدولة وجه المناسبة في البيتين» وتوهم أن المناسب أن 
يقترن وقوفه والموت لا شك فيه لواقف بوضوح الوجه وابتسامة الثغرء لأن هذا 
يدل على تناهي شجاعته إذ يضحك في مقام البكاء» ويشرق وجهه حين يشتد 
العبوس وتكفهر الوجوه... وأن يقرن مرور الأبطال كلمى مهزومين بسلامته كأنه 
في جفن الردى وهو نائم» لأن ذلك أدل على إرادة الله له الحفظ وتقديره له 
السلامة... 

كا أن الذين انتقدوا بيتي امرئ القيس» قد خفي عليهم وجه المناسبة في 
البيتين. وتوهموا أن المناسب أن يقرن ركوب الحواد بقوله: للخيل كري ليكون 
الحديث عن الخيل في الشطرين... وأن تقرن لذة الشراب بلذة النساء في البيت 
الثاني.. 

ولكن المتنبي بين لسيف الدولة ما خفي عليه من المناسبة إذ قال له: "إن 
صح أن الذي استدرك على امرئ القيس هذا أعلم بالشعر منهء فقد أخطأ امرؤ 
القيس وأخطأت أناء ومولانا يعلم أن الثوب لا يعلمه البزاز كما يعلمه الحاتك. لأن 
البزاز يعرف جملته والحاتك يعرف حملته وتفاصيلهء لأنه أخرجه من الغزلية إلى 
اللو 

وإنما قرن امرؤ القيس لذة النساء بلذة الركوب للصيد» وقرن الشجاعة في 
كال اعدا بالسماحة في شراء الخمر للأضياف للتضايف بين كل فريقينء 
وكذلك لما ذكرت الموت في صدر البيت الأول. أتبعته بذكر الردى في آخره ليكون 
أحسن تلاؤمّاء ولما كان في وجه الجريح المنهزم عبوسًا وعينه باكيةء قلت: 
"ووجهك وضاح وثغرك باسم". لأجمع بين الأضداد في المعنى... وقد راق ذلك 
سيف الدولة وأعجب به ووصله بخمسياثة دينار.. 


ASG 


a -_ 


.٠١ /١ أنضر : يتيمة الدهر‎ )١( 


۱٦٦‏ علم البديع 
الإرصاد 

اللإرصاد. ويسمى أيضًا باسم: التسهيم. والتوشيح والتبيين والتوأم. 
عرفوه بقوهم: "أن يجعل قبل العجز من الفقرة أو البيت ما يدل على العجز إذا 
ف الروي"... فهو قويب من مراعاة النظير الذي سبق بيانهء لأنه لا يدل على 
العجز إلا ما كان بينه وبين العجز مناسبة. وكان شديد الصلة بهء بل كثيرًا ما يكون 

الدال على العجز هو نفس لفظ العجز.. 

8 8 8 ر و سد هه رر سر لے ر gE‏ 
ومن شواهده قوله تعالى: « وما كارت الله لِيَظلمهمٌ وليکن ڪانوا انفسهمم 
مورت 4 [العتكبوت: E ESE AS‏ / إل مه وَحِدَةٌ 
الفا وَلَوْلَا ڪَلمَة سَبَقَتْ مِن رَبَلَك لَْقَضِى بَيْنَهُرْ فِيمًا فيه لفون 4 بون 
9 فاللإرصاد في الآيتين قوله: ظ لِيَظَلِمَهُمَ 4. وقوله: فحت لفوأ 4. لأا دلا على 
أن مادة العجز من مادة « الظلم 4 وه الاختلاف 4» فعندما نقف على الفاصلة وهي 


3 


النون من سياق الآيات الكريمة نعرف أن العجز: : « يَظْلمُونَ 4 و «عتتلفونَ 4... 
ومنه قول زهير: 
عقت كداليف اون عش ات خلا لا اليك ينام 


فقد دل قوله: (سئمت تكاليف الياة) على قافية البيت وكشف عنها.. 


وقول البحتري: 


عناء... ومنه قول عمرو بن معد يكرب: 


إذا ل تطغ شسبينًا فدذافحة وجداظوزةٌإلى ماتستطيع 


فقد دل قوله: "لم تستطع " على عجز البيت وكشف عنه.. 


وقول عدي بن الرقاع: 
زجي أَعَنَّ كأنَإِلْرَوَرَوْقِِهِ قلمٌأَصَابَمِنالدَوَاةَِمِدَادَها 


فقوله: "قلم أصاب من الدواة" دل على أن قافية البيت لابد أن تكون مدادًا. .. 
بلاغة الإرصاد 

وتكمن بلاغة الإرصاد في دلالته على آخر الكلام قبل الوصول إليهء فالكلام 
الجيد ما دلت موارده على مصادره وكشف أوله عن آخره» حتى قال الخبراء بفن 
القو ل "البالاغة: أن نقفون. أو كعكيلفت ذرلذ عن کو و و 
ولذا افر انق نانة رقو له 
خُذْهَا إذا أَنْشِدْتَ في الْقَوْم مِنْ طَرَبِ صَدُورُهَا غرفت منههاقوافِيقا 
يَنْسَى لهاالرَّاكِبٌ الْعَجْلانُ حَاجَتَةٌ وَيُصبحٌ الحايدٌ الْمَصْبَانُ يُطْرِيهَا 

وتحكي لنا كتب التراث حكايات عن فطنة الشعراء ونقاد الكلام وكيف 
كانوا يدركون الشطر الثاني كله» وليس القافية وحدها بمجرد سماع الشطر الأول 
الست 

من ذلك ما روي أن جريرًا أنشد بحضرة الفرزدق قصيدته التي هجا بها 
الراعي النميري والتي يقول فيها: 


-_ يي‎ 
٠. ۰ 


نغفض الطَرْف إنك مِنْتُمَيْرٍ فلاآكَنَابَكفْت ولا كلا 


فلا انتهى إلى قوله: 
ها برص بجانب أَسْكُتَيِهَا 
أدرك المفوزدق تمام الت فوضع يده على عنفقته وكان ہا شيب. وقال 
قبحك الله قبل أن يتلفظ جرير بعجز البيت وهو: 


ومنه ما روي أن ابن أبي ربيعة جلس إلى ابن عباس عند فابتدأ ينشده: 


2 
تشط غدًا دار حِررَانِنَا 


۱۸ علم البديع 


فقال له ابن عباس : 


< ابه ةن رعو 
وَللدار بعد غد أبعد 


فقال له عمر بن أبي ربيعة: "هكذا صنعت". 
فقد فطن ابن عباس سهد إلى الشطر الثاني من البيت قبل أن ينطق به ابن 
أي ربيعة... وإلى هذا ترجع بلاغة الإرصاد؛ حيث يدل ابتداء الكلام على آخره 


3-2 


وتنب موارده عن مصادره» ويكشف أوله عن آخره؛ ويرتبط آخره بأوله... 


Keats 


۱۹ 


علم البديع 


العكس والتبديل 

اختلف العلاء في هذا اللون. فبعضهم سياه "العكس" أو "المعكوس" 
وبعضهم سماه "التبديل". وبعضهم سساه "القلب". وبعضهم فرق بين شواهده 
وأمئلته فجعل بعضها "عكسًا وتبديلا" وبعضها "قلبًا"... ومنهم من جعله جاريًا 
تجرى الطباق. ومنهم من جعله ضربًا من ضروب التجنيس. ومنهم من جعله من 
باب رد الأعجاز على الصدور... وليس وراء هذه الاختلافات كبير فائدةء فالذي 
يعنينا هو دراسة شواهد هذا اللون وصوره وتحديد مقهومه... _ 

وقد عرفه الخطيب القزويني بقوله: "أن يقدم في الكلام جزء ثم يؤخر". 
وجعله قاصرًا على الألفاظ دون الحروف وسمي ما يجري منه في الحروف قلبًا.. 
فالعكس في الألفاظ يقع على وجوه: 

منها أن يقع العكس بين أحد طرفي جملة وما أضيف إليه كا في قوهم: "شيم 
الأحرار أحرار الشيم". "كلام الملوك ملوك الكلام"» "عادات السادات سادات 
العادات". وقيل في أبي حيان التوحيدي: "إنه أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء"» 
وقال الحسن بن سهل: "لا خير في السرف ولا سرف في الخير"... وإذا ما تأملنا 
ودققنا النظرء وجدنا أثر الصنعة باديًّا على أمثلة هذا الوجه من وجوه العكس 
والتبديل. 

ومنها أن يقع بين متعلقي فعليين في جملتين. وهذا الوجه كثير الورود في 
ES‏ فو ال وم قو ال 


IS‏ ر2 ر ص ےر ۶ مء - ہے 
9 ولج الیل ن اهار وولج التهارَفي آَل تحرج الیم الْيَيَت وَسُخ الت م الى 
وخ بر لس 
وترزق من اء بسر جاب )€ [آل عمران: ۲۷].. 

وقول 0 


2O, 2 5 ° - Tero UE 0‏ 
رَمى الحدثان نشوة آل خزرب بمقدر سََِدَنَ ل هةسهمُُودًا 


3 ا و رو و )١١ ٤‏ 
كرد شل عورهن السود ضا ورد وج وهَهْنَ ابيص ودا 


)١(‏ حرب: جد معاوية بن أبي سشيان والحدثان: الدهرء وسمدن: ذهلن. 


۷۰ 


علم البديع 


ومنها آن يقع بين لفظين في طرفي جملتين. وهذا الوجه أكثر ورودًا من 


الو جهين السابقين. ومنه قوله تعالى: $ هن لباس لم وأشُم 


¡ لباس لهي [البقرة: 


47 ]. وقوله عز وجل :لاهن حل هد و TE‏ ۰)ء وقوله 


عز قائلاً: ظ ما عليلك مِنْ حِسَابِهم 
[الأنعام: 57]. 
ومنه قول المتنبي : 
تلام دف النذيا لفن قل فالة 
وقول اللآخر: 
قذيجَمَعالمالڵ عير آكليه 
وَتَفْسَعٌ الوب غير لاإبيه 
وغول الشريف الرضي: 
أسفٌ بِمَنْ يَضِيرٌ إلى المعالي 


وقول الآخر: 
أن الآيالىي للأناممناهل 


ق صَار هن J‏ و م طويا - 


من شىء وَمَا مِن حِسَابِكَ عَليهم ين شَنْء » 


وَلَآمَالٌ في الدتيا لمن قل مَجَدٌ 


ETE E EC 


0 < 0 ا ود ا و 
ويلبس الوب غيرٌ من فَطعَهُ 
وطارَ بَممنْ ييف إلى الدتايًا 


و وق و ق د كه و 
تطوّى وَتُنْشَرٌ دونه االأغمار 


وط والهنّ مع السُرُورٍ قِِصَارٌ 


ومنها ما يقع بعكس جميع ألفاظ الكلام» كا في قول القائل: 


50 و داعي م 
عَتلوافماظَلَمث لهم دول 


و 


شعدوافمازالت لهمْيَِم 


رُفشُوافمارَئت لهعمغْقتمُ 


هلهم زالث فماشيدوا 


قدمٌلهمرّلنثش فمارُفُوا 


دول لهم لمث فم عَدَلُوا 


هھ - 2ے ° 7 00 
شيم لهم شحت فمابذلوا 


۱۷۱ 


علم البديع 
ومنها ما يع بغير الوجوه المذكورة. كما في قول ابن الرومي: 
طواهُ الرّدَى عسي فأضحى مَرَارُءٌ بعيدّاعلى قَرْب قريبّاعلى بُعْدٍ 
فقد وقع العكس والتبديل في خبر أضحى المتعدد. ولم يقع بعكس جميع 
الألفاظ كما في الوجه الرابع ولا في طرفي الجملتين كالوجه الثالث ولا في متعلقي 
فعلين كالوجه الثاني. ولا بين أحد طرفي حلةء وما أضيف إليه كالوجه الأول... 
ومنه الآخر: 
لبهت اون ف هة شخ صّهَاامْ: فضصة في دح 55 


فقد وقع العكس والتبديل معمولاً للفعل أدري... 

أما العكس في الحروف فقد سماه بعض البلاغيين كالخطيب والسكاكي 
"القلب" وعرفوه بأن يكون الكلام بحيث لو عكس كان الحاصل من عكسه هو 
ذلك الكلام بعينه... ولا يضر في القلب مد المقصور أو قصر الممدود ولا تخفيف 
المشدد أو تشديد المخفف. وكذلك لا يضر جعل الألف همزة أو الهمزة ألما 
أو تبديل بعض ال حركات والسكنات» فكل ذلك جائز فيه. 

ومن شواهد قوله تعالى: ( وکل فی فلشو» [يس: ٠‏ 4]» وقوله عز وجل: $ وَرَنَلكَ 
فكَبْرَ 4 [المدثر: ۳]ء فهاتان الآيتان تستقيم قراءتهيا طردًا وعكسًا... ومن ذلك 
قوهم: "أرضص خضراء". وقول عماد الدين الكاتب للقاضي الفاضل: "سر فلا كبا 
يلك القوير "ب وجواب القاضي له: "دام علا العماد". فهذه الأقوال تستقيم قراءتها 
طردا وعكسًا... 

ومنه قول القاضي الأرجاني: 
موده دوم !ِكل هَولٍ وهل ئل موتو 

فتستطيع أن تقرأ هذا البيت عكسًا كما تقرؤه طردّاء. والقلب في الشواهد 
المذكورة قلب للجملة كلها أو للكلام بأسره واستقامة قراءته عكسًا وطردّاء وهناك 
نوع آخر من القلب وهو قلب الكلمة الواحدة لتفيد معنى آخر يقصد إليه الشاعر 
أو المتكلم الذي يصرح عادة بهذا القلب وينص عليه... 


۷۲ عت اديع 
من ذلك قول الشاعر: 
بت عستتو ا ا و ی 


فسقلوب "إقبال": لا بقاء. والشاعر يريد أن الإقبال لا بقاء له. فكيف 
لسر به 

ومنه قول الآخر: 
جَادَبْنْها والريحٌ تدب عَقَرََا من فوق خدمئْل قَلْبِالْعَقَرّب 


ت 3 و 6 ى e o 0 5 0 5 2 o‏ 
2“ 8 و .سات 8 6 ۶ ت 5 ن - .هه 2 
م م سے 


فقلب العقرب في البيت الأول مشبه به حيث شبه خدها به في الحمرة أما 
قلب العقرب في البيت الثاني فالمراد به: البرقع»ء لأن لفظ العقرب إذا قلب صار 
برقعاء والمعنى: وضعت البرقع على وجهها حياء وتمنعا... 

هذا وقد يكون العكس للمعنى دون الألفاظ والحروف. كما في قول 
النطامهى : 


° 


° و دع ب درق - 5 ° ° ا 2ع فى 
قدَيًذرك الْمُتَأن بَمْضَّ حاجَيّه وقذيكونٌمعالمُشتَعْجِل الزلل 
فقد جاء بعده من عكس هذا المعنى حيث قال: 
وَرْنَمَا فَاتَ بَئْضَ القَوْم أَمَرُهُمُ معالتَّأَنَ وكا الْحَرْمُ لو عَجِلُوا 
3 4 2 : ك .ره E‏ >2 
فقد أخذ هذا المعنى أبو الطيب المتنبى وعكسه حيث قال: 


e 1 7‏ ا ا 
ET‏ اتج ” إن الملافحة تمه تنو أغنا نه 


فأبو الشيص يحب اللوم. لأنه يذكره بحبيبه» والمتنبي بكرهه لأنه لا يستطيع 


أن يحب صاحبه ويحب اللوم فيه. 


علم البديع ۷۳ 
ومنه قول أب تمام: 
ب عم بر بر كما و و 2 2 و ےو معوراه 
كريم متى امد حه امدحه والوری معى وإذامالمته لمته وحدى 
EE‏ ا طاهر وعكس معناه حيث قال: 


درد لے ال 


َم - و س اه 
أمدحةووخعد 


ص 
- 


وهذا -كا هو واضح- أقرب إلى السرقات الشعرية منه إلى العكس 
والتبديل. 


Keke 


١‏ علم البديع 
التورية 


التورية في اللغة: مصدر ورىء يقال: ورى الحديث إذا أخفاه وأظهر غير 
ووريت الخبر: جعلته ورائي وسترته وأظهرت غيره» وكأن المتكلم يجعله وراءه 

وآما في الاصطلاح البلاغي؛ فالتورية أن يطلق لفظ له معنيان. قريب وبعيد. 
ويراد البعيد منهماء اعتمادًا على قرينة خفية... ويسمى هذا الفن أيضًا باسم الإيبام. 
با لالط ار وال اى وال 

ومن أمثلتها قول سراج الدين الوراق: 
أصونٌ أديمَ وجهي عن أتاس لقاءٌّالموت عن دهم الأديبٌ 


ورب الشغر عِنْدَهُمْبَتِيض ولووافى بوهم "حبيبٌ" 
فلفظ "حبيب" في البيت الثاني له معنيان: أحدهما: المحيوب. وهو المع 
القريب الذي يتبادر إلى الذهن. والثاني: اسم أبي تمام وهو حبيب بن اوس الطائيء 
وهذا هو المعنى البعيد الذي أراده الشاعر. وقد روى عنه بالمعنى القريب... 
5 1 2 ا و صا ردهدو ل رە کے 
ومنها قوله عز وجل: « وهو الذى يتوفدحكم باليل ويعلم ما جرحتم بالهار 4 
[الأنعام: ١٠]ء‏ فلفظ ظ جَرَحَتَم 4 في الآية الكريمة له معنيان: قريب ظاهر غير مراد 
وهو إحداث ثتمزق في الجسدء والثاني بعيد خفي مراد وهو ارتكاب الذنوب 
واقتراف المعاصى... ومنها قول أبي العلاء المعري: 
وَحَرْفٍ كَنُونِ تحت راءِ وليكنْ بدالٍيَومارَسْمَغَيرهُالتقط 
فألفاظ هذا الب لبيت مبنية على التورية؛ إذ معناه: أن هذه الناقة لضعضها وهزاهاء 
قد انحنت وتقوست وصارت شبيهة بحرف النون في تقوسهاء تحت رجل يضرب 
رتتيها ولا يرفق بها في السير فهو غير دال» يؤم بها دارًا غير المطر رسمها فالمعنى 
القريسة الظاهر غير المراد "للحرف": أحد حروف اهجاء وللراء والدال: الحرفان 


(١)انظر:‏ الطراز ج ٣‏ ص 1۲ . 


علم البديع Vo‏ 
المعروفان. وللرسم: رسم الأحرف وكتابتهاء وللنقط: تنقيط الأحرف... والمعنى 
البعيد هذه الألفاظ : "للحرف" الناقة. و"الراء": اسم فاعل من رای ای ضر ب 
الرئةء و"الدال": اسم فاعل من دلا يدلو إذا رفق في المسيرء و"الرسم": آثر الديار 
و"النقط" أمظ وتلك المعاني البعيدة هي المرادة. وقد وری عنها الشاعر بالمعانٍ 


القريبةء فبدت في صورة حسنة لطيمة»ء كما يبدو وجه الحسناء من وراء البرقع... 

وبهذا يتضح أن التورية لفظ مفرد له معنيان إما بالاشتراك أو التواطؤء أحد 
المعنيين قريب ظاهر غير مرادء والآخر بعيد خفي مراد» والمتكلم يوهم السامع أول 
الأمر أنه يريد المعنى القريب وعند التأمل يتضح أنه يريد المعنى البعيد. ولذا سمي 
هذا النوع أيضًا باسم الإءهام. 

أنواع التورية 

ذكر الخطيب القزويني أن التورية نوعان: مجردة ومرشحةء وأضاف 
المتأخرون نوعين آخرين: المبينة والمهيأة» وتنويع التورية إلى هذه الأنواع الأربعة إن 
هو بالنظر لما يذكر معها مما يلائم المعنى القريب أو المعنى البعيد. 

١-التورية‏ المجردة: وهي التي لم يذكر معها لازم من لوازم المعنى القريب 
المورى به ولا من لوازم المعنى البعيد المورى عنه. أو ذكر فيها لازم لكل منهما... 

مر :ؤللك قوله عز وجل: « الرَّحْمَنْ على الْعَرْشٍ آسْتَوَئ 4 [طه: .]٥‏ فكلمة 
9( شوى 4 في الآية الكريمة لها معنيان: قريب غير مراد وهو الاستقرار في المكان... 
وبعيد مراد وهو الاستيلاء والملك لأن الله عز وجل منزه عن المعنى الأول ولم يذكر 
في الآية ما يلائم أيا من المعنيين... وقيل: إن التورية في الآية مرشحةء لأن قوله 
تعالى: « على اعرش € مما يلائم المعنى القريب المورى به” 2.. 


)١(‏ هذا ما ذكره البلاغيون وتردد في كتبهم متأثرين با قاله المتكلمون كالمعتزلة وغيرهم... وقد علل 
بعض العلماء ما ذكره البلاغيون في مثل هذه الآية الكريمة بأن الذي ألجأهم إليه هو ظهور بدع 
المشبهة والمجسمة. فأرادوا سد باب الإيهام ودفع الوسواس عن العوام» حتى لا يخرجوا عن دائرة 
التنزيه. وحتى لا يبحوموا حول التشبيه... والذي ينبغي أن يؤمن به كل مسلم ما عليه أهل السنة 
والجماعة. وهو أن الله تعالى منزه عن صفات الخلائق... ليس كَمِئلهِ نَيْءٌ» الور 1 


۱۷٩‏ علم البديع 


ومن ذلك قول النبي اة في حرو جه إلى بدر وقد قيل له: ممن أنتم؟ فلم يرد 
أن يلم التسائل قال له "من اء راد عليه الصلاة والسلام. أنه خلوق من ماء 
ہچ فورى عنه بقبيلة من العرب يقال لما ماء أو بالعراق لان نے اسم من 
ا ولم يذكر في الكلام ما يلائم أيا من المورى به أو الموى عنه؛ فهي تورية 
جردة... ومنها قول أبي بكر تفه في أثناء المهجرة عندما سأله سائل عن النبى كلاة: 
دن هذا؟ فشّال ابو بكر : هاد يبديني » أراد: هاد ہدینی ال الإسلام. فورى عن ذلك 
المورى عنه... 

وما ذكر فيه ملائمان لكل من القريب والبعيد قول الشاعر: 
اول اا إلى الدرب غيارة” دشو فاب ا ال وا 

فلفظ "الحبن" له معنيان. قريب مورى به وهو الحبن المأكول. وبعيد مورى 
البعيد. وهو قوله: "شنوا إلى الحرب غارة" وملات] للقريب وهو: "آكل العيش " 
ولذا فهى تورية محردة... 

ومنها قول ابن الوردي: 
ا ا ي و ي وري 


ورد لى وإلا جور نادت جوري 
فلفظ "جوري" له معنيان. قريب ظاهر غير مرادء وذلك بأن يكون فعل أمر 
من "جار" مسند إلى ضمير المخاطبةء وقد ذكر ملائم له وهو: "وإلا أجور" وبعيد 


خفي وهو اسم نوع من الورد يسمى "جوري" وقد ذكر ما يلائمه وهو قوله 


1 9 ١ 
0 صف ورد حدي‎ 


فهو مستو على عرشه استواءً يليق بجلاله» لا يهاثل استواء المخلوقين» و لذا لما سئل مالك بن أنس 
عن الاستواء في الآية الكريمة» قال: الاستواء معلوم. والكيف مجهولء. والإيهان به واجب. 
والسؤال عنه بدعة... أرجع إلى الإيضاح /٤‏ ۲۹ وروح المعاني للألوسي ۲۷/ 1۸ء والمختار 
من كنوز السنة للدكتور: محمد عبد الله دراز ...۱۸١‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 6/ ٠٤١٤‏ . 


کج ا > و ا 


ومنها قول الاآخر: 
وُو ع فت اخ يق اوش باك 
ا ال ت التعفية ليحت کاک 


فلفظ "کراکي " له معنيان: قريب غير مراد وهو جمع "كركي". طائر رمادي 
اللون يأوي إلى الماءء وقد ذكر ما يلائمه وهو الصيد: "'يصيد". وبعيد مراد وهو 
"الكري" مضافا إلى ضمير العين: "كراكِ" والكرى هو النوم» وقد ذكر ملائم هذا 
المعنى وهو "العين". فهي من التورية المجردة... 5 

*-التورية المرشحة: وهي التي يذكر فيها لازم المعنى القريب المورى به.. 
وسميت مرشحة لتقويتها بذكر لازم المعنى القريب غير المراد؛ فإنها تزداد بذكره 
ا 

ومن شواهدها قوله تعالى  :‏ وَالسَمَاءَ تمتها بايد وَإنا لفؤيكون EE‏ 
اا ءاكتولة "بايد" عند الله سي ار وھا هو ا الق یت الور به 
وقد ذكر ما يلائمه وهو "بنيناها". لأن البنيان من لوازم الجارحةء ويحتمل "القوة". 
وهذا هو المعنى البعيد المورى عنه وهو المراد؛ لتنزهه سبحانه وتعالى عن المعنى 
ال 

ومنها و كيين ضور 
فعا ات ا ا نَا فحالفت ا السيوفَ على الدَّمْر 
فم أن آَمَئْنَعندَيومكريهةٍ ولانحنٌ أَغْضَيَْا الجُمُونَّ على و ° 

فلفظ "الجفون" له معنيان: قريب مورى به وهو "جفون الأعين". وقد تقدم 
دذكر لازم من لوازمه على جهة الترشيح وهو "الإغضاء". لأن الإغضاء من لوازم 
العين. وبعيد مورى عنه وهو "جفون السيوف" أي: أغمادهاء أما ذكر السيوف في 
البيت الأول فهو قرينة التوريةء ولذا لا يعد من لوازم المعنى البعيد.. 


(١)ه‏ وما عليه آهل السنة أن لله تعالى يدا ليست كأيديناء وعلى ذلك» ؛ فلا تورية في الآية. 
7ت بعدت .۰ وأنخشنا: كنايه عن إقامتهم بدارهم واكتفائهم ا والكرعبة: الحرب... 
واا 


2 


۱۷۸ علم البديع 


ومنها قول شوقي في رثاء حافظ إبراهيم: 


5و ہے 


يا حَافِظ الْفضحى وحَارس مِبَْدِهًَا وإمام من تَجَلَ ْم الْبُلَمَاءِ 
نندت ف النحدنيا يناتا خائندا وتر کت أجبالاً مسن الأبتساء 
وَعَدَا سَيَِذْكُرَكَ الزَّمَانٌ ولم زل ييدفر إنصافٌ وخسن جَرَاءِ 

فالمعنى القريب للفظ (حافظ) أن يكون اسم فاعل من حفظء وقد ذكر ملائم 
هذا المعنى وهو "الفصحى وحارس" فههما يقتضيان أن يكون لفظ (حافظ) من 
من شة:: 

ومنها قوله أيضا على سبيل المزاح والمداعبة الحافظ . 
وَحَلث إنسانًا وكلبًا أمانةًٌ فضيّمَهَا الإنسانٌ والكلبٌ حافظ 

ورد حافظ عليه مداعبًا أيضًا: 

- e> 2 ا‎ 

يقولون: إن الشوق نار ولوعة فمابال شوقي الآناصبح باردا 

فالمعنى القريب (لحافظ) اسم فاعل من (حفظ). وقد ذكر ما يلائمهء 
«و حملت إنسانًا وكلبًا أمانة فضيعها الإنسان»» والمعنى القريب "لشوقي" أن يكون 
من الشوق والحنين. وقد دذدكر لازمه: "إن الشوق نار ولوعة". والمعنى البعيد لكل 
شوقيء فالتورية في البيتين تورية مرشحة. 

ومنها قول الآخر: 


کے و 7 2 َه -ه 2 ٠. co‏ 7 - )2 
حملناهم طراعلى الدهم بعدمًا تحلعتاعليهم بالطعان ملابسًا 


2 "الدهم" ع | الخيل» جمع أدهم وهو الفرس الأسود. وهذا هو المعنى 
القريب المورى به وهو غير مراد وقد ذكر ملائم لهذا المعنى وهو قوله: "حملناهم" 


١/8 


علم البديع 
المراد بدليل قوله: "خلعنا عليهم بالطعان ملابسا". 

ونلاحظ فيما مر من شواهد التورية المرشحة أن ملائم المورى به قد ذكر قبل 
لنظ التورية» ما عدا أبيات شوقي في رثاء حافظ فقد ذكر بعد... 

وما ذكر فيه الملائم بعد التورية أيضًا قول الشاعر: 
E.‏ تفنو جدي في خال لها ولكتأصاما . منهإلىا للثم 
قالث: قفواواستمِعُوا ما جرَى خاليقذهاامبوعمّي 


فلفظ "خالي" يحتمل الخال من النسب -أخو الأم- وهو المعنى القريب 
المورى به. وقد ذكر ملائمه بعد التورية على جهة الترشيح وهو: "عمي" ويحتمل أن 
يكون المراد به الشامة السوداء التى تظهر في خد الحسناء وهذا هو المعنى البعيد 
الخفي المورى عنه وهو المراد... 

وقي "عمي" كذلك تورية إذ المعنى القريب المتبادر إلى الذهن: العم من 
النسب أخو الأب. والبعيد المراد: الكبير ستاء الذي هو بمنزلة العم للقائلة. 

وقول الآخر: 
ياحبًذائجَرٌ وطيبٌ نَيِيهِهًا لوأنهَاتَشقىبماءواحي 

فلفظ "شجر" معناه القريب المورى به: ماله ساق من النبات» وقد ذكر بعد 
لفظ التورية ما يلائم هذا المعنى وهو "طيب النسيم والسقي بماء واحد" ومعناه 
البعيد المورى عنه "اسم امرأة". فهي تورية مرشحة ذكر فيها المورى به بعد لفظ 
ال 

٣-التورية‏ المبينة: وهي ما ذكر فيها لازم المعنى البعيد المورى عنه وسميت 
مبينة لأن هذا اللازم يبينها ويقربها... وقد يكون اللازم قبل لفظ التورية كما في قول 
البحتري: 
ووراءَ َشسريَةِ الواح مَلَِة بالْحْسْن تَمْلُحٌ في القلوب وتَعْدّبُ 


فافض "تملح" بحتما أذ يكون فين الللوععة يده العدوية وهذا هو المعنى 


۸۰ علم البديع 


القريب المورى به... ويحتمل أن يكون من الملاحة وهي الحسن والجال وهذا هو 
المعنى البعيد المورى عنه. وقد تقدم ذكر ملائمه وهو قوله "ملية بالحسن". أما قوله 
"تعذب" فيلائم كلا من الملوحة والملاحة. يلائم الملوحة على أا ضدان. ويلائم 
اسه غك ا دقان 

ومنها قول الشاعر: 
الا مساق ل وع تنيلك نين انه 


E غارقييية‎ E PE E AE ETT 


فالمعنى البعيد المورى عنه بكل من "السهم والسطر" هو الموضعان المشهوران 
بسنتزهات دمشقء وقد ذكرت النزهة بجلق قبلهما وهي من ملائيات هذا المعنى أما 
المعنى القريب المورى به فهو سهم اللحظ وسطر العارض وهما غير مرادين... 
امنيا فول آلا 
ا سبو اجو 
نلفنظ "الصحاح" معناه القريب: كتاب الجوهري في اللغة ومعناه البعيد: 
أسنان الحبيب. وقد ذكر قبله ما يلاثم هذا المعنى وهو قوله: "في ثغره" فالتورية في 


ال و و 
شاه 


ومنها أيضًا قول الشاعر: 
ا اتا الد تسل ل و تالاق ا 
CE E EE CT‏ ومايُغِي الشسَرَاج بلاضاء 

ففي لفظي "السراج وضياء" توريه مبينة ؟ د معناهما القريب: المصباح الذي 
يستحدم ف الإضاءة. والضوء الذي يبدد الظلام... ومعناهما البعيد؛ اسم الشاعر 
"سراح الدين" واسم الممدوح "ضياء الدين". وقد ذكر قبل اللفظين ما يلائم هذا 
ال الخد وه د ر ا ا ت 

وقد يذكر لازم المورى عنه بعد لفظ التورية» كا في قول الشاعر: 
أزى ذَنَبَ السَّرْحَانِ فى الأفق طَالِعًا فمل ممَكِيٌ أن الغزالة تطلع 


۱۸1 


علم البديع 
فالبيت فيه توريتان مبينتان وهما في "ذنب السرحان" وقي "الغزالة"؛ إذ المعن 
القريب لذنب السرحان: ذنب الحيوان المعروف وهو الذئب. وللغزالة: الظبيء 
والمعنى البعيد المورى عنه للآول ضوء النهار وقد ذكر بعده ما يلائمه وهو قوله: 
"في الأفق طالعًا" وللثاني الشمس وقد قرن بملائمه "تطلع"... فالتورية في 
ا و 
اتا و فا لا مدو ف طك لهانَ علي ماألقى برَمْطِك 
ملكت الخافقير فت فتهت عا وليس هماسوى قلبي وقرطك 


فاناتقان شاعنا ری 6 و ت وھا ر 
عنه: قلبه وقرط حبيبه» وقد بين هذا المعنى بالنص عليه في الشطر الأخير: "وليس 
جما سوى قلبي وقرطك". 

ومن التورية المبينة التي ذكر فيها الملائم قبلا قول القاضي عياض يصف صينًا 
تار دا 
كأنَ كانونَ أهدّى من ملابسِهِ لشهر تور ألوانا من الْخُدَلٍ 
أو الغزالة من طول المدّى حَرِمَتْ فماتُمَرّقُ بينَ الْجَذْي والْحَمَلٍ 


ففي ألفاظ "الغزالة والجدي والحمل" توريات مبينة؛ إذ المعنى القريب 
للغزالة: "الظبية". وللجدي: "ولد المعز". وللحمل "ولد الضأن" والمعنى البعيد 
للغزالة: "الشمس". وللجدي: "برج الجدي" وهو برج البرد.ء وللحمل: "برج 
الحمل". وهو برج الدفء. وقد ذكر في البيت الأول ما يلاثم هذه المعاني البعيدة 
المورى عنها وهو إهداء كانون من ملابسه لتموز ألوانًا من الحلل... ومعنى البيتين: 
أن هذا صيف بارد وكأن برودته ترجع إلى أن شهر كانون الواقع في زمن البرد قد 
اج ا و الواقع في زمن الصيف ألوانًا من البرد والصقيع... أو أن الشمس 
قد خرفت فبدل أن تنزل في برج الدفء وهو برج الحمل نزلت في برج البرد وهو 
برج الجدي. وكأنها لم تستطع أن تفرق بين البرجين لتخريفها... 


۱۸۲ علم البديع 

وبعض البلاغيين يرى أن التورية في الغزالة مرشحة لأن "خرفت" بمعنى قل 
عقلها تلاتم المعنى القريب وهو الظبيء وهذا ليس برأي»ء لأن المعنى قائم على 
التصوير والتخييل» فإسناد: "خرفت" إلى الغزالة استعارة تخييلة على نحو ما درست في 
علم البيان: وبعضهم يرى أن الغزالة والجدي والحمل. توريات مرشحة ترشح كل 
منهما الأخرى. وهذا أيضًا ليس برآي» لأن ملائم المعنى ولوازم التورية يشترط فيها ألا 
تكون ألفاظًا مشتركة والغزالة والجدي والحمل ألفاظ مشتركة بين المعنيين المذكورين 
لكل منها... وبعضهم يرى غير ذلك» والصواب ما ذكرناه. 

> -التورية المهيأة: وهي التي تفتقر إلى ذكر شيء قبلها أو بعدها يها لاحتمال 
المعنيين. وإلا لم تتهياً التورية أو تكون التورية في لفظين أو أكثر لولا كل منهما لما 
عياف الور نة ق الاخر د من :ذلك قول اتن ستناء المللكف: 


م مو 
2 


سرك فِتَاسِيرةَ عْمَرِيَة فَرَوْحُْتَ عن قلب وقَرَّجْتَ عن كزب 
وَأْظَهَِوْتَ فيتامن ش ميك شَنَةَ فأظَهَرْتَ ذاكَ الفرض من ذلك التَدذْب 
"فالفرض والندب" يحتملان أن يكون من الأحكام الشرعية وهذا هو المعنى 
القريب المورى به ويحتمل أن يكون الفرض بمعنى "العطاء" والندب بمعنى 
لفظ "السنة" لما تهيأت التورية ولا فهم من الفرض والندب الحكان الشرعيان 
الان كانت الور 
ومنها قول ابن الربيع: 

5 و . 0 عدو o‏ .- 7 3 00 و 
لولا التطييرٌ بالخلافي وانهم قالوا: مريض لايعودمريضا 
E r E 2 E a e, &‏ 
لقضيّت نخبي في فنائك خدمة لأكون مندوبا قضى مفروضا 

"فالمندوب" يحتمل أن يكون اسم مفعول من ندب الميت إذا بكاه. وهذا هو 
المعنى البعيد المورى عنه والذي قصده الشاعرء ويحتمل أن يكون أحد الأحكام 


)١(‏ التطير: التشاؤم. والخلاف: مخالفة العرف والعادات» والنحب: الأجل. 


۱۸۳ 
الشرعية وهو المعنى القريب المورى به... ولولا ذكره المفروض. بعده لما تنبه السامع 
للمعنى القريب للمندوب ولا كان هنالك توريةء فلفظ "مفروضا" قد هيأ هذه 
اوو 
ومنها قول على ته في الأشعث بن قيس: "إنه كان يحوك الشمال باليمين"... 
ال ان يكون جمع شملة وهي الكساء يشتمل به» وهذا هو المعنى 
البعيد المرادء ويحتمل أن يكون "اليد الشال" نقيض اليمين وهذا هو المعنى 
القريب. وذكر اليمين بعد الشمال هو الذي هيأ لهذه التورية. 
وما وقعت فيه التورية بلفظين لولا كل منهما لم تتهيأ الأخرى قول عمر بن أ 


OE 0 : 1‏ ت 
أييَا ال مُئحِحٌ الَرَيَائ هيلا عَعْرك الله كي ف يليان 


2 008 ر راع اس وه 
كي ات فاا ول سنا اتيينتفل عن 


فكل من "الثريا وسهيل" هيأ صاحبه للتورية؛ إذ المعنى القريب للثريا: 
النجم. وكذلك سهيل» والمعنى البعيد للثريا: المرأة العظيمة المنزلة وهي بنت علي بن 
عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغرء ولسهيل: الرجل» وهو سهيل بن عبد الر حمن 
بن عوف. وقيل: كان رجلاً مشهورًا من اليمن؛ فكل من اللفظين قد هيأ الآخر 
للتورية. ومن ثم تم للشاعر ما أراد من الإنكار على من جمع بينهما بألطف وجه. 

ما الفرق بين اللفظ المهيئ واللفظ الملائم؟ 

وهناك فرق بين ما يى للتورية وما يرشحها أو يبينهاء فاللفظ الملاكم في 
التورية المرشحة أو المبينة لازم من لوازم المعنى. أو بصيغة أخرى خصوصية من 
خصوصياته. فهو لازم خاص ويشترط فيه كما أوضحنا ألا يكون من الألفاظ 
المشتركة. وهو إما مقو للتورية المرشحة أو مبين للتورية المبينةء ولو لم يذكر هذا 
الملائم لصحت التورية وظلت موجودة... أما اللفظ المهيئ؟ فإنه إذا لم يذكر لا 
تكون التورية أصلاً... ولننظر في قول ابن أبي ربيعة: "أيها المنكح الثريا سهيلا"... 
فإننا لو غيرنا أحد اللفظين فقلنا: "أا المتكح هنذا سهيلا"... لم تكن هنالك تورية 


الفرق بين التورية وكل من امجاز والكناية 
تختلف التورية عن كل من المجاز والكتاية من جهتين: 


إحداهما: أن القرينة في التورية تكون غالبا قرينة خفية. أما في المجاز والكناية 


فغالبا ما تكون ظاهرة بينة. 

ثانيههما: أن كل معنى من معنيي التورية يفهم من اللفظ من غير وساطة الآخر 
أو احتياج إلى علاقة بينهماء أما في الكناية أو المجاز. فلابد من وجود علاقة بين 
المعنى الأصلى للفظ والمعنى المجازي أو الكنائى المراد منه. 


بلاغة التورية 


وتكمن بلاغة التورية في ثلاثة أمور: 

أوطا:: أن المع البعيد المراة الموورى"عتة :يدو من خلف اللحتن ‏ القريت» غر 
المراد في صورة حسنة لطيفة كا يبدو وجه المرأة الحسناء من وراء البرقع. 

ثانيها: أن المخاطب يدرك من لفظ التورية في بادئ الأمر معناها 
القريب. لسرعة إدراكه قبل البعيد. ولخفاء القرينة فيها... فإذا ما وقف على 
المعنى البعيد بعد ذلك وأدركه بالتأمل وإطالة النظر كان له وقعه في النفوس وأثره 
اسن 

ثالثها: أها تمكن المتكلم من أن يخفي المعاني التي يخشى التصريح بها. فيوري 
عنها بمعان تفهم من لفظ التوريةء وبهذا يدفع المحذور مع الصدق. كا رأينا 
في إجابة أبي بكر له للسائل عن الرسول ييل إذ قال له: «هَادِ مَبْدِيني»... وكما رأينا 
في إجابة الرسول ية في خروجه لبدر عندما سأله سائل: ممن أنتم؟ إذ قال له: 


لاس" مَاع)ا. 


علم البديع 1۸0 
الاستخدام 

وهو أن يذكر لفظ له معنيان. فيراد أحد المعنيين باللفظ ويعود عليه ضمير 
بالمعنى الآخرء أو يعود عليه ضميران كل واحد منههما بمعنى... أو يذكر بعده تمييز 
متعدد كل تمييز بمعنى. أو يذكر اللفظ بمعنى ويشار إليه بالمعنى الآخرء. ولا فرق في 
المعنيين اللذين يدل عليههما اللفظ بين أن يكونا حقيقيين أو مجازيين أو مختلفين... كما 
سنرى في شواهده. 

صور الاستخدام 

ومن خلال تعريف الاستخدام يتضح لنا أنه يأتي في الكلام على عدة صور 
أعمها: 

١‏ -أن يذكر اللفظ بمعنی» ويعود إليه ضمير بمعنى آخرء كما في قول الشاعر: 
إذانزرْلَالسَّماءٌ بأرض قوم رَعَيْنَاهٌوإنْ كانواي ايا 

فهو يصف قومه بالغلبة والقوة والسلطان» وأنهم قوم لا يخشون أحدّاء فإذا 
نزل المطر بأرض غيرهمء فهم يرعون الكلا والنبات الناتج عنه رغً)ا عن هؤلاء 
الذين نزل المطر بأرضهم... ونلاحظ أن "السماء" لفظ له معنيان بل أكثر: فالمعنى 
الحقيقي للسماء: ما قابل اللأآأرضء ويطلق مجارًا على المطر وعلى النبات» والمراد منه في 
البيت معنياه المجازيان؛ حيث ذكر لفظ "السماء" بمعنى "المطر" وعاد إليه الضمير 
ع الات 

ومن ذلك قوله تعالى  :‏ َر رَمَصان الى أنزل ‏ فيه الَْرْءَانُ هذى لتاس وَبَيْنسٍِ 

من الْهُدَى َالْفرَقَان فمن هد نكم آلشَبرَفليِصْمَهُ 4 [البقرة : 186١]ء‏ فالمراد بالشهر في 

( فَمَن سَهِدَ مِنَكُم آلشبرٌ4: املال والمراد بالضمير في قوله: 9 فَلَيِصُمَهُ 4: الزمن 
اللوي أي مد اكور وغ ل« ال فك دكن تح وعاة إل فهر محف 
آخرء هذا على اعتبار أن شهد بمعتى: رأى وآبصرء أما إذا جعلت بمعتى: حضر 
وأقام؛ فلا استخدام في الآية الكريمة. 

١‏ -أن يعود إلى اللفظ ضميران كل ضمير بمعنى... كما في قول الشاعر: 


95 0 و ND‏ مو 5 5 ١‏ 
مالله مقاذكِرَ المَقِيئٌوأَهْلَهُ إلا وأجرَاءٌ الغرامٌ بتخجحري ' 


اقيق 1 تتخل منه الا احدته: عققه» يشبه به الدم و ف ١‏ 5. انل لان 
رر ص.ء و ود 


العرس مادة: عمى . 


ل علم البديع 
فالمراد بالعقيق "المكان"- اسم لمكان بظاهر المدينة- وقد عاد إليه الضمير في 
قوله: "وأجراه" بمعنى: الدم الأحمر الشبيه بالعقيق... أما الضمير في قوله: 
"وآهله" فير جع إليه بنفس معنى المكان... 
وانظر قول البحتري: 


فسقى الخصًا والسًاكنيه وإِنْهُمُ صَبْوهُ بين جوانح وقلوب 
فالغضا يطلق على شجر يسمى شجر الغضاء ويطلق أيضًا على مكان بنجد 
يسمى وادي الغضاء والشاعر قد ذكر لفظ "الغضا" وأراد به "الشجر" ثم أعاد 
عليه الضمير في قوله "والساكنيه" بمعنى: المكان... وفي قوله: "شبوه": بمعنى 
الشجر... ومعنى البيت: أن الشاعر يدعو الله بالسقيا للأشجار هذا المكان ولأهله 
وإن هم عذبوه وأوقدوا النيران بين جوانحه وفي قلبه. 
*-أن يذكر اللفظ بمعنى ويشار إليه بمعنى آخر... كا في قول الشاعر: 
رأيَ العقيقّ فأجرى ذاك ناظرٌه مهلج في الأشواقٍ خاطره 
ذكر العقيق بمعنى المكان بظاهر المدينة» ثم أعاد إليه اسم الإشارة في قوله: 
"فأجرى ذلك ناظره" بمعنى: الدم الأحمر الشبه بالعقيق» وهذا على جعل "ذاك" 
معو لا يه مقماء:وناظوة اغلا مورا أما ع. جحل "5اك" قاعلا و"ناظره" 
مفعولاً. فلا استخدام في البيت. 
٤‏ -أن يذكر اللفظ وبعده تمييزان كل تمييز بمعنى... كا في قول القائل: 
حَكَىالْمَرَالَ طلعةً وَلَفََةً مه _نْذَاراهٌ مهبلا ولاافق تر 


فالغزال يراد به الشمس والظبيء وقوله: "طلعة" تمييز أفاد أن المراد بلفظ 
"الغزال" الشمس. أي: حكى الشمس في حسن الطلعة والجمال... 

وقوله: "لفتة" تمييز آخر أفاد أن المراد "بالغزال" الظبي. أي: حكى الظبي في 
خن الفلا ون خط نين لفتف :و لاان اس ام 


ع الت ۸۷ 


ه-أن يقع الاستخدام بأسلوب الاستثناء... كما في قول البهاء زهر: 


ا اا ل الم ا إلا الا 


1 


فالنسخ: يراد به: الإزالة والمحوء ويراد به: النقل وإعادة الكتابة يقال: 
الكتاب: نقله وأعاد كتابتهء وقد أراد الشاعر بالنسخ في قوله "بالمنسوخ" المعنى 
الأول: الإزالة والمحوء وأراد بالنسخ الواقع ف[ المسن أ “اق الدفاتن" ون لفقل 
وإعادة الكتابة» ومراد الشاعر أن حديثه لا يمحى ولا ينسخ» ولكنه ينقل وتعاد 


كتابته في الدفاتر. 


-أن يأتي الاستخدام في لفظ له أكثر من معنيين... كما في قول ابن 


ورب غزال i‏ طلةَ ت بقلبللى وه و مَرّعَا قا 


ففي هذه الأبيات استخدامان: 

الاستخدام الأول: في لفظ ذي معان وهو لفظ "غزالة"؛ حيث أريد به في 
قوله: "ورب غزالة": الشمس على سبيل استعارتها للمرأةء ثم عاد إليه الضمير في 
قوله: "مرعاهاء لماء صدناها"... بمعنى الظبي على سبيل استعارته أيضًا للمرأة... 
ثم عاد إليه الضمير ثانية في قوله: "فقالت"... بمعنى المرأة» فاللفظ قد استخدم في 
معنى ثم عادت إليه الضمائر بمعنيين آخرين مختلفين. 

والاستخدام الثاني: في لفظ ذي معنيين وهو لفظ "العين"؛ حيث ذكر في قوله 
“ولت العين" بمعنى: الفضة. وعاد إليه الضمير في قوله: "فاكحلها" بمعنى 
الناظرة. 


۸۸ علم البديع 


وجه تسمية هذا الفن بالاستخدام 


وعندما ننظر في صور الاستخدام المذكورة نجد أن اللفظ قد استخدم في 
معنى. ثم استخدم ضميره في معناه الآخر أو استخدمت الضهائر العائدة عليه في 
معنييه أو في معانيه المختلفة... 

أ استخدم اللفظ في معنىء. واسم الإشارة العائد إليه في المعنى الآخرء 
أو استخدم كل تمييز من التمييزين المذكورين بعده في معنى من معنييه... أو 
استخدام آول الكلام في أحد معنييه وآخره في المعنى الآخر... إلى آخر ما ذكر من 
صوره... وشذا سمي باسم "الاستخدام". 

بلااغة الاستخدام 

وتكمن بلاغة الاستخدام فيا يحققه من الإيجاز ففي قوله مثلاً: "إذا نزل 
السماء بأرض قوم رعيناه"... تجد أن رعيناه» أخصر من قولنا: "رعينا النبات 
الناشيء عنهء والإيجاز هو البلاغة كما قالواء كما تكمن بلاغة هذا اللأسلوب أيضًا فيا 
يحققه من تنبيه المخاطب وإيقاظه وإثارة فكره لأن أول ما يتبادر إلى ذهنه من 
الضمير في "رعيناه" مثلاً هو المعنى الذي استخدم فيه اللفظ المذكور "السماء" 
ولكنه يفاجأ بأن الضمير قد استخدم في معنى آخرء وفي هذا إثارة للفكر وتنبيه 
للذهن فيكون المعنى أوقع في النفس وأبلغ وأقوى أئرًا. 

الفرق بين الاستخدام والتورية 

دع أن: عرفا أن الفط فى الور كرون له :مدان أو أكفر» وكدلكت 
الاستخدام. اللفظ له معنيان» أو أكثرء ولكن يفرق بينهما من جهتين: 

أولاهما: أنه في التورية يكون أحد المعنيين قريبًا والآخر بعيداء أما في 


الاستخدام فلا يشترط ذلك. 


10 


الثانية: أن التورية يراد فيها أحد المعنيين وهو البعيد المورى عنه. ويلغى 
الآخحرء وهو القريب المورى بهء أما في الاستخدام فيراد ا لان سكا کارا 


>١ 9 9‏ 
جد جت ينا 


| 


١ 6 


عنم الوح 
التوجيه 

هو إيراد الكلام محتملاً وجهين متضادين كالمدح والهجاء أو الذم والثناء... 
ولأان أن نكوي هذا اللا قفن جد باعل كان اد الوحيق مادا ال 
الذهن. لم يكن توجيها. 

ومن شواهده قول بشار في خياط أعور يسمى عمرًا: 
ا تيميو و تتتمناةة ال ا 
فا أل التشاس جا أ ييح آم هج اء 

فال الول يحتمل وجهين: تمني أن تشفى العين العوراء فيصبح مبصرًا 
دالا شري اف تصاب العين السليمة» فيصبح أعمىء ولذا لا أحد يدري أقصد 
الشاعر مدح عمرو والدعاء له أم قصد ذمه والدعاء عليه.. 

ومثله فول محمد بن حازم في تهنئة الحسن بن سهل بزواج ابنته بوران 
لاون 
ال ا ي مورا ا ا 


(۲( 


ححا رحبا ا رد EET‏ 
حيث لم يعلم ماذا أراد بقوله: "ظفرت ببنت من؟" هل أراد الرفعة؟ أم أراد 

الضعة؟. ولذا قال المأمون عندما سمع البيتين: والله ما ندري أخيرًا أراد آم شرًا... 

ومنه قول حسان بن ثابت تفه يرد على من هجا النبي كَللَِِ: 

هجوت محمدًا فأجبت عنهةً وعن دذدالله فى ذا الح زاء 

أتهجوة ولست لبك ففء؟ ف شَركُمَا الخسيركُمًا الففِدائً 
فقوله: "شركما خير كما الفداء" كلام يحتمل الوجهين؛ لأنه لا يفيد من 


أراد ا ن أراد بالخير. 


18ت سي اهن قرف العاني. 


ا كل من كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ. 


۹۰ علم البديع 


ومنه ما يحكى أن ابن الجوزي سكل: "أي الرجلين أفضل أبو بكر أم علي"؟ 
فأجاب بقوله: "من كانت ابنته تحته"... فتلك الإجابة تحتمل وجهين: تفضيل أبي 
بكر على علّ. وتفضيل عل على أبي بكرء لأن الضمير الأول إن عاد إلى "من" عاد 
الثاني إلى النبي اة ويكون المراد بالابنة عائشة شا . وعندئذ يكون المفضل أبا بكر 
وإن عاد الضمير الثاني إلى "من" عاد الأول إلى الرسول ية ويكون المراد بالابنة 
فاطمة يسا وعندئذ يكون المفضل عليًا... 

ومن ذلك قوله تعالى في شأن اليهود وموقفهم من النبي يَكك: $ مِنَ الْذِينَ هَادُوأ 
حرِفُونَ آلْكلِمَ عن مُوَاضِعِدِ ويَقُولُونَ عتا وَعَصيتا وَآسْمَعْ عير ممع وَرَعِئا ليا ْنِم 
طعا فى آلدّين 4 [النساء: »]٤٦‏ فقوله تعالى: ‏ غيْرَ مُنْمّع 4 يحتمل وجهين: الذم 
ورا ال ع ا ملعو عا كويد میج أن جوم قو عات ها قدصو 


إليه. أي غير مسمع جوابًا يوافقك» فكآنك لم تسمع شيئاء أو اسمع غير مسمع 
كلامًا ترضاه» فسمعك عنه ناب» ويحتمل المدح» والمعنى: اسمع غير مسمع 
مكروهًا كما ني قوهم: أسمع فلان فلاثاء إذا سبه وشتمه... 

وكذا قوله "راعنا". يحتمل أن يكون شبه كلمة عبرانية كانوا يتسابون بها وهي: 
راعينا بإشباع العين” '... وهذا نهى الله عز وجل المؤمنين عن هذه اللفظة فقال عز 
وجل: تايها النيرت ءَاممُوأ لا نولو رَعِنَا وَقُولُوا أنظرتا وَآسْمَعُوأ 4 [البقرة: .]٠١ ٤‏ فهؤ لاء 
اليهود كانوا يكلمون النبي َة بكلام محتمل ينوون به السب والإهانة» ويظهرون به 
التوقير والاحترام» وذلك سخرية منهم بالدين واستهزاء بالرسو لىي -ولا يقال- كيف 
ينطقون بكلام محتمل بعدما صرحوا بالعصيان فقالوا: "سمعنا وعصينا" لأن جميع 
الكفرة كانوا يواجهون النب يوه بالكفر والعصيان. ولا يواجهونه بالسب ودعاء السوء. 
أو أنهم صر حوا بالعصيان فيا بينهم» أو أنهم لم ينطقوا بالعصيان. ولكن لعدم إيماخهم 
E‏ 


(١)انظر‏ الكشاف .5٠١ /١‏ 
(۲) انظر الكشاف ج١‏ ص .5١١‏ 


بالاغة التوجيه 

وتكمن بلاغة التوجيه فيا يفيده من الإيبام والاحتمال. لأنه إذا كان البيان 
والوضوح من مقاصد البلاغةء فكذلك الإيهام والاحتمال يكونان من مقاصدها 
وأهدافهاء فهذا الأسلوب يجعل صاحبه في مأمن من المؤاخذة والعقاب؛ لأنه يقول 
كلامًا يحتمل وجهين. فإذا شاء مال به إلى الذم فينال من مذمومه»ء وإذا شاء مال به 
إلى المدح فينجو من المؤاخذة ويبراً من الإثم. 

الفرق بين التوجيه و كل من الاستخدام والتورية 

لكل من التوجيه والتورية والاستخدام معنيانء ولكن يفرق بينها من عدة 
وجوهء وقد رآينا فيها سبق الفرق بين التورية والاستخدام. أما الفرق بين التوجيه 
وبين كل من التورية والااستخدام فهو من الوجوه التالية: 

-١‏ التورية والاستخدام يكونان ني الألفاظ المفردةء أما التوجيه فيكون في 
يرفيف كله 

ا التورية والاستخدام لكل منهما معنيان أو أكثر من أصل الوضع اللغوي 
أو بالتواطؤ أو بالحقيقة والمجاز في الاستخدامء بينا التوجيه يدل على معنييه بمعونة 
السياق وقرائن الأحوال. 

”- التورية يقصد فيها المعنى البعيد المورى عنهء ويلغى الآخر القريب 
المورى به. والاستخدام يراد فيها المعنيان معاء أما التوجيه فالمعنيان سواء في الإرادة 


وعدم الإرادة والمتكلم هو الذي يوجه إلى أحد معنييه» ولذا سمي توجيهًا. 


0 


۱۹۲ علم البديع 


المشاكلة 

المشاكلة في اللغة: المشاءبة والموافقة. يقال: شاكله أي: شابهه. وفي اصطلاح 
البلاغيين: ذكر المعنى بلفظ غيره أو بلفظ مضاد للفظ الغير أو مناسب له لوقوعه في 
محم نا ان ند ا 

فسن ذكر المعنى بلفظ غيره قوله تعالى: $ وَجَرََوأ سَيْكَقِ سه سَيْكَةٌ ملا [الشورى: 
٠‏ 2 فالسيئة الثانية المراد بها: المجازاة والعقاب. وقد ذكر هذا المعنى: "المجازاة أو 
العقاب" بلفظ السيئة لوقوعه في صحبة "السيئة" الأولى» وني هذا الأسلوب ما 
فو الل امسر هن الا ت لن الوا عليه كوت ددا بووادعا + ون 
ا ا عا 

ومثل ذلك قوله ال و ود بنك بك الذي كفروا لوك او يلوك أو جرك 
ويمكرون ويمكر اله وَآللَّهُ حَيْرٌ آلْمَكرينَ 4 [الأنفال: ١۳]ء‏ فقد سمي جزاء الله 
وعقابه هم "مكرا" ليشاكل به مكر الكفار زيادة في ترويعهم ومبالغة في تعنيفهم 
وإيحاء بأن جزاءهم سيكون شديدًا أليما... 

وقوله تعاال: لْمَذَكَانَ لِسَيَ في كھهم ءايه ل 
0 ف وأشكروا لَه بده طبه ورت عمو © معو وا ْنَا علي سیل لمر 
م بن دوا آ ڪل ل وال وسََىْءِ م من سِدَرٍ قلي ل 4 [سبأ: 0 
8 فقد سمي البدل السىء ء « جين 4 لوقوعه في صحبة جنتيهم. وفيه ما فيه من 
التهكم والسخرية.. 

وقوله عز وجل: ( السَبرُ لرام اشير ارام َرَت قِصَاصٌ هَن أعتَدَئ 
ليك فَآَعْتَدُوأ عَلَيْهِ بيعل ما آَعَتَدَى عَلَيَكُمَ 4 [البقرة: 95 »]١‏ والمراد والله أعلم: (فمن 
اعتدى عليكم فجازوه على عدوانه): فذكر الجزاء بلفظ الاعتداء لوقوعه في صحبة 
اعتدائهم. وفي هذا تنفير من الاعتداء في الشهر الحرام وتحذير من التعدي على 
حرمات الله. وحث للمؤمنين كي يتصدوا بقوة ردع وشدة زجر لمن اعتدى. 
فجزاؤه وعقابه لن يكون جزاء وعقابًا على عدوانه بل سيكون ردعا واعتداء... 
وانظر إلى هذه الفاء في قوله تعالى: « فَاعَنَدُوأْ 4 وما تنبئ به من وجوب المبادرة 
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وسم عه الردع.. 


| علم البديع ١‏ 
ا ل ب O E‏ 
اس زئ ب ودم نهم يمهود 4:00 [البقرة: 45١]ء‏ فالمراد -والله أعلم- 
تجازييم على استهزائهمء فذكر الحزاء بلفظ الاستهزاء ليشاكل استهزاء المنافقين. 
وفيه شدة تحذير وقوة ردع وزجر هؤلاء المنافقين كي يكفوا عن نفاقهم وينتهوا عن 
استهزائهم... 
ومن أقوالهم... قول عمرو بن كلثوم: 


الو ةيم لعي تحن LET‏ عيبن الساع نا 


فقد ذكر جزاء الجهل ومعاقبة فاعليه بلفظ "نجهل" مشاكلة لجهلهم وفيه قوة 
ردع وشدة محذير لمن تسول له نفسه الاعتداء عليهم.. 

وقول أبي الرقمين أحمد بن محمد الأنطاكى "ت ۲۹۹ه" وكان له إخوان 
كسوة تفيه شره فقال له: إخوانك يقرءونك السلام ويقولون لك قد اصطبحنا اليوم 
وذبحنا شاة سمينة فاشته علينا ما نطبخ لك منها فكتب إليهم: 


إخواتا قدو ابطبوع اة فان رر از طوف 


2 


EE N EE E ERE i الوا اقترځ د‎ 


سے 


فقد و الشاغر "الخياطة"' بلة ۶ ١|‏ 5 : فقال: "| ل . ا مكان ل 8 : 1 | 
ني" ليشاكل بها لفظ "الطبخ" السابق. 
ومثله قول الآخر: 


7 ا 0 ؟ و 1 ا عه 8 2 ب ا ت 
غالوا:اتخِذ دهن القليِك يَشْفِهِ قَلتْ:اذْمُنُوه بِخَدهَا الْمُمَوَرَّدِ 
غعد دكر التمتع بلفظ الدهن" فوضع "ادهنوه" في موضع "متعوه" 


قو سن 8 صححبة ق" السا 


وقد يكون اللفظ المصاحب مؤخرًا والمعنى المذكور بلفظه مقدمًا عليه» كا في 


Y٤‏ علم البديع 


قول النبي ككل «إِنَّ الله و حَبَى لوا فالله عز وجل لا يوصف بالملل 
ولكن نسب الملل إليه مشاكلة لملل عباده والمعنى: إن الله لا يقطع ثوابه حتى تملوا 
مسألته وعبادته. وواضح أن اللفظ المشاكل في الحديث وهو ملل الله قد وقع مقدمّاء 
واللفظ المصاحب وهو ملل العباد قد وقع مؤخرا... 

ومن ذلك قول العرب "الجزاءٌ بالجزاء" فالمراد باالجزاء الأول "العدوان" وقد 
ذكر بلفظ الجزاء لوقوعه في صحبة الجزاء الثاني. 


من بلغ أكَْاءَيَمْوْبَ كلها أني بَتتِثْالجارَقَبْلَالْمَنْزِلٍ 
فالحار ل يبن ولكنه عتار وينتمى وقد دک الاختيار والانتقاء بلفظ البناء 
لوقوعه في صحبة بناء المنزل» ويلاحظ أن البناء قد حذف من الثاني لدلالة الأول 
عليه والتقدير: أني بنيت الحار قبل بناء المنزل... 
ومثله قول بعض العراقيين في قاض شهد عنده برؤية هلال الفطر فلم يقبل 
شهادته: 
ا ا ا او ااا ا ا 
سر اا ا ا اال ا ال ي 
فالعية' لايع ى ولك بفعله مرو قا الوقوعة.ق:صيحة أمفوال :الام الع 
ومن ذكر المعنى بلفظ مضاد للفظ غيرهء قول شريح القاضي لرجل شهد 
عنده: "إنك لسبط الشهادة" فقال الرجل: "إنها لم تجعد عندي". فالمراد بالسبط 
هنا: الاستمرار في حفظها وقبوطا دائًا وأداؤها في ساحة القضاءء والمراد بقوله: "لم 
نيعل عندي": م تقصر عن إدراكي وحفظيء» فمتے أدر كتنو الشهادة حفظتها 
وتحسلتها وأديتها فلا أكتمها... والسبوط في الأصل: إطلاق الشعر وامتداده 


.(VAY رقم‎ 6 /١(ملسمو)١859(مقرو)١١١٠١(مقرب‎ يراخبلاهاور)١(‎ 
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غ اي 


والجعودة. قصر 
لوقوعها يي صحبة "السبوطة" المضادة للجعودة.. 
ومن ذكر المعنى بلفظ مناسب للفظ غيره» ما ورد أن رجلا قال لوهب: 


الشعر وعدم امتداده» فقد ذكر قصر الشهادة بلفظ الحعودة 


"أليس قد ورد أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة" فقال: "بلى ولكنه ما من مفتاح إلا له 
أسنان فإذا جئت بالأسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك" فقد ذكر الأعيال بلفظ 
"الأسنان" لوقوعها في صحبته "المفتاح" المناسب للأسنان. 

هذا ولفظ المعنى المشاكل به قد يكون محققًا ومذكورًا في الكلام وعندئذ تكون 
المشاكلة تحقيقية» ويتضح لك هذا في معظم ما مر بك من شواهد وقد يكون مقدرًا 


ومن ذلك أيضا قوله تخاف؟ « ولوا امک ابا وما أا إِلِيِنَا وما آنزل إل رهم 
ر وی ق ووب و ل 00 ر موت 0 1 ر 9 د 
ل > 9 < ر 5 8 


- 
3 
5 

5 
ا 


لل a‏ ار 2< 02# لاورس 2f‏ ده 0 
اتد ویڪ ن د مص کی اكير بعالو خسن يرت 
0 


520006 ع o‏ إذ الإيمان 
مطهر لنفوس المؤمنين... والأصل فيه أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم ف اء 
كر يرت ماء العمؤورة وغ مون أن ال لد يضر الك تر اا حماء كام الله 
المؤمنين أن يقولوا: صبغنا الله بالإيمان صبغته ولم نصبغ صبغتكم... فقد ذكر 
"التطهير" بلفظ الصبغة لوقوعه في صحبة صيغة النصارى تقديرًا لا تحقيقًاء لأن 
الصبغ ليس مذكورًا في كلام النصارى بل فهم من السياق والأحوال إذ الآية منزلة 
في سبب ذلك الفعل وهو غمس أولادهم في ماء "المعمودية". 


١ 5‏ علم البديع 


ومن ذلك أن ترى رجلا يغرس أشجارًا فتقول لآخر: "اغرس إلى الكرام". 
ديك مذ فداه ای إليهم واصطنع شم فذكر اللاصطناع والإاحسان بلفظ 
ال ي " لوقوعه في صحبته تقديرًا إذ لم يتقدم للغرس ذكر ولكن فهم من من الخال 
والشاهدة: 


إذا نظرنا في شواهد المشاكلة المذكورة نجد أن هذا الشن يفيد حستا ومزايا 
نغتقدها إذا ما ذكر اللفظ الحقيقي للمعنى المعبر عنه... ولننظر في قول عمرو 
اسای 
لآلاَيجَمَنأح علا لجل فوقٌ جل الجاهِلينا 

نجد أن في التعبير بلفظ "الجهل" مكان العقوبة والمجازاة إفادة لشدة التحذير 
وقوة الردع والزجرء ولو قال عمرو: فنرد عليه أو فنجازيه على جهله أو فنعاقبه 
ونسنع جهله لما أفاد تلك الإفادة التي أفادتها المشاكلة.. 

و اما إل ات الكزيمة» إا مستورءون © لَه سسّہزئ بهم 4.. 
¥ وَجَرََوا سَيَوٍ سَيََةٌ4... $ وَمَكَرُو وَمَڪَر َه ( فَمَن ادى عَلْكُمْ فَأعْمَدُوأ عَليْهِ » 
وجدنا أن المشاكلة قد أفادات كال المبالعة'ق التتحدير والتتفيز.من اراتكات البسنات 
والاستهزاء بالله والمكر به والاعتداء على حرماتهء فجزاء تلك الأفعال لن يكون 
"جزاء وعقابًا" بل سيكون "مكرًا" و"اعتداء" و"استهزاء من الله" و"سيئة". 
رنلحظ في الآية الأخيرة قوة حث للمؤمنين كي يتصدوا لمن يعتدي على الشهر 
الحرام وعلى حرمات الله حتى لا تنتهك حرمات الله وحتى لا يكون هنالك مجال 
للتفكير في الاعتداء عليها وانتهاكها... وهكذا نجد أن هذا الفن يحقق مزايا 
وحاسن نفتقدها عندما نعبر بالألفاظ الحقيقية لتلك المعاني المرادة. 


۹۷ 


على البديع 


اجاز والمشاكلة 

وعدا امل أفعلة en‏ 
المرسل أو الاستعارة. ففي قوله تعالى: « وَجَرََوأ سَيْكَةِ سيئق سَيْكَهُ لها 4 « وَبَدَلْنَهُم تہ 
ملل يي لق مدع فلخ ماقف E‏ ركا 0 
النما عيف. لزن امي وا ران لسكيب جل اراك قدت مسقنا ل عه 
والنسطنا) ب رقو لق الا كمي لسرن تيهنا" O‏ ]ااي لامها رف حي 
شبهت الخياطة بالطبخ. والتمتع بالدهن ووجه الشبه هو أن. الخياطة والتمتع مما 
بنبخي أن يكون موضع رغبتهم ومحل عنايتهم كا أن الطبخ والدهن كذلك. 

وعلى الرغم من أن معظم شواهد المشاكلة من قبيل المجاز فإن للمشاكلة 
دورها في حسن التعبير وبلاغته كما مر بناء فإذا كان في قوله: (اطبخوا لي) 
استعارة... وني قوله تعالى: $ وَجَرَْوأ سَيْكَوِ سَيْكَةٌ يلها 4 مجحاز مرسلء فإن وقوع 
(اطبخوا) في صحبة (الطبخ) الأولء وفي وقوع سيئة الثانية في صحبة السيئة الأولى 
EE‏ لاايكوناة ولا يتتكققان: لو كان تلكار عدون هده لمعن معدا 
نستطيع أن نقول إن المشاكلة قد ساهمت مع المجاز في جمال الأسلوب وفي حسنه 


0 


۱۹۸ علم البديع 
المبالغة 
أطلق علماء البلاغة على هذا الفن تسميات متعددة منها: الإفراط في الصفة.. 
الغلو... الإغراق... التبليغ.... الإفراط في الإغراق... الإيغال... كا أنهم عدوا 
المبالغة غرضًا لفنون كثيرة كالتشبيه والاستعارة والمجاز المرسل والإيجاز والإطناب 
والقصر والكناية وغيرها.. 
فهذه الفنون تفيد المبالغة» وهي متفاوتة في تلك الإفادة زيادة ونقصانًا 


E‏ ونجد عند الصرفيين والنحويين صيغ المبالغة: فعال.. 
ومفعال... وفعول... وفعيل... وفعل» وأساليب التوكيد اللفظي والمعنوي 
وتلك أيضًا تفيد المبالغة» والبلاغيون عندما درسوا المبالغة فنا من فنون البديع. 
أرادوا بذلك دراسة مدى تفاوتها في الشدة والضعف» ومتى تقبل في الكلام ومتى 
ترد ولذا لن خهتم بدراسة هذه الأساليب التي تفيد المبالغة. فتلك الأساليب تدرس 
في مواضعها من علمي المعانفي والبيان وفي علم النحو والصرف أما علم البديع 
فيهتم بمدى التفاوت في المبالغة» وإلى أي حد تصل المبالغة شدة أو ضعماء ثم 
تقبل... ومتى ترد المبالغة؟ وهل اتفق العلماء على قبوها؟ هذا ما سنتناوله بالدراسة 
ان 
تعريف البالغة 

ال ا 
خا سیا أو ا ".ب اق قرول سال : «يتأيها الاس ات | 
رلزلة اة شن یک خر ڪل ية معا مٽ ويس ڪل 
دَاتِ حَمْلٍ حملها وی الاس ری وما هم يسكترئ وکن عَدَاب له سَدِيدٌ )4 
[الحج: ١ء‏ 7]...فالآية الكريمة قد بالغت في وصف أهوال يوم القيامة... ووصلت 
هذه الأهوال إلى حد بعيد. فالمرضعة تذهل عا أرضعت والناس سكارى من 


)الاوك نان يقال في تعريف البالغة: بلوغ الوصف يي الشدة أو ف المتعقي ‏ عدا دا 
أو تحالا. هذا التعريف الا أدق من أن يقال: "ادعاء بلوغ كذا"". 


علم البديع ١8‏ 


الأهوال وما هم بسكارى... فينبغي على كل عاقل أن يفكر في عاقبة الأمرء وأن 
يستعد للنجاة من هذا ال حول وذاك الفزع الأكبر... 
آراء العلماء في المبالغة 

اختلفت آراء العلماء في المبالغة قبولاً وردّاء فبعضهم رأى قبول اللمبالغة 
مطلقا... وبعضهم رأى ردها مطلقا... وبعضهم رأى قبول أنواع منها ورد أنواع... 

الرأي الأول: فأما الذين رأوا قبوها مطلقًا فقد استندوا إلى ما يلي: 

١-أن‏ أجود الشعر أكذبه وخير الكلام ما بولغ فيه ولذا قال البحتري مخاطبًا 
الذين رأوا إجراء الشعر على مقاييس المنطق وقواعده. 
كلنثفون الح كدُوة متطِقِكُمْ والشّعْرٌ يفي عن صدقه كَذِبُهُ 


فالشعر يقوم على التخيل والتصويرء والإغراق في المدح والهجاءء والوصف 
وسائر الأغراض» وهذا هو الكذب الذي يرمي إليه البحتري ويريده» ولا يقصد 
الكذب الذي يزيف ويزينء ويقلب الباطل جما والحق باطلة. 

؟-ما جرى بين النابغة الذبياني وحسان بن ثابت في سوق عكاظ عندما 
احتكم حسان إلى قوله: 
لنَا الجَمَنَاتُ الْمُرٌِ يلْمَمْنَ بالضُحى وَأَسْبَافنا يرن من دو دما 

فقد استدرك النابغة عليه ترك المبالغة وعد ذلك عيبًا حيث رأى أنه قلل 
الجفان. ولو قال الحفان بدل الجفنات لكان أكثر... وقال: يلمعن بالضحىء ولو 
قال: يبرقن بالدجى لكان أبلغ في المدح» لأن الضيف أكثر طروقا بالليل... وقال: 
يقطرن. ولو قال: يجرين لكان أكثر... 

الرأي الثاني: أما الذي رأوا رد المبالغة مطلقًا فقد استندوا إلى ما يلي : 

١‏ -أن المبالغة من عيوب الكلام. والكلام الجيد ما خرج مخرج الصدق» وجاء 
على منهج الحق. والمتكلم لا يلجأ إلى المبالغة إلا إذا عجز عن التعبير الجيد وابتكار 
المعاني. فهو يلجأ إلى المبالغة لسد خلله وتتميم نقصه... 


Yo»‏ علم البديع 


: -قول ح ان وڅه‎ ٣ 


٤ 18 0 5 2‏ 2 عو ده 6< و 1 ت 5-25 
5 5 5 58 5 ا هه ° 6 مجر اسم و 


2 e. 


ج تزاك الالغة إلى الضدى و اجى 

٣-قول‏ عمر ته معللاً كون زهير أشعر الناس؛ "إنه لا يتبع حوشي الكلام 
ولا يعاظل في المنطق ولا يقول ما لا يعرف ولا يمدح الرجل إلا با هو فيه". 

الرآي الثالث: توسط بين الرأيين السابقين فقبل من المبالغة ما جاء معتدلا ولم 
يتجاوز حدود العرف والعادة ولم يخرج على تعاليم الدين الحنيف. ورد ما عداه... 
وهذا الرأي أولى بالقبول وأحق بالترجيح ولعل الذين رفضوا المبالغة مطلقا قد 
خني عليهم أن المراد بالكذب في الشعر: التخييل والتصويرء لا ما هو نقيض الحق 
والصدق... وآن المراد بالصدق: مالم يتجاوز حد الاعتدال في المنطق والقول. 

والذين توسطوا بين الرأيين رأوا أن المبالغة ثلاثة أقسام: التبليغ والإغراق 
والغلو... أما التبليغ والإغراق فهما مقبولان... وأما الغلو فيقبل منه ويرد... 

١‏ -التبليغ: فالتبليغ ما كان الوصف المبالغ فيه مكنا عقلاً وعادة...كما في قول 
امرئ القيس يصف فرسه بأنه لا يعرق وإن كثر عدوه: 


ادى عِدَاءَ بين تور ونَعْجَةٍ وراكافلم ينضح بماء فَيُعْسَلٍ 


سے 


(١) 


فقد ادعى أن فرسه أدرك ثورًا وبقرة وحشيين في مضار واحد ولم يعرق وهذا 
الادعاء تمكن عشلا وعادة... 
e 5 ٤ 2 5‏ و 
أَضْرَءٌ أى الوحش قفيّتهبه وأنؤلغنةمثلة حين أ ركسب 


(۱) عداء: العداأء هر الموالاة بين ۱ لصيدين يصرع أحرهها إثر الآخر ٤‏ شوط واحدء والثور: دكن البقر 
الو حثى والنعجة: انثا ودراكا: متتابعا. 


۲۰۹ 


علم البديع 


ت إرساق وكهدا الأوعاء عك عقلا وغادة:: 


ولوار و نبااي توشف ممتل. اا رای اة الل 
ااا ييف جعي كك إ, 2 ت ا EE‏ يه لء' تَفْءَ 
فكون المهجو على هذه الدرجة من البخل على الرغم من حقارة المطلوب 
وصغره وكثرة وجوده عنده وعظم الطالب وعلو منزلته» ممكن عقّلا وعادة. 
ا 
يَطعَئْهُهْ ماارَتمَوّا حت ج اط وا ضاربَ حتى إذا ما ضاربوا اعْتَتَهَا 
فكون الممدوح على هذا القدر من الشجاعة والقوة لا يمتنع عقلاً ولا عادة. 
؟-الإغراق: وهو ما كان الوصف البالغ فيه مكنا عقلاً ممتنعًا عادة.. 
كما في قول عمير بن الآييم التغلبى: 
وة جار تسيا مادا ف :و ال اب ع قبسالا 
E‏ 


66 ت 


تر جامي العا ناما ينيرت ادت دراش عل 
فرؤية اسار بي المدينة من أذرعات بالشام ممتنعة عادة وعرفا ولكنها جائزة 
عملا وبخاصة إذا زالت الحواجز والمواقع التي تمنع الرؤية» فالدار قد قرا إليه نظر 
عال لا تمنعه جبال شاهقة ولا حواجز مرتفعة... 
وقوله أيضا يصف أنفاس صاحبته عند النهوض من النوم: 
كأن الْمُدَامَوصوبَالقكام وري حَالْشُرَامَى وتشر ُز 


يعمل ب هر ره يابا إذاغ _رَّةَالطااترٌ اللم ستحرٌ 


"1" علم البديع 


فكون صاحبته على تلك الخال وقت السحر ممكن عقلاً وإن امتنع عادة. 


٣-الغلو:‏ وهو ما كان الوصف البالغ فيه ممتنعًا عقلاً وعادة والمقبول منه 
اانه انواع: 

أوطاة” أن شرب جه غا رمه ف الصضحنة والامكان ك "6" ولو" 
و "لولاا" و""يخيل” ونحو ذلك... كا في قوله عز وجل : ( أنه ُو رُ سوست والأض 
مَل تُوره- کمشکوٰۃ فيا مِصْبَاح الْمِصَبَاحٌ فى رُجَاجَةٍ َلرْجَاجَهُ اا كوك در يُوفَدُ ين 


7 ايم - 


سَجَرَْ مُبَرَكَوةٍ رَيَمُونَةٍ لا سَرَِيّةٍ ولا عَربِيَةٍ يَكادُ ريا ِء وَلَوْ لَرْ تَمْسَسَهُ تَارٌ 4 [النور: 
د ۳]. فإضاءة الزيت دون أن تمسه نار تمتنع عقلا وعادة ولكن دخول لفظ "'يكاد" 
قربه من الصحة وجعله ممكنا حيث أفاد أن الإضاءة لم تقع ولكن قربت من الوقوع. 
ومثله قوله تعالى: 9« ورل مِنَ آلسّمَآءٍ ِن حبّالٍ فيا مِنْ برد فَيْصِيبٌ به من يَشَاءُ ويرف 
عن من يَشَامٌ يَكَادُ سا برقو يَذْهَبُ بِآلأْتِصَرٍ ) [النور: HE 0 E‏ 
کلوف عر لی بغش موچ س فوقو موچ بن فوقو خا طلم بعصا و ق بعضٍ 
دآ أَخْرَجَ يَدَهْء لم يكذ يَرَنهًا 4 [النور: .]5٠‏ 

ومنه قول البحتري: 
ولوا اناا ف موق كنا في وشوه لسعَى إليكالسِنْبَرُ 

فسعي المنبر إليه يمنعه العقل ولا يقره العرف والعادة ولكنه قرب من 
الإمكان بذكر "لو" التي هي حرف امتناع لامتناع.. 

ومثله قول امرئ القيس في وصف فتاته: 


2 ەر 6 أ 0 - هر )١(‏ 
من القاصرات الطرنفي لو دب محول من النمل فوق الإتب منهالاثرا 


وقول زهير مادحًا: 
2 72 1 51 م o 8 e»‏ و 
لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم باولهم أو مجدهم قعدوا 


كى بجسمي نځولا أني رل لولاا مخاطبتي إيَاك لم تترّني 


)١(‏ المحول: ما أتى عليه الحولء والإتب: درع المرأة وما قصر من الثياب ويطلق أيضا على قميصها. 


۰۳ 


علم البديع 

فبلوغ الإنسان في نحول الجسم مبلعًا تمتنع معه رؤيته مما لا يجوز عرفا ولا 
عقلاً... ولكن ذكر "لولا" قرب هذا المعنى من الصحة؛ إذ هي حرف امتناع 
لوجود. فقد امتنع عدم الرؤية لوجود المخاطبة» وهذا ما قرب الادعاء من الصحة 


ا 
ق 
. فلولاًالريحٌ أشي مَنْ بِحَجْرٍ صَلِيلَ الليض تقر ا 
وقد قالوا: إن هذا البيت أكذب بيت قالته العرب على الرغم من وجود ما 
يقربه من الصحة والإمكان وهو ذكر "لولا” التي تفيد امتناع الإسماع لوجود 
الرياح.. 
ووازنوا بين هذا البيت وبيت امرئ القيس السابق: 


نورت امن أَدْرِعَات وَأَهْنَّْهَا ترب أدتى دَارَهَانظِرٌ عالٍ 


فقال بعضهم: إن بيت امرئ القيس أقرب إلى الصحة والإمكان للأمور 


2 لأن فيه ما يخلص به من الطعنء وهو اعترافه ببعد مسافة النارء وأنه لم 
يدنها إلا النظر العالي: 

- أن حاسة البصر أقوى من حاسة السمع» ورؤية الأشياء المضيئة من بعد 
يتجاوز الحد غير ممتنعة وخاصة إذا ارتفعت الحواجز وزالت الموانع وقد كانت 
زرقاء اليهامة ترى الجيوش من مسيرة ثلاثة أيام. 

27 .أن الدق راه امزق القن ران عة مر هة م ادها وهو قن كل 
إليها من مكان عال وهذا ما يجعل ادعاءه الرؤية مكنا وجائرًا. 

وبعضهم يرى أن بيت المهلهل أقرب للصحة من بيت امرئ القيس لا يلي : 


)١(‏ حجر بفتح الحاء وسكون الجيم: مدينة اليهامة وأم قراها. والبيض واحدته بيضة وهي الخوذة 
والذكور: السيوف. والصليل: الصوت. 


< علم البديع 


ات وجو ل ی ت ال درن جت ا اي 

5- تصريح امرئ ¿ القيس بأن النار قد شبت في وجه النهار حيث قال قبل 
ا و 
مسقت ت س و و 


والمعنى: نظرت إلى هذه النيران والنجوم قد قاربت الاختفاء لظهور ضوء 
النهار وكأنها مصابيح رهبان أوقدت أول الليل حتى إذا جاء آخره ضعف نورها 
وقل شعاعها.. 

ولكني أرى أن ما في البيت تصريح بأن النظر كان ليلا وأن النيران قد أوقدت 
في غسق الليل لا في وجه النهار كما قيلء فالنجوم قد ضعف ضوؤها وقل وهذا 
أدعى للظلام. ظلام آخر الليل الذي يعقبه ضوء الصباح... وبهذا يظل بيت المهلهل 
آکذب بيت على الرغم من وجود "لولا" به کا أوضحنا.. 

هذا وقد يكون اللفظ الذي يقرب من الصحة مقدرًا كما في قول عنترة: 


وآنحا الشية عن رالا والطتحق متسس س اقا ل 


وقول امرئ القيس: 


فالمعنى في البيتين على تقدير "يكاد" أي : والطعن منى يكاد يسبق الآجال.. 
نكاد يكوون مف امك A‏ مار لمعا 
ثانيها: أن يتضمن نوعا حسنًا من التخييل فيقربه ذلك من الصحة والإمكان. 
كما في قول المتنبي : 
27 كه ت ا ° دود ٤ <o‏ سے )١(‏ 
ع لنت 2 نار کھا ع1 | ت 2 || تمتخ عنة | عل هلا 2 | 
معنى البيت: أن حوافر الخيل أثارت غبارًا كثيمًا انعقد فوقها وتراكم بحيث 
لو آردت السير عليه لأمكن السير لكثافته وغزارته... وهذا يمتنع عقلاً وعادة. 


انيع الى كفو اقم بو العف الخبار ارا ا 


4ل 


علم البديع ٠١6‏ 
ولكن ما تضمنه من تخييل حسن. أوهم السامع أن الغبار لكثافته صار كالأرض 
اف "فيان نالسر فلك بوذا الخ و كا ل وود "لو" االو صت 
المدعى من الصحة والاامكان. 

ومثله قول الآخر في وصف الليل بالطول: 
ERE‏ ايت الذكى وشُدَّتْ بأهدابي إِلَيْهِنَ أَجْمَاني 


فلفظ "غيل " وما تضمنه البيت من تيل الشهب مسمرة في الدجى بمسامير 
وشد آجفان الشاعر بأهدابه إليهن» قربا المعنى من الصحة وجعلاه ممكنًا.. 

ثالتها: لتر كر لطم رخزت .. کا ق قوله: 
ا الاي AEE‏ بغ د إِنَ دام الَْجّب 

فالسكر المدعى يمتنع عقلاً وعادة ولكن خروج هذا الكلام مخرج الهزل قربه 
فخ اكات 

فإن خلا الغلو من هذه الأمور الثلاثة كان مردودًا ولا يقبل... وذلك على 
لجعو ما نرف افق اقول ا بو امن 


وأخفت آهل السشَزك حى إنة لَتَخَافْكَ الَف اللي لم تلو 


حى الذى في ارم لم يك صُورَةٌ لفؤاده ممن حَوّففِهو حَمَغَانٌ 
ولو قدرنا "يكاد" في البيتين لكان من الغلو المقبول كما لا يخفى.. 
ومن ذلك أيضا قول ابن هانئ الأندلسى: 

ماش شتت لاما شاءت الأقدَّارٌ فاحكُم تأت لْوَاحِ د الْقَهَارٌ 
وقول المتنبي: 


يَرْنَسشِفنَ من فيي رَصَفَاتِ مدن وال محر الو 


ولا يخفى ما في البيتين من خروج على تعاليم الدين. وهذا ما جعله غلوًا 


در دودا. 


5 علم البديع 


تجَاوَّرَتَ مقدارٌ السْجاعَةٍ والنهقى إلى قول قوم آنت بالغيب عالم 


5 لاس 


وإذا تأملنا شواهد المبالغة التي ذكرها البلاغيون وجدنا أن الغلو غير المقبول 
قد كثر في العصر العباسي وما تلاه أما قبل ذلك فلا نكاد نجد سوى المبالغة المقبولة 
من تبليغ أو إغراق أو غلو قد قرب من الصحة والإمكان بأمر من الأمور التي 
ذكرناها. 


eles 


علم البديع 


التجريد 
وخر أن اخ فن امرذي علفة امز خر ق تلك الع اة ي كياها ل 


جَرَاء يما كانُوأ بِكَايَتِنَاحَحَدُونَ 4 [فصلت: ۲۸]. 
فجهنم هي "دار الخلد" ولكن قد جردت منها دار أخرى وسميت "دار 
الخلد" لإفادة المبالغة في اتصاف جهنم بشدة العذاب وتمويل أمرها... فلقد بلغت 
جهنم في شدة العذاب وهوله مبلعًا صح معه أن ينتزع منها موصوف آخر متصف 
بتلك الصفةء فهي فيها كأنها تفيض بمثيلاتها لقوتها وشدتها كما يفيض الماء في 
البحر... ومن ذلك قولنا "لي من فلان صديق حميم" فقد انتزع من فلان شخص 
آخر مثله في الصداقةء وذلك للدلالة على كال الصفة في فلان هذاء المنتزع منه فقد 


بلغ في الصداقة مبلا يصح معه أن ينتزع منه شخص آخر مثله فيها... 


صور التجريد 

ويأتي التجريد على عدة صور أهمها: 

١‏ أن يكون بدخول "في" على المنتزع منه كما في الآية الكريمة 
السابقة وكقولنا: "لك في دارك دار كرامة". 

5 أن يكون بدخول "الباء" على المنتزع منه نحو قوهم: "لعن سألت 
فلانا لتسألن به البحر" فقد بلغ المنتزع منه في الجود مبلغًا يصح معه أن ينتزع منه 
بحر في الكرم والعطاء. 

5 أن يكون بدخول "من" على المنتزع منه كقوهم: "لي من فلان 


6 علم البديع 


و أن يكون بدخول "باء المعية" على المنتزع كقول الشاعر: 
3 هِ تعز 2 ا و ا (۱) 
وشوهاءً تعدو بي إلى صارخ الوغى بمستلهئم مشل الفني و المرحل 
أ بعد وو لل ت م جرد اين تقو فك مدا الو 

3 أن كوف التحريد سادا من الاق والقرائن من اغين ترط 
كوف مين الت AEE‏ 
انو و فجي لاف يفوت ر 


نهو يجي "لكريم اه عل سيل اجرد إذا ارغ من فده "كر" 

- أن يكون بطريق الكناية» كما في قول اللأعشى: 
يِاخَيْرَمَنْي رْكَبُْالْمَطِيَ ولا يشرب كَأنَابكفٌ من بَخِلاً 

فقوله: "ولا يشرب كأسًا بكف من بخل" كناية عن شربه بكف الكريم. 
و ذا يكون قد جرد من نفسه كريًا یشرب بكفه هوء وتم ذلك عن طريق الكناية إذ 
كني بعدم الشرب بكف من بخل عن الشرب بكف الكريم الذي جرده من نشسه... 
ا قول الا 


آنل ا ى ت يري بد اظرّة 0 j‏ شلاح وت رف حي IE‏ د 


فقن کے "عة الاد عن الا سد نفسة ودا كرون قن جرد ن ننسة ادا 
للدلالة على كمال اتصافه بالشجاعة والقوة إلى درجة أن من يلقاه محاربًا لا يرى غيره 
مفكفقه اذا كل قو يسن متا ةف لذن يلقن افيد فاك 

۷ أن يكون بمخاطبة الإنسان نفسه... كقول الأعشى: 
ودغ هري رة إن الوب متيل وهل فطق واا آي االرّجُل 


)١(‏ الشوهاء: الفرس القبيحة المنظر لسعة أشداقها أو لتغيرها بالحروب. وصارخ الوغى: | لمستغيث. وا لمستلئم: 
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لاسر اللامة وهي الدرع. والفنيق: الفحل المكرم من الإبل. والمرحل: المرسل الذي لايربط. 


فقد جرد من نفسه شخصًا آخر وأخذ يخاطبه: "ودع". "وهل تطيق". أيها 
الررجل"... وقول المتنبي: 
او يها لال "انين الى إن مشي الحها ل 

فقن ر دجن عة لكر وا ا اق ققين لقعلل الا اللا عدف شيل 
نليكن ما تقدمه هو المدح والثناء الذي تقدر عليه وتنطق به... 

وفي هذه الصورة نرى أن الغرض من التجريد هو تمكين المتكلم من إجراء 
الأوصاف المقصودة من مدح أو غيره على نفسه إذ يكون مخاطبًا بها غيره فيكون 
E‏ 

هل يفيد أسلوب التجريد التشبيه أو الالتفات؟ 

إذا تأملنا أسلوب التجريد في صوره المذكور وجدنا أن بعضها يفيد التشبيه 
الضمني وبعضها يفيد الالتفات وبعضها لا يفيد تشبيهًا ولا التفانًا. 

ففي الصورة الثانية وهي دخول حرف (الباء) على المنتزع منه نحو "لئن 
ساللعء فنا لقيال اليد "ولت لفينه لملفوت يه الاريين؟" فيك أن و ا 
اكات التقنية حابي بوكذا ىق الضورة التادسة وهي إفادة التجريد عن طريق 
الكناية نجد بعض صور الكناية قد يفيد التشبيه ضمنًا كما في البيت. 


حم 0س 
كد م 


إن تلتيي لاترّى غيري بناظرة تنس السّلاحَ وتَمْرِفْ جَبْهَة الأسَدٍ 
وق الصورة الخامسة وهي إفادة التجريك بالقرائن ؤندوتن: توسط الروك 

ححد ن اا إل الح كذ للك فى الضبونة لرا ورل الاه 

ات ا ا 5 

و E‏ لت 2 ّ 1< 3-7 

وسوهاءَ تعدو بي إلى صارخ الوغى بمشتلهم مثل الفتيق المرخل 
وکا في البيت الآخر : 

7 .© ده 7 58 i‏ - 0 0 ر ا 

نالئن بيت لأزخلن بِغْروَةٍ تحوي الغنائم أو يموت كريم 
عد اعموين البيين من a‏ ينيك" إل العي "فلت 


5 7 
باش سب سريم ٠.‏ 


1۰ علم البديع 
وكذا في الصورة السادسة وهي إفادة التجريد عن طريق الكناية نرى التفانًا 
في قوله: 


إن تلقيسي لا ترى غيري بناظرة تنس السّلاحَ وتَمْرِفْ جَبْهَة الأَسَدٍ 


حيث التفت من التكلم في:" تلقني... غيري" إلى الغيبة: "تعرف جبهة 
الاس : 

ومهبذا يتضح أن بعض صور التجريد قد تفيد الالتفات أو التشبيه الضمنى 
وبعضها لا يغيد سوى التجريد. ۰ 

بلاغة التجريد 

وتكمن بلاغة أسلوب التجريد فيا يلي: 

2 المبالغة في وجود الصفة في المنتزع منهء فقد بلغ في الاتصاف بها 
مبلغا عظيئًا إلى درجة أن صار يفيض بها على غبره» كا رأيت في الشواهد. 

ا إثارة الخيال وتنشيط الأذهان وتنبيه العقول بها في أساليبه من 
تصوير وتخييل ومن تنويع وتلوين في الصياغة. ولا يخفى عليك أن مثل هذا الكلام 
يقع في النفس موقعه»ء لأن من شأن العقول التي أوقظت ونبهت أن تصغي بعنايةء 
وعندئذ يقع بها الكلام با فيه من تصوير وتخييل موقعًا حميذا. 


عاد مام واد 
7 يني يوت 


هو ذكر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال ثم ذكر ما لكل من آحاده من 

غير تعيين ثقة بأن السامع يرد إلى كل ما يليق به... 
200 5 اث ےرت مره وص Em‏ ےہ ع د ° ررعيع” ۰ 

کا في قوله تعالى: « وَين رَّحَميِهِء جَعَل لكر اليل والنهارَ لِتَسكنوا فِيهِ وَلِتبّتغوا مِن 
0 35 صر ٍ 
فَضْلِهء 4 [القصص: ۷۳]» فقد ذكر متعدد وهو ظ اليل وَآلنْهَارٍ 4 على جهة التفصيل 
حيث عطف النهار على الليل بواو العطف» وهذا يسمى "لقا" ويسميه بعض 
البلاغيين "طيًا" ثم ذكر بعد هذا الطي أو اللف: "النشر" وهو ( لِتَسَكنوأ فيه ولغوا 
ین فَضْلِهء 4 وذكره كما ترى بدون تعيين ثقة بأن السامع يدرك ما لكل ويرده إليه. 
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فهو يدرك أن السكن لليل وأن ابتغاء الفضل يكون غبارًا... فإذا عين النشر وحدد 
كان من التقسيم الآتي بيانه لا من اللف والنشر. 


و حه تسميته: ووجه تسمية هذا النوع من البديع باللف والجكرة أن المتعدد 
المذ كور على جهة التفصيل أو اللإحمال. قد انطوى فيه حكمه؛ لأنه اشتمل عليه من 


عر تصر يح به. ولذا سمي "لفا" او "طيا" فلا صرح بعد ذلك بالحكم المطوي. 
کەو ا ولات ا 


الأول: أن يكون المتعدد مذكورًا على جهة التفصيل وهذا النوع ضربان: 


أوهما: أن يكون النشر على ترتيب اللف. كما في الآية السابقة وكا في قول 


كان قلسوت الط رط اراتا تدئ وكرها الات وَالحقف الال 


فقد ذكر متعددًا على جهة التفصيل: "رطبًا ويابسًا". ثم ذكر ما لكل مرتبّاء 
فالعتاب يرجع للقلوب الرطبة والحشف البالي يرجع للقلوب اليابسة. 


آراؤؤكم ووج وهُكُم وسیوفگم في الحاد ات إذا دجون نحومٌ 


فقد ذكر متعددًا: "اراؤكم ووجوهكم وسيوفكم" على جهة التفصيل ثم ذكر 
ما لكل على الترتيب: فمعالم للهدى ترجع للآراء» ومصابح ترجع للوجوه» ورجوم 


ثر جع للسيوف. ولا يقدح في هذا تعيين ما يرجع للسيوف بقوله: الاح يات" 
لأن الأول والثاني بلا تعيين. كما لا يخفى. 


ثانيها: أن يكون النشر على غير ترتيب اللف. كا في قوله تعالى: 8 وَمَاكَانَ 


)١١(‏ دجون: أظلمن. والمعالم: جمع معلم. وهو ما يستدل به على الطريق والدجى. جمع دجية وهي 
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فَوْلَهْمٌ إل أن قال رسا أعفر لنا دوسا 
حكن AER‏ 


: واب 
LENOVO)‏ 


مشرار a‏ ا 
ذَنُوبَنَا وَإِسَْرَاقَنَا فى مرا واوا هنا للك لومت ا وَانْصَيرنا على الو 
ال 0 
الدنيا على ثواب الآاخرة. ولعل السر في ذلك ير- جع إلى أن المقام مقام جهاد وقتال 
والنفوس في هذا المقام متطلعة للنصر... وقد خص ثواب الآخرة بالحسن دون 
لواب الدنيا إيذانا بأنه المعتد به عند الله عز وجل. 

ومن هذا الضرب قول ابن حيوس: 


ےہ بے 3 < ا 2 0 ب مه ٤‏ € 00 
3 کو اسلو واد لت حقف وغصن وغرال لحظلاوقداوردفا 


ويرجع إلى الغصن. ''وردفا' o OT‏ ثر بيب 


“te 
ال‎ 


قول الفرزدق: 
SE‏ واد حاف ننه طريدً دم أو حايلاً ثهل مَغْرَمٍ 
لنت فيه مُنْطِيَا أو مُطَاعِنَا وَرَاءَكَ قزرا بالْوَِيج المقوم 
فاللف: "طريد دم أو حاملا.." والنشر "معطيا" ويرجع إلى "حاملا ثقل 
مغر م" و"مطاعنا" ويرجع إلى "طريد دم" وهو على غير ترتيب اللف. 
الثاني: أن يكون المتعدد مذكورًا على جهة الإجمال. 


)١(‏ احقف: ج الرمل ادا عظم واستدار» والردف: ١‏ لعجيزة. وقد شبه الشاعر المرأة بالحقف 
والغصن والغزال. 

(١)الخطاب‏ فبيرة بن ضمضم. طريد دم: كناية عن القتلء والثقل: الحمل الثقيل.. وشزره: طعنه عن 
يسينه وشاله. والوشيح: شجر الرماح. 


۲1۴۳ 


كما في قوله تعالى: ا إِسَّمَا جروا أَلَذِنَ يحَارِبونَ أله ورسوله, وَمسْعَوْنَ فى الْأَرضٍ 


Ce‏ سس ص 


OEE‏ بصلنوا أو َم ند به نورهم يِنَ خاد أَوَ يمرت 
لي ا A ihn e‏ 
فقد ذكر متعدد على جهة الإجمال في قوله: 9« محَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ 4 إذ المحاربة تشمل: 
انقتتر أو أخذ المال أو الإخافة أو الجمع بين القتل وأخذ الأموال. 
El‏ اعد الأموان E AE ee‏ : مخاريُون اله وَرَسُولَهُد 4 ثم 
واد عر اال اد (٠‏ أَوَيُصَبوَ» أي مع التق 

إذا حمعوا في المحاربة بين القتل وأخذ المال ا يهم وَأَرَجْلُّهُم مِّنْ خِلّفٍ» إذا 
عو ايوق عق ال موا و ق نار دزا م برت الأزض» إذا كانت المحارية إخافة 

وكذا قوله عز وجل: $ وَقَانُوا آن يَدَخْلَ أَلْجَنّة ل من گن هودًا أو َصَرَى لل 
أمَاِيُهُحْ فل هَانُوا يَُمَمَكَح » [البقرة: ١ه‏ فالضمير في « قَالَْوَأ 4 يرجع لأهل 
الكتاب من اليهود والنصارى والمعنى: وقالت اليهود: لن يدخل الحنة إلا من كان 
جروا وفالك ا ريخل المنة الأسى كان ری كانه الول وا 
في الضمير ل فَالْوَأْ4 على جهة الإجمال ثم ذكر النشر ١‏ هودًا أو تَصَرَئ 4 بدون تعيين 
ثقة بآن السامع يرد إلى كل فريق قوله لما علم من التعادي بين الفريقين وتضليل كل 
واحد منهما لصاحبه... وهذا النوع من اللف والنشر لا يقتضي ترتيبًا أو عدم 
ترتيب. لأن اللف مجمل لا يعلم ترتيبه حتى ننظر في ترتيب النشر على ضوئه. 

بللاغة اللف والدشر 

وبلاغة الل وار کین أن« كز انلك مرا فيه ج او يتلق يذه 

:يى النفوس ويعدها لتلقي ما يذكر بعد من النشر العائد إلى اللف. فإذا ما ذكر 


النشر بعدئذ وقع في النفوس موقعه» وتمت الفائدة أحسن تام وتحقق الغرض أبلغ 
حفيقء لان لر اء والشومين اليه تطلعة وله م دة 


> 
See Sa ياب‎ 
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الحة 


التقسيم فن من فنون البديع. وهو يرد في الكلام على عدة صور تختلف كل 
صورة منها عن الأخرى» وأهم هذه الصور ما يلي: 

ع ل ل E‏ 
ا و کا ف وله ان و EN LL‏ 
ظَالِمٌ لِتفسِه وَمِتَيُم مُقتَصِدٌ وَمِكِمَ سَايقٌ بِالْخَيْرتِ بإذن الله 4 [فاطر: ۳۲]ء فالآية قد 
استوفت جيع الأقسام التي يمكن أن يكون عليها العباد. فهم إما ظالم لنفسه أو 
مقتصد أو سابق بالخيرات» وليس هنالك قسم رابع 

ومن لطيف ذلك قوله عز وجل: ( هو الى بُريڪُم لبقت حرفا وَطَمَعَا » 
[الرعد: »]١7‏ فليس في رؤية البرق إلا الخوف من الصواعق والطمع في الأمطار. 
ولا ثالث هذين القسمين. .. وقد قدم الخوف على الطمع لأن الصواعق تقع من أول 
برقة أما المطر؛ فلا يحصل إلا بعد توافر البرقات ولذا كانت العرب تعد سبعين برقة 
وتنتجع فلا تخطئ الغيث والكلاًء وإلى هذا أشار المتنبي بقوله: 
وق ذأرِدٌالميةبغفيرهاوٍ سِوَّىعَدَّي لهابَرْقَ الْمَمَام 


فلا كان الأمر المخوف من البرق يقع من أول برقةء قدم ذكر الخوف ولا كان 
الأمر المطمع منه يأتي ناسخا للخوف ومبددًا ل أخر ذكر الطمع ليكون الفرج بعد 
الضيق واليسر بعد العسر والأمن بعد الخوف» فما من ريب في أن هذا يكون أوقع في 
النفوس وأبلغ حيث تطمئن بالبشرى وحسن العاقبة. 

ومنه قوله تعالی: ١‏ يِه مالك الوت ولاز لی مامتا يبب لن اء نما 
ھب لسکا الد کد (0) أو روھ د اناو تتا ول من یکا عو یمان عله در ) 
[الشوورئ :22:5 ١‏ فقد استوفت الآية الكريمة جميع أقسام المعنى» فالله عز وجل 
إما أن يهب الإناث أو يزوج الاد :ذ كو وو ]نان أو ب الذكون أو الادقا 
وليس هنالك قسم آخر.. 

ومن دقائق التعبير ني الآية الكريمة أن الأقسام وقعت على ترتيب البلاغة 


علم البديع حي 


وهي الانتقال من الأدنى إلى الأعلى» فقدم هبة الإناث وتلاها بة الذكور فهبة 
الإناث والذكور ثم الحرمان... وقد أخر الحرمان وقدمت أقسام اهبة لأن إنعام الله 
وتفضله على عباده أولى بالتقديم... كا عبر عن العطاء والتفضل بلفظ الحبة وعبر 
عن الحر مان بلفظ الجعل لتأتي الألفاظ ملائمة للمعاني. 

ومن ذلك قوله تعاق: 8 ڪل آَلتَوتٍ وَالْأرْضٍ ونيف الل وهار 
بت لول الألبتب ا الدِنَ يذ كروت أله قا وفع داوَعَلَ جُنُوْبهِمَ 4 [آل عمران: 
0١59١‏ فلم تترك الآية الكريمة قسًا من أقسام الهيئات إلا أتت به» ومثله 
قوله عز وجل: ‏ وَإِذَا مسن الإنسن آلضّرٌ دَعَانَا لِجَنيِهءَ أو فَاعِدًا أو اما 4 [يونس: 
١‏ ونلاحظ تغايرًا في ترتيب الأقسام في الآيتين وهذا التغاير قد اقتضاه المعنى؛ إذ 
الآية الأولى تتحدث عن الذكر وهو - والله أعلم- الصلاةء والقيام فيها واجب على 
القادر ويليه القعود عند العجز عن القيام ثم اللأاضطجاع عند العجز عن القعود... 

أما الآية الثانية فتتحدث عن الضر الذي يمس الإنسان وفيه يقدم الاضطجاع 
ثم يليه القعود عند زوال بعض الضر. فإذا زال الضر كله كان القيام» وبهذا قد 
حسن ترتيب الأقسام في كل آية وتحقق اتتلاف الألفاظ وملاء متها للمعنى... 

ومن التقسيم في الأحاديث النبوية قول الرسوليَكةِ: «وَهَل لَك يَا ابْنَ آدَمَّ مِنْ 


3 


- 2 2 کے ے 52ں د كه 5 واس 4622ى س كه 2س 5 - 2ت م 2 ١‏ 
مالك إلا مَا كلت فأَفتيْت أو لست فأبَليْتَ أو تَصَدفقتَ E‏ ولا رابع 


0 


هذه الأقسام. 

ومنه ما حكي أن أعرابيًا وقف على حلقة الحسن البصري فقال: «رَحِمَ الله 
ن لخدف ن فضل أو آسَى مِنْ کَماف أ ارهد قُوت» فقال الحسن: «مَا رك 
لا ع 


وأَغْنَمْ عِلْم الْيَوْم والأمس قَبْلَهُ ولكيي عن عِلم افي غي عَيي 
فقد استوفى جميع الأزمنة التي يتوجه إليها العلم. 


(۱) رواه مسلم في كتاب الزهد والرقاق رقم (۳/ ۸ والتر مذي في كتاب الزهد رقم (571575). 
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5 كا ال یلد ف تات 3 00 أونناه” أو جاسبلاءع 
ذلکم م اطع 3 1 ت للت كل ل 0 عا 
دده ستعجبا 0 أو نمار أو جلا" ع كان يقول "لو أذركت زهيرًا لوليته 
ااا لخ حه و وکال وه يتعجب من استيقاء الأقسام 5 بيت عبذده بن 
اال 
د 5 ل اهره ل كع ٣ > e‏ و EE‏ 
والسرء ساع لامر ليس يدر كه والعيش شح وإشفاق وتاميل 
وكات ر دده - متعجِبًاو معجبًا: "وا لعش شح وإشفاق وتأميل". 
و دلت قول صت 
ا ف 2 ا ص د ر مه 
فليس في أقسام الإجابة غير ما ذكر... 
وقول مر ین أى زرفيعة: 
نا شيءِ لميکن أو كنازح كه ال دار او غ المقار 
فلم يبق مما يعبر به عن إنسان مفقود قسم إلا أتى به هذا البيت. 
؟-ومن صور التقسيم: ذكر أحوال الشىء مضافا إلى كل حال ما يلائمها 
ويليق مها... كما في قول أبي الطيب: 
EO‏ أنوناذ ل و ئا او و تت عجر الا 
كك 55 أحوال فا حه قينا إلى کل الما زتها 
وو لضا 


RE‏ بالقتاومَشايخ كَأنيُمُ من طول ماالتتمُوامُرد 


۷ 


عنم الديخ 


ساطلب عقي بالقنا ومتايخ. كانم من طول ما الْتَتَموا ره 


7 2 3 5 5 ۰ و - م . د )١١‏ 
ثقال إذا لأآقواخمَافإذادُعغوا كفي رٌإذاتَ دوا قَيي ل إذاغدوا 


فقد ذكر أحوال المشايخ مضافا إلى كل حال ما يلائمها ويليق بها. 
ومنه فول ل الآخر: 
a -‏ ا اق کے .ر )۲( 
ا ا ومسن غصونا والتفتنَ جازرًا 
فقد ذكر أحوال فتياته مضافا إلى كل حال مايلائمها... . 
وقول زهر: 
يَطْعَنْهُمْ ما ارتوا حه حتّى إذا اطَعَنُوا ضارتٌ حتى إذا ما ضاريوا اعْتَتَقَا 
فقد ذكر أحوال ممدوحه مضيمًا إلى كل حال ما يلائمها ويبين أن الممدوح 
بشو ف اداع ويتهدم عليهم ٤‏ القحال.. 
وقول طر ر الثقفي : 
إِنْيَنْمُوا الخيرًَ يُعْفُوهُ وإنْ عَلِمُوا شرا أذاعواوإن لمْيَنْلَمُوا كبوا 
وکر اتجواطشع«نضيعا ل كل بعال نا اها ق الكت قن هة 
Tey a Co‏ 
-ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين. وهذه الصورة من صور 
التقسيم مختلف عن اللف والنشر في أن ما يضاف إلى المتعدد معين وهو في اللف 
والسشر غير a‏ ومن شواهد هده 0 0 تعالى : 9# كدت تود وعاد 
کے ت لے ۶ م 
مكار 0 فامًا 1 فاهُلڪوا أ بالطَاغَيَةَ ره وأ ما عاد ا بريج صَرصر 
EE TT‏ 


نقد ذكر متعدد وهو تكذيب ثمود وعاد. ثم أضيف إلى كل ما له وما حاق به 


. الرماح. وا جمع أمرد وهو الشات الذي لم تنبت يته‎ ON) 
سفرن: كششن وجوههن. وانتقبن: لبسن النقاب وعندئذ تبدو الحواجب مقوسة مثل الآهلة..‎ )۲( 
° خت‎ EE م مسن . 9 حم‎ 


۲۱۸ علم البديع 


ولايُقِيمَ على ضَيميرادٌبه إلا الأدذلان: ء ع الح ج والوة 1 


فقد أضاف إلى "عير الحي" الربط على الخسف والذل. وإلى الوتد الشج وهذه 
الإضافة على وجه التعيين؛ لأن هذا اسم إشارة للقريب وذا للأقرب» ولأن "على 
الخسف مربوط: تتعين للحار فهو الذي يذل ويربط وقوله: "يشج" متعينة للوتد إذ 
هو الذي يدقى. 

والتقسيم إذا استوفى جميع أقسام المعنى دون أن تتداخل الأقسام أو تتكرر 
فهو التقسيم الحيد... أما إذا لم يستوف المتكلم كل أقسام المعنى الذي هو 
بصدد الحديث عنه أو أدخل بعض الأقسام في بعض أو كرر بعضها كان التقسيم 

فمن الأول قول جرير هجو بني حنيفة: 
ونارت حنيفة أثلائ ا تلهم فسن الخد ولت فسن راا 

فقد ذكر أنهم صاروا ثلاثة أقسام» ثم صرح بقسمين وسكت عن القسم 
الغالث» ولذا يقال: إن جريرًا أنشد هذا البيت ورجل من بني حنيفة حاضرء فسأله 
بعض الحاضرين: من أي قسم أنت؟ فقال: من الثلث الملغي ذكره... ولعل الثلث 
الثالث الذي تركه جرير هم الأشراف» وقد سكت عنه جرير؛ لأن المقام مقام هجاء 

ومن الثاني قول جميل يخاطب بثينة : 
لو كان فى كَلبى كَقَدْر قَلآهَةٍ ُبَاوَصَ لتك أو أك رَسَائلِي 

فاتيان الرسائل داخخل في الوضل ..:. ولو قال: لزرتك أو أتتك رسائلي لصح 
المعنى واستقام التقسيم. 


علم البديع ۲۱۹ 


ومثله قول بعضهم يصف قومًا بعد معركة: فهم ما بين جريح مضرج 
بدماته وهارب يلتفت إلى وراته" لأن الجريح قد يكون هاربًاء فالقسمان متداخلان» 
وكذا قول الآخر: "الناس ثلاثة: عاقل وأحمق وفاجر". لأن الفاجر قد يكون 
أحمق وقد يكون عاقلا؛ إذ العاقل يجوز أن يكون فاجرًا وكذا الأحمق. فالأقسام 
سك مه حا ب 


ےس ر م 


اي بع ا ال جا الام ورب من ياد 


فمن "يتأبد" أي يتوحش داخل في الأنام» ولذا فسد التقسيم من أجل التكرار 
والتداخل.. 

ومثله قول الآخر: 
اد ت 0 < c.f‏ ع 2 e e‏ لدع ال 


هو أن يجمع بين أمرين مختلفين أو أكثر في حكم واحد کا في قوله تعالى: 
١‏ الْمَالَ وَالْبَعُونَ زيتة الْحَيّؤة أَلدَئيَا4 [الكهف: ١٤]ء‏ فقد جمع المال والبنون في كوه 
زينة الحياة الدنياء وقوله عز وجل : 9 إنمًا مر وَالْمَيسِرَ وَالأنصَابُ وَالأزلدم رخس من 

عَمَلٍ آَلسْيْطَنٍ فَاَجَمَيبُوهُ لَعلكُمْ مَُلحُونَ 4 [المائدة: 4 فقد حمعت هذه الرذائل في 
كونها رجس من عمل الشيطان» وقوله عز وجل: لشم والقمرعسًا ع عسبان ا 
ولجم وال مجان 4 [الر حمن: .٠‏ 5]ء جمع بين الشمس ا ف 
الحسبان أي الحساب الدقيقء وبين النجم والشجر في السجود أي الانقياد لإرادة 
ا 


١0‏ الأنام: اخلق. وتان یتو حسم 


0" علم البديع 


ا قول النبي ية : من أْصْبَحَ اا مُا في بَدَيْهِ غد و يو مه» 


00 3 .3 2_2 () . 
فخا حيزت له الدنًا مه 3 ي الأمن ومعافاة البدن وفوت اليوم 6 


نقد حع الشباب والفراغ والجدة في حكم واحد وهو كونها مفسدة للمرء أي 


تشل جعت هذه الامون الثلاتة شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر ف كونها 
نتورئئالدنا ببهجتها. . 
قر ل الاير 
5 7 و ,ەر و 2 وعور ‏ 0 د ل ا و2 و 
اراؤهوعطا پاهونعمت هه وعم وهر - اس 8 ( 


فقد جمع آراءه وعطاياه ونعمته وعفوه في حكم واحد وهو كونبها رحة للناس 


انم سه اا 


والتفريق عكس الجمع فهو إيقاع تباين بين أمرين من نوع واحد في المدح أو 
غيره... كما في قول الوطواط: 


:اسم لين يعللى على النْسسن وعل الجماعة من النساء والبر وغيرهماء والجمع: اسر اض والخذافير: 
التو اخ واحدها 5 حدفار... والحديث رواه ابن ماجه في الزهد رقم )1١41١(‏ والترمذي في الزهد 
أيضا رقم .)١7145(‏ 


(١)الجدة:‏ الاستغناء بالمال. وآي مفسدة: بمعنى كاملة الفساد. 


علي الدع ١‏ 


)١( 


> 2 5 5 3 و 2 ا 2 


فشد أوقع الا انا بين العطاءين: عطاء الام وعطاء الغمام و هما من نوع 
واحد أي: مطلق عطاءء وغايته من هذا التفريق أن يفضل عطاء الممدوح على نوال 


اا 


مثله قول الوأواء الدمشقي : 
من قاس جدواك بالغمام فما أنصف في الحكم بين صَكَليْنِ 


- 0 همه شاب ع 2 ر ت کر 5 5 
لخادت اك ادا وهو إذا جحاد دامع العينٍ 


فقد فرق بين العطاءين وهما من نوع واحد ليفضل عطاء الممدوح. وعلل 
ذلك تعليلاً حسنا فالممدوح ضاحك عند العطاء؛ لأنه حب للجود يعطي عن 
طواعية واختيار» والغهام عند عطاته دامع العين وكأن هناك قوة تدفعه إلى العطاء 
على عير إرادة منه.. 

ومنه قول الآخر: 
قاش وك بالف طشن ذ ف ي قياس جهل بلا القِصافي 
- 0 همه ع 97 5-4 و سس ع 9.e‏ ف 
فذاك غعصنالخلافي ميدعى وا اا" 

فقد فرق بين أمرين من نوع واحد وهما صاحبته والغصن فهما من نوع واحد 
ف العتنين عق و ده ا ان غيل نا ركيزة التفريق وه مره هذا 
التفريق تفضيل قوام صاحبته على غصن الخلاف لأن الأخير تنفر النفس منه لاسمه 
(الخللااف ف) أما الأول وهو قوام صاحبته فغصن بلا خلاف ولا شك ونلاحظ أن 
بين (الخلااف») و( خللاف) في البيت الثاني جناس تام. 


ومن ذلك قول صفي الدين الحلي في مدح المصطفى ميا . 


(١)اشوال:‏ العطاء. والبدرة: كيس فيه ألف دينار أو عشرة آلاف درهم. والمراد بالعين: المال. 
(؟)جدوى: العطية. والشكلان: تثنية شكل بمعنى مثل... وجاد: أعطى. 
() خلاف: شجر الصغصاف. وتشبه به المرأة فى التثنى واعتدال القامة. 


۲۲ علم البديع 


فنحودٌ كفيو لم تقلخ سَََاتَيُه عن العبادٍ وجو السُّحُبٍ لم يدم 


فجود كفيه -عليه الصلاة والسلام- وجود السحاب من نوع واحد وهو 
مطلق جود. وقد فرق بينههما الشاعر وأوقع تبايتا معللاً تعليلاً حسنّاء وهو أن جود 
كفيه -عليه الصلاة والسلام- متصل ودائم على العبادء لا تقلع سحائبهء أما جود 
السحب فهو منقطع غير دائم... وغايته من ذلك ترجيح وتفضيل جود كفي 
الرسول ية على جود السحب. 


1 
e‏ د ج 


ااي 
هو أن يجمع بين شيئين في حكم واحد ويفرق بين جهتي الجمع. .. کا في قوله 
تعالى: « وَجَعَلتَا اليل وَالَارَ ءَايَينِ فَمَحَوَنَآ ءَايَةَ اليل وَجَعَلئآ ايه آلار مُبِصِرَة 4 
[الإسراء: »]١7‏ فقد جمع بين الليل والنهار في حكم واحد وهو كونهما آيتين ودليلين 
على قدرة الله وحكمته. ثم فرق بين جهتي الجمع فالليل يكون مظلًا والنهار يكون 


-8 


ومنه قول رشيد الدين الوطواط: 
«جبسي كا حار فيصو e E‏ 
حيث جمع بين وجه حبيبه وقلب نفسه في حكم واحد وهو تشبيههه| بالنار» ثم 
فرق بينهما من جهة وجه الشبهء فجعله في وجه الحبيب: الضوء واللمعان. وق 
ومثله قول اللآخر: 
تشابّة دمعاتاغ د ًفِرَاقِتَِا مششابهة في قٍصَّةٍ دور تِِصَةٍ 
فَوَجْبَنّهَا تَحُْْسُو المدَامِعَ حْظْرَة وَدَمْعِي يشو حا حشر اللنون وحن 
فقد جمع بني الدمعين وقت الفراق في التشابه ثم فرق بينهما من جهة اللون. 
شل مع الحخبيبة أبيض يكسوه خحدها همره» ودمعه حمر لأنه يبكي دما وجسده فد 
شحب واصمر من العشىق. فإذا جرى دمعه على خده صيره أحمر... 


YY 


علم البديع 
ومنه قول البحتري: 
وَلطنه تتا والتعب امعد كذ كنت زافى اندر اوا 
Sof o‏ و و 60 - 2 و و(١‏ 
فمن لؤلؤۇ تحلووه عندابتسامها و وو غ الخد اف 
جمع البحتري بين رائي ي الدر ولاقطه في حكم واحد وهو التعجب منههماء ثم 
فرى بين الرائي واللاقط من جهة التعجب. فرائي الدر تعجب من ثناياها اللؤلؤية 
الحديث وتتساقط من فمهاء فيلتقطها وكأنها اللؤلؤ قيمة ونفاسة. 


یاک واک قبل 
اي کت کت 


ين 


الجمع مع التقسيم 

وهو جمع متعدد تحت حكم واحد ثم تقسيمه أو تقسيمه ثم جمعه تحت حكم 
واحد... فمن الأول قول المتنبي يمدح سيف الدولة ويصف الروم عندما غزاهم: 
حتى أقامَ على أرْبَاضٍ خَرْشَئَةٍ تَشْقَى بوِالرُومٌ والصَلْبَانُ والْبِِعٌ 

مه ساو eS‏ َه سمو 2 درو )5١‏ 

للسبي ما نكحوا والقعلٍ ماولدوا والنهب ما جمّعوا والنار ما رَرَعوا 

فقد جمع الروم وهو متعدد؛ لأنه يريد نساءهم وأولادهم وأموالهم وزرعهم. 
جمع هذه الأمور تحت حكم واحد وهو الشقاء ثم قسم ذلك الحكم إلى سبي وقتل 
ونبب وإحراق ورجع إلى كل قسم منها ما يلائمه ويوافقه. 

ومثله قول صفي الدر ين الحلي: 
أَبِادَهُمْ فليّتِ المال ما جمعُوا والروحٌ للسيف والأجسادٌ للرّم” ° 


)١(‏ النَقَا: موضع. ومَوْعِدٌ: : اسم مكان» ومراد البحتري أخما التقيا في هذا الموضع. 
راف ل: جمع ربض وهو ما حول المدينةء وخرشنة: : بلدة بالروم د تسمى أماضية والبيع: جمع بيعة 
دهي معبد النصارى. وقال: "ما نكحوا وما ولدوا" مع أن "ما" لغير العاقل إهانة لهم وملاءمة لا 
بع ما أي: "ما جمعوا وما زرعوا". 
)۳( الرخم: بفتح الراء والخاء. ويضم الراء وسكون الخاء "زرحم رُنحم" مفرده: "رح" 
و" حمة" وهو طات ر كالنسر إلا أنه أبقع. ا : مبشع بسواد وبياض ويقال له: CEE‏ 


7" علم البديع 


حيث جع المتمردين على السلطان متمثلين في أموالهم وأرواحهم وأجسادهم 
ثحت حكم واحد وهو الإبادة ثم قسم هذا الحكم إلى المال والروح والأجساد مضيقًا 


ای كل فسم ما يناسبه ويلاثمه. 


ا سا 


2 دوه و ٠.‏ 2 - ع دو 0 3 5 س 3 َء ا 
وم إذا حاربوا ضرٌَوا عَدوَهُمْ أو حاولوا النفمٌ في أشياعهم تَفَعَوا 


AS لعع ت ا ا‎ Try 
سجية تلك فيهم غير محدثة إن الخلائقٌ فاعغلم شرهاالبدع‎ 


والأولياءء ثم جمعها في البيت الثاني حيث قال: سجية تلك فيهم غير حدثة. 


وم قول إبرائعن الضول: 


لحو أن اانا یيو کے طك أنحا ےد أبجدا 


تجن واا ا ناز كبينة.. ا مس ادت وا دا 


ت 


ا 2-2 إلى أنى وأنك و ج e‏ لف ال التين غا 


فقد قسم الأحداث إلى قسمين: أحداث تسر وأحداث تسيى. ثم جمعهما في 
قوله: "خلاف الحالتين"... وهو حع لطيف لما قسم لحسن اختصاره للأحداث 
السارة والمسيئة» وقد ازداد هذا الجمع لطفًا بحسن ما بناه عليه من قوله: فقد 


لخ 2 بات 


00 اا اتا ع وسحجية: طسعة. 
يا EG‏ ص .-.- 


۰ : تاح‎ "١ : نجل‎ e 
ص ح2‎ ٤ )ا راڈ یضاح ج‎ 


علم البديع Yo‏ 
وهو الجمع بين شيئين أو أشياء في حكم واحدء ثم التفريق بينهما أو بينها في 
0 اريم لتر را اباتك إلى كروما يا مه ويا بيه وه 
شو اهده قوله تعالى: يوم يات لا مكل 7 ر وس سَعِيد 9 َم 
ي این َا تن آتار لح ما سيق ل ؟ ریک ل وض ِلَّامَا 


ال 


وك إن اريك ال لما یڈ © © وَأمَ لين سدوا و فَفى اله خَئلِدِينَ فا ما دَامَتِ 


صصص سات 


کا ور رو 


اا ا عر جدود ))4 [هود: ۱۰٠‏ ۱۰۸]. 

فقد جع النفوس في قوله جل وعلا: ظ لا د تَكَلَمْ تَفْس 4 لأن النكرة في سياق 
النفي تعم. ثم فرق فجعل البعض شقيًا والبعض سعيدّاء ثم قسم بأن أضاف إلى 
الأشقياء ماهم من عذاب النار وإلى السعداء ما لهم من نعيم الجنة. 


ومنه قول ابن شرف القيرواني: 


ليختلفي الحاججات جمّع ببابه اال وف اا 
يه و(١)‏ 


قل خام ر الع ا وللمء دما لغ وَللْمُذْيْبِ الي وللخائف الامن 
حيث جمع عو تلف الحاجات ف حكم واحد وهو اجتاعهم أمام بابه... تم 
فرق بأن جعل لكل واحد منهم حاجة خاصة... ثم عاد فقسم بأن أضاف إلى كل 
واحد منهم ما يناسيه ويللائمه: فللخامل العليا وللمعدم الغنى وللمذنب الع 
وللخائف الأمن. 
وقول الآخر: 
فذلك من ضَوَيهِ في اختيَالٍ وهال فيه في الحتلال 
فد جمع عيا حبيبه وحرقة باله في حكم واحد وهو تشبييهها بالنار ثم فرق 
بينهى من جهة وجه الشبه فهو في محيا الحبيب الضياء والنور وفي حرقة باله اللهيب 


(١)المن:‏ النوع أو الحال أو الحاجة. والخامل: الكسول والمراد من لا شأن له... والعتبى: الإرضاء. 


۲۲٢‏ علم البديع 


والتوقد. الحو ا ار د يي مير 


تجاهل العارف 

عرفه البلاغيون بأنه "سوق المعلوم مساق غيره لنكتة"... ولورود هذا اللون 
في أساليب القرآن الكريم فقد عدل السكاكي عن تسميته "تجاهل العراف". وسماه 
"سوق المعلوم مساق غيره" وذلك تأدبًا مع أساليب القرآن الكريم وتنزيبًا لله عز 
وجل عن تلك اللفظة: " تجاهل" وتلك نظرة دقيقة من السكاكي رحمه الله فينبغي أن 
تتخير وتنتقي أسماء المصطلحات بحيث لا تتنافى مع أساليب النظم الكريم. ويكون 
إطلاقها على تلك الأساليب مقبولاً ومستساعًا.. 

-- قوله تعالى: 9 وَمَايَلكَ مينك يَنمُوسَئ )قال هى عَصَاى ورڪو 
علتبا واھ ا a‏ ا E‏ 
يعرف حقيقة ما بيد موسى -عليه السلام- إذ هو سبحانه وتعالى عليم بكل شيء. 
ولكنه -تعالى- ساق المعلوم مساق غير المعلوم لنكتة بلاغية وهي: التأنيس ورفع 
اهيبة والتنبيه إلى أن تلك العصا سيكون ها شأن عظيم» فهي عا قليل ستكون حية 
تسعى فتعبانًا مبيتاء من أجل هذا سأل عز وجل عنها وساق المعلوم مساق غيره. 

وتتعدد النكات والأسرار البلاغية التي من أجلها يساق المعلوم مساق غير 
المعلوم ولكن أهمها: 

: التحقير: كقوله تعال: ( وال ارين روأ هل ذلك حل رَجْ ينك 
إِذَا مرَقَشمَ كل مم مُمَرّقٍ نکم فى حلت جديا 4 [سباً: ۷ فالمشر کون يعلمون من هو 
0 
غيره وكأءبم لا يعرفون عنه ميل سوى أنه رجل ماء ومرادهم بذلك التحقير والحط 
دن شآن المصطفى ميا 

ا التقرير: كقوله تعالى: $ قَالَوأ َأنتٌ فَعَلتَ هَندًا ايتا يَتإِتِرَعِيمُ » 


او e‏ 
ا [IT‏ وقوله عر وجل: $ وَإِذ قال الله يَعِيسَى ابن مریم نت فلب لتاس 


علم البديع Y7‏ 
ادون قا ) هين مِن دون آل قال سبَحَدبَكَ » [المائدة: 5١١]ء‏ فالغرض من 
الاستفهام في الآكن هو التقريرء.“لآن السائل عالم بالمستفهم عن :: هدا شان 
أخاليت الامعتهاء القران ال قات ماق اغ 

٣‏ التعريضء كما في قوله تعالی ‏ قل من یرفک مرح السَمَوت وآلأزض ل 
الله أذ ناك كن هذى أزق صلل ا اسا 5" فالله أعلم ورسوله بمن هو 
على هدى ومن هو في ضلالء. وقد سيق الكلام هذا المساق للتعريض بعدم هداهم» وفيه 
فائدة أخرى وهي استالة هؤلاء الكفرة وحثهم على التأمل والنظر حتى يصلوا إلى وجه 
الحق والصواب فيكون ذلك أدعى لهدايتهم وإيمانهم. 

£ التوبيخ: كقول ليلى بنت طريف في رثاء أخيها وكان من الخوارج 
فقتل في عهد هارون الرشيد: 
أياش جر الخابور مالك مُورِقَا كآنَكَ لم تجْرَغ على ابْن طريفي” 


CT) 


ونضرته وعدم جزعه على أخيهاء وني هذا تعريض بغيره من العقلاء وتوبيخ لهم 


على عدم جزعهم. 

6خ و عفرل رین أن اسن : 
0 3 ا (Da‏ 
وما أدْري -وسف إخال أذْري- قوم آل جضن أمْنِسءً 


فهو يعلم أن آل حصن رجالء ولكنه تجاهل تلك المعرفة للمبالغة في ذمهم 
وإفادة أنهم بلغوا في الضعف مبلعًا يحصل معه ذلك اللبس» والشك في كونهم 
رجالاء ولذا قال: وسوف إخال أدري» أي: سأعلم في المستقبل إن كانوا رجالاً 
اا 


٠١‏ انظر الجزء الثاني من كتابنا علم المعاني باب الاستفهام. 

۰ اخابرر: نہر بديار بكرء. وابن طريف: أخوها الوليد وقد قتله يزيد بن مزيد الشيباني في عهد هارون 
اد 

*) إخال: أظن: والقوم: يطلق عل الرجال خاصة وعل ما يعم الرجال والنساء والمراد هنا الأول: 
و حملة (وسوف إخال أدري) معر ضة ؛ وإخال أيضًا اعتراض. 


۲۸ علم البديع 


٦‏ - المبالغة في المدح والثناء: كا في قول البحتري: 
ت و ی ۰ کے ر عم ب هو ھا عم يه ناامز 22 ١‏ 


فهو يعلم أن الذي ظهر هو ابتسامتهاء ولكنه تجاهل ذلك للمبالغة في مدحهاء 
وإفادة أنها بلغت في الحسن مبلعًا يحصل معه ذلك الليس... 

ومثله قول النابغة الذبياني: 
المحة من سَنَابَرْقٍ رَأي بَصَري أَمْوَجهُنئمبتداليأمستانار 


/ا- التدله في الحب: كما في قول العرجي: 
اة سا عات القن فلن تا تاي يكن آم تجو ينان 
فهو يعلم أن ليلاه من البشرء ولكنه لفرط حبه وشدة هيامه وقوة صبابته. 
تجاهل تلك المعرفة. وساق الكلام مساق من لا يعلم أنها من البشرء وكأن الحب قد 
أدهشه وسلب عقله فصار لا يدري: آليلاه من البشر أم من الظبيات... 
ومثله قول ذي الرمة: 
ل أ 


ء٤‏ 0 رھ 2 ے ی o‏ 6 5 و ۳ 
أمطاطاكةة غ ناجل .ويي اع ااا ااال ` 


فقد صار لفرط حبه وشدة غرامه بأم سالمء لا يدري أهي أم سالم آم ظبية 
الو عساء. 


وهو يريد بهذا التجاهل: إظهار التدله في حبها وعشقها. 


)١(‏ سرى: ظهر ليلا والمنظر الضاحي: الوجه الظاهر. 


(۲) القاع: المستوى من الأرض. 
( ")الو حهساء: الرابية: اللينة من الرمل تنبت البقول الحارة. وجلا جل والنقا مو ضعان. 


1 ۲۲۹ 
تأكيد المدح بما يشبه الذم 
تأكيد المدح بها يشبه الذم أسلوب يقوم على مفاجأة السامع بصفة من صفات 
المدح حيث كان يتوقع صفة ذمء وذلك باستخدام أداة من أدوات الاستثناء أو 
E SEN‏ هده 
ويتحقق التأكيد والمفاجأة بهذا الأسلوب سواء أكان المستثنى منه مثبنًا أم 
حا ونوا ود ال مه آم كان الاستشاء: مر غا عل الحو ما سق ف 
الشواهد. كما يتحققان أيضًا سواء أكان الاستثناء متصلاً أم منقطعًاء لأن الأصل في 
الاستثناء أن يكون متصلاء ومثل تأكيد المدح بها يشبه الذم» تأكيد الذم بها يشبه المدح 
وسيأقي الحديث عنهء أما تأكيد المدح بما يشبه الذم فله ضربان: 
أوهما: أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخول 
صد المدح المستثناة في صعه الذم اطمتفية د كقول النابغة الذبياني: 
ع ا 5 << ي < 22 
ولا عَلِبفِهيهمْ غير أن سيوفهم بهن فلول من قِراع الكتاقيسب 
وح أن سيوفهم با فلول من قراع الكتائب وذلك ينم عن شجاعتهم وكثرة 
تتاشم... فهؤلاء جه عيب فيهم سم ی الشجاعة. إن كانت الشجاع عياء وكون 


1 


الشجاعة عيبا حال. فيكون ثبوت العيب لمم من المحال... 
ونظيره قول ابن نباتة : 
o‏ وت : £ 3 و چ 5 0 عر 2 2 ت 
ولا عيب فيها غير سخر جفونهًا واحيب به اسحارة حين تشسشحر 
ففتاته لا عيب فيها سوى الجمال وسحر الجفونء لو عد سحر الحفون عيبا 
وكونه عيبا تحال... 
ومنه قول صفى الدين الحل : 
لحا مه ~~ . 5 ٤ 5 2 2 Te‏ 9 راسم 
لا عيب فِيهم سِوَى أن النزيل بهم يسلو عن الاهل والاوطان والحشم 
فكون النزيل بهم يسلو عن الأهل والوطن والحشم ليس عيبًا بل هو دليل 


Y۳‏ علم البديع 


وقول الآخر: 
ولاعف اغ ران ناحا 


9€ 


فأفنى الرَّدَى أَعْمَارَنَاعغَيْرَ ظالم OTE‏ 


فكون السماح والبأس أضر بهم ليس عيبّاء بل هو توكيد لنفي العيب. ومما زاد 
من لطافة المعنى وجماله هذا الاحتراس البديع: "غير ظالم» وغير عائب". 
ومنه قول ابن الرومي: 


EE E E EE‏ يه لا تة تقعٌالعينُ على شبهه 


جعل انفراده بالحسن وعدم وقوع العين على شبيه له عيبًا فزاد بهذا من حسنه 
وأكد حماله.. 

وقول حاتم الطائي: 
وماتشتكي جارَتي غير آي إذاغَاب عتّهابعلّهَالا أرُورَُا 
2 َل | يري وير 1 2 | إليه او 28 2 تو رسا 

فشكوى الجارة صفة ذم وقد نفاها الشاعر ثم استثنى منها صفة مدح وهي أنه 
بحفظ جاره في عرضه عند غيابه» فيصل إلى تلك الجارة المال والخير وقضاء الحاجات 
ويرجع إليها أهلها ولم يقصر سترها عليه وبهذا تأكد المدح لكونه مدحًا على مدح. 
وما جاء في التنزيل من هذا الضرب قوله تعاق: 8 لا معن فا لا ااا )إلا 
ف (O‏ [الواقعة: 5765 77]ء فما قبل إلا نفي لسماع اللغو والتأثيم 
وما بعدها إثبات للتحية بالسلام وكلاهما مدح... 

4 وَهُمَ ررَقُهُمَ فيا بُكرّة وَعَشِيًا‎ 155 I Es 
مريم: 7 فما قبل أداة الاستثناء نفي لسماع اللغوء وما بعدها إثبات للسلام‎ [ 
ركلا*ما مدح وتكريم..‎ 

5 ر ق ئ er 25 e e , f‏ 
ومنه قوله عز وجل: وَمَا تنقم ينآ إلآ أن امنا بعَايَتِ رَيَتا لما جَاءَتَنَا 4 
5 ¢ هد 4ه 

[اللاعراف: )١۲ ١‏ وقوله سبحانه وتعالى:  :‏ قل يَتأَهْلَ الْكتّس هَل تنقمُو ن نا إلا ان 


۲۳1 


دع مي ررغ ى و 
E‏ وَمَآ أنزل مِن قبل وَأن كرك فَسِقُونَ 4 [المائدة: ٥۹‏ ]ء وقوله: 
ل وَمَا َقَمُوأ ْم إلا أن د يُؤْمِمُوأ اله الغزيز الْحَمِيدٍ 4 [البروج: ۸]ء فما قبل إلا في الآيات 
الكريمة صفة ذم.ء وهي ي: النقم بمعنى الطعن والعيب وقد جاء منفيًا نفيًا صريًا أو 
باللاستفهام الذي أفاد النفى. وما بعد إلا صفة مدح وهي. الإيان بالله وآياته وما 
E‏ 

SG ec‏ تا فص المرب بيد آي مِنْ 
را "فقن ات عليه الصا الان اليم فة مد دعي الا فن 
أتى بعدها بأداة الاستثناء "بيد" أشعر ذلك أنه يريد إثبات وضف مخالف لا قبلهاء 
فلا أثبت أنه من قريش» وقريش أفصح العرب» كان ذلك تأكيدًا للمدح بأسلوب 
آلف الناس سماعه في الذم. 

تح كنتيهيت الخلا عبن أحبةة . ا اق فحن الان اتا 


فقد وصفه بكمال الأخلاق وعقب بأداة استثناء (غير) ثم ذكر بعدها صفة 
مدح أخرى وهي الحود وإفناء المال في العطاء والكرم.. 

وقول ابن مقرب: 
وسَلآبُ أرواح الْكُمَاةٍلدّى الْوَعَى ولک مُرجِيولدَى السَّلْم سالب 

فما قبل (لكن) وصف للممدوح بالجرأة والشجاعة لدى الوغى. وما بعد 
لكن وصف آخر بالكرم وتحقيق الرجاء... ونلاحظ أن الذي ذكره في البيت أداة 
استدراك وليس أداة استثناء. 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (57/ ٠١‏ برقم 47027 5) والديلمى في الفردوس بمأثور الخطاب 
۱ برقم 98) عن أبي سعيد الخدري ته ولفظه: "أنا أعرت:العزت ولدت ق ی سعد 


ف يا لقح" 


ومنه قول بديع الزمان الهمذاني: 
شحو E‏ :إل ]ةالح E‏ يِوّى آنه الضرعَام لكَة الْوَبْلٌ 


وقول الآخر: 
العو ين ل نان مي E‏ ,لقان ول E O E‏ الس 

ووجه تسمية هذا اللون بتأكيد المدح با يشبه الذم» أن هذا الأسلوب ألف 
الناس سماعه في الذم. لأن المتكلم عندما يذكر صفة ذم منفية أو صفة مدح مثبتة ثم 
يعقبب داه سء او استدراك يتوقع السامع أن اممف او اعدو كك مک ن 
لأن هذا ما قد ألفه واعتاده من مثل هذا اللأسلوبء. ولكن المتكلم يعدل عن ذكر ما 
قد ألف إلى ذكر صفة مدح يؤكد بها المدح الأول. وهذا سمي الأسلوب: تأكيد 
عنه الآن. 

تأكيد الذم عا يشبه المدح 

أوهما: أن يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم بتقدير دخول صفة 
: 1 50 0 ادا عب قد ما 2 
الذم المستثناة في صفة المدح المنفية» كما في قوله تعاللى: 99 لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا 
5 إلا حميما وَعَسَّانَا »4 [النبأً: 5”. 75]ء فقبل إلا نفي لذوق البرد والشراب 
وبعدها إثبات لذوق الحميم والغساق وكلاهما دم... 

و مه فوله عر وجل : لإ ليس لہ الوم ها حميم رع ولا طّعام الام عانق 4 
[اخاقة: ٠١‏ ١۳]ء‏ فقبل إلا نفى لوجود الصديق الحميم والطعام الطيب وبعدها 


ومنه قول الشاعر: 
. 5 ن النفضل غير أني أراه في الحم ق لا يبجَاارَى 


فقد نفى عنه الفضل بقوله: (خلا) ثم استثنى من ذلك رؤيته له منغمسًا في 
احق لا يجاريه أحد في الحماقة. 
وقول الآخر: 
فَإِنَ من لامَيِي لا خسيرَ فيه سوّى وَضْفِي لَه اخس الاس كلهم 
فقبل سوى نفي الخير عنه وبعدها وصفه له بأخس الناس كلهم. 
ثانيهما: أن يثبت للشيء صفة ذم ويعقب بأداة استثناء أو استدراك تليها صفة 
ذم الحو 
كما ي قول القائل: 
ا و 
أثبت له صفة اللؤم قبل سوى وصفة الجبن بعدها. 
ومنه قول الآخر: 


ع وو ٤ے‏ 2 ت - 7 َو . 


فقد وصفهم بأراذل الناس ثم استدرك فأثبت أنهم في الجحيم. 
بلاغة هذين الأسلوبين 

وترجع بلاغة تأكيد المدح بها يشبه الذم أو الذم بها يشبه المدح إلى أمرين: 

الأمر الآول. أن كلا منهما بمثابة الدعوى التي أقيم عليها الدليل والبرهان» 
وذلك أن المتكلم يستدل على نفي الذم أو المدح في الضرب الأول من كل أسلوب. 
وعلى اثباتهها في الضرب الثاني -يستدل على ذلك- بالتعليق على ما لا يكون. ولا 
يتحقق له وجود بحال من الأحوال... 

فعندما نقول: لاا عيب فيك سوى أنك شجاع. فإننا نستدل على نفي العيب 
عنك بكونك شجاعاء والمعنى: لا عيب فيك سوى الشجاعة إن كانت الشجاعة 
عيبا. وكون الشجاعة عيبًا حال فثبوت العيب لك محال... 


< علم البديع 

وعندما نقول: فتى كملت أخلاقه سوى أنه کریم» فإننا نستدل على کال 
أخلاقه بكونه كريماء والمعنى لقد كملت أخلاقه إلا من شيء واحد وهو الكرم 
إن كان الكرم ينقص من كمال الأخلاق. وكون الكرم ينقص من كمال الأخلاق 
محال. فيثبت بهذا أنه متصف بكمال الأخلاقء وكذا يقال في تأكيد الذم بما يشبه 
المدح. وما من ريب في أن إثبات الشيء بالدليل والبرهان يكون آكد وأبلغ من إثباته 
جردا عن الدليل» 


الأمر الثاني: ما فيه من المفاجأة والمباغتة للسامع» فإن المتكلم عندما ينطق بأداة 


الاستثناء أو الاستدراك يتوقع السامع ويدور في خلده أن المستثنى أو المستدرك 
کون ا الو غالا ل ی هه كرا هى الالو ف فق هذا الأسلوت وعد يان 
المستثنى مؤكدًا للمستثنى منه وعلى خلاف ما كان يتوقع السامع تكون المفاجأة 
والمباغتة التي تكسب المعنى طرافة وتثير في النفس تنبيهاء و بهذا يتأكد المدح في 
أسلوب تأكيد المدح. والذم في سلوب تأكيد الذم. 


عاد اح عاد 
e 53‏ ل 


يني 


المذهب الكلامي 
الحاحظ أول من أشار إلى هذا اللون من الكلام ثم ابن المعتز الذي عده أحد 
الفنون الخمسة الأساسية للبديع» ولكنهما لم يحددا مفهومه»ء بل أشارا فقط إلى أمثلته» 


كتقو ل الفرزدق: 


5 ۰ ت ee.»‏ ص ٤ 2 E‏ و و 
لكل امرئ نفسّان: نفس كريمة وأخرّى يعاصيها الفتى او يطيعها 


و کقول أبي نواس: 


e . 3‏ 2 ر ع2 
إنَّهذايرىسولاأرَىللأأخا مَّقٍ-أني 


ذاك فى الفيٌّ عِنْدَهُ وَمْوَّعِنْدِي كالزي لميكن وإن كان كانا 


عدم البديع 


وكقول إبراهي هيم المهدي: 
رلك رضم تسد وجوه ل فِيمَافَمَلْتٌفلمت: تذل وَلمَتَلُم 
ET‏ سا ريده د فا 2 )١١(‏ 
وقامع عِلْمْكَ بي فاحتج عِنْدَكَ لي مَقَامَ شاهد عدل غير 


e STC 
دليل مقنع يقيمه اء تمامًا كما يفعل المتكلمون بإيراد الحجح العقلية لدعواهم..‎ 
٠ ولذا سمي هذا اللون من الكلام باسم "المذهب الكلامي".‎ 

وقد عرفه البلاغيون بأنه: "إيراد المتكلم حجة لما يدعيه على طريقة أهل 
الكلام... أو بمعنى آخر... أن يأتي البليغ لصحة دعواه وإبطال دعوى خصمه 
بحجة عقلية قاطعة تصح نسبتها إلى علم الكلام؛ إذ علم الكلام عبارة عن إثبات 
أصول الدين بالبراهين العقلية القاطعة... وقد نسب ابن المعتز هذا اللون من 
الكلام إلى التكلف وزعم أنه لا يوجد في القرآن منه شيء.. 

والصواب أنه قد ورد في النظم الكريم» بل إن القرآن مليء به» وهو فيه غير 
متكلف. فالمذهب الكلامي شأنه شأن غيره من ألوان البديع» يأتي في الكلام بلا 
a ss‏ الكرم فهو عي رف كلتب 
ومنه قوله تعالى: 3 أ اعدو اله من الْأرْضٍ هم يشرو © وکن فہما امإ ا 
لفسستًا) [الأنبياء : ١‏ ۲ ) فالمراد بفساد السموات والأرض خروجها عن النظام 
الذي هما عليه» وقد استدل على وحدانيته تعالى بعدم فساد السموات والأرض» 
وبيان ذلك أن يقال: لو كان فيه آلهة غير الله لفسدتاء ولكنهما لم تفسداء فليس فيهما 
المة إلا الله؛ إذ اللازم وهو الفساد باطل. وهذا يقتضي أن يكون الملزوم وهو تعدد 
الآهة باطلاء فانتفى الثاني لانتفاء الأول.. 

ومنه قوله تعالى او ريده وهو أَهْوَ رك عَلَيْهِ 4 [الروم: 
۷ أى: الإعادة أهون عليه من البدءء والأهون أدخل في الإمكان من غير 
فاللإعادة ممكنة.. 


(0)لوطاء: خلاف الغطاء. 


2 کے ست و 2 ر رصا سا صم م رد2 و‌ ر ا 

ر ع ز وجل 0 ا وَالْأرضٍ وَلِيَكونَ مِنَ 
ا . کک j‏ مدا لا ان كن - 
[V7 (Vo eT e E‏ أ الکو كب يأفل وري لد يأفل. فالکو کی 
ليس بربي 
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وقوله تعالى: $ وَقالّت الْيَهُودُ وَآلنَصَرَئ خن أنتوا الله وجوه فل فلم يُعَذْبُكُم 
بدنويكم » [المائدة: 14]. اق أنتم تعذيون والأبناء لا يعذبون فآنتم لسم أبناء الله 
بل أنتم بشر ممن خلق. ومنه قول النبي ية «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 

الا 2520 : 55 ات 

ولبكيتم كثيرًا» > وتام الدليل أن يقال... لكنكم ضحكم كثيرًا وبكيتم قليلا فلم 
تعلسوا ما أعلم. 

ومن آشعارهم قول زهير بن أبي سلمى: 
ET‏ حمر E E‏ تارق هةآبَاء آببائهمْ قبل 

ره هات 2 ل 2 o‏ ۲ 
وهل يبت الخطى إلاوشيجة ت إلا فى منابته ا الل 

فا أن تصنع الرماح الخطية الشهيرة إلا من أشجارها ولا تنبت النخل إلا 
في متائتها فكذلك هؤلاء تو ارثوا الأمجاد والفضائل عن آبائهم وأجدادهم ف فهم أصل 


وقول النابغة يعتذر للنعان بن المنذر عندما انصرف عنه ومدح آل جفنة من 
الغساسئنة: 


صَضَ 


حَلَفْتٌ فلم أثرٌ ل ر و ل ؤواة الل مطلسيت 


7 ر ه ونه عن 0 و - e‏ ع ره ٍِ_ 
لسغن كنت قذ بلغت عنى خيانة ملعك الائ اخ واكجدت 


.6٠١ 55 /5( رواه البخاري في كتاب الكسوف برقم:‎ )١( 

(؟)الخطي: الرماح الخطية نسبة إلى مرفأ السفن بالبحرين لأنها تباع به؛ حيث كانت تجلب إليه من هند 
فتقرم بالبحرين ثم تباع للعرب. والوشيج: شجر الرماح. 

(۳) ريبة: شك ومستراد: موضع طلب الرزق مأخوذ من راد الكلأ أي: طلبهء ملوك وإخوان: اراد بهم 


ال جشنة من الغساسنة. 


علم البديع ؟ 


ولكاتيى کے اا انیت من الأرض فيو مسرا ومذهب 

ملوك وإخوانٌ إذا مام دَحْتَهُمْ E O E GE‏ 

كفلل في قومأراك اضطفَيَهم فَلَمْتَرَهُمْ في مَدَُحِهمْ للك اديا 
فالنابغة كر اعتذارة: للنعياق ان احج والبراهين التي لا تيع شا من 

ج SS‏ فأنت 0 00 د وأنا أحسن إلى قوم 
وقول أبي تمام في مدح المعتصم واستنهاضه لناجزة الحرب وألا يعول على 

كلام المنجمين: 

دع الوم لطرّقِي يعيش بها وبالعزاء تم فانهَض أيه االمَيك 


إن النبي وأضحَابَ النبيّ نوا عن النجوم وقد أبصرتَ مامَلَكُوا 


فأبوا تمام يرشده إلى فعل النبي ية ونهيه عن التنجيم وعن تصديق المنجمين. 
وغد امتثل الصحابة فملكوا الدنيا وقد أبصرت ما ملكواء فينبغي عليك الاقتداء 
ةنو الا ترك لأقوال المنجمين وأكاذيبهم.. 

ومنه ما يروى أن أبا دلف العجلي قصده شاعر من بني تيم فقال له: ممن 
ا يمه فقال له أبو دلف. 
نيم برق اللوم أَهْدَى مِنَ القَطًا وَلَوْسََلَكَت شب الهِدَايِة خَلَّتِ 

فقال له التميمي: "بتلك الهداية جئت إليك". وقد أفحمه بذلك. لأنه إذا 


كان التسيمي لا يسلك سبيل اهداية إلا وضلء. وقد سلك الطرق وجاء إليه 
امسن اليه دال 


۲۳۸ علم البديع 
ومنه قول أحد شعراء الأندلس: 

لويكونٌالحبٌ وَصْلاً كُلَهٌ ل متنك ين غَيتٌهإلاالمدتل 

أو يكِوَّنٌ الحبٌ مَخراكلة ل متك نْغايئٌ هةإلاالأجل 


الي كد الال تال الاي 


فقد قاس الوصل على الماء. فكما أن الماء لا يستطاب إلا بعد العطش» 
فالوصل مثله لا يستطاب إلا بعد حرارة ال هجر. 

وبهذا يتضح لنا أن هذا اللون والذي عرف باسم (المذهب الكلامي) يعتمد 
على سوق البراهين والحجح وعرض الأدلة وإيراد التعليلات الحقيقية للأحكام 
والدعاوى والقضايا الأدبية التي يعرض لا الأديب» وبقدر ما تكون هذه البراهين 
وتلك العلل أقرب إلى المنطق والعقل بقدر ما تكون بلاغة هذا الأسلوب وقوة 
ا 


3-4 


ما الفرق بين المذهب الكلام وحسن التعليل؟ 
وكا رأينا فالمذهب الكلامي مبني على سوق الأدلة والعلل» وحسن التعليل 
أيضًا قائم على إيراد التعليلات الحسنة. ولكنها يختلفان في نوع العلة المساقة. 
فالتعليلات في (المذهب الكلامي) تعليالات حقيقية قائمة على العمل والمنطى- كما 
رأينا في شواهده المذكورة- أما التعليلات في (حسن التعليل)ء فهي تعليلات 
خياليةء قائمة على التصور والتخييل» كها سنرى في دراستنا لهذا اللون. 


علم البديع ۳۹ 
الرجوع 


وهو أن يعود المتكلم إلى كلام ذكره فينقضه لنكتة بلاغية كا في قول زهير بن 
أن سای 
قف بالديار الَيّي لم يَعْفُهَا الْقِدَمُ جب و E‏ و ةا 

فقد ذكر في صدر البيت أن تطاول الزمن وتقادم العهد لم يغير من هذه الديار 
فهي ما تزال شاخصة ماثلة كعهده بها أيام كان يعمرها الأحبة» ثم عاد في عجز 
البيت إلى هذا الكلام فنقضه وأبطله. وأثبت أن القدم قد عفاهاء وأن الرياح 
والأمطار قد غيرتهاء وسر هذا الصنيع هو تصوير الكآبة والحزن. والآلم والدهشة. 
والحيرة التي سيطرت على عقله» واستولت على فكره» فدفعته إلى الإخبار أولاً با لا 
تقره الحقيقة فلا ثاب إلى رشده. تدارك كلامه وصحح مقاله... 


ومثله قول حسان: 
0 تل كك 2 لكك ل 
کر ولآ لل تار ممع سه مك اعرا وها مع ر "له ارف 
الشعراء ما نطقوا" ثم رجع فذکر أنه يتآثر بهم وبا قالوه من شعر ولكن لا يوافق 
شعره شعرهم... 
وسر هذا الصنيع هو الفخر بشعره وإبراز قوته وأصالته وتفوقه على غيره من 
الشعرء فقد دفعه هذا إلى نفي التأثرء ولما عاد إلى عقله وفكره وأدرك أن التأثر واقع 
لا حالة؛ حيث لم يترك السابق للاحق شيئًاء كا يقول عنترة: 
نحن ارا ل ان أوانتحاةا يدن فز اتنا وا 
عندما أدرك ذلك عاد إلى كلامه السابق فنقضه مصححًا له ومثْبثًا وقوع التأثر 
ولكن على الرغم من وقوعه فشعره هو الأقوى والأفصح: "لا يوافق شعرهم 


5 11 
سعر ی 8 


)١(‏ يعفوها: يبليها ويغيرهاء الأرواح: جمع ريح برد يائها في الجمع فأصل ريح روح» والديم: جمع ديمة 
وهي السحابة الكثيرة المطر. 


٠‏ علم البديع 
وة فلا 


الي اة إن نظر ا إلتوكلال كتيل 


فقد ذكر أن نظرة منه إليها تعد قليلة فهي لا تشفى غليله ولا تروي ظمأه. ثم 
عاد فنقض ذلك وأبطله. وذكر أن ما تسمح به وتجود. ويقع منهاء لا يعد قليلاً. ولو 
كان قليلاء وسر هذا الرجوع هو تحيره واضطرابه. وفرط حبه ها وهيامه بهاء فقد 
دفعه ذلك إلى. ذكر أن النظرة إليها لا تكفن ولا تشفى» فلما ثاب لرشدة وعاد 
لعقله وأدرك إباءها وتمنعهاء. عاد إلى كلامه السابق فنقضه وصححه وأثبت أن 
انام ها عد كد اي 
كقولنا: أنفقت ثلاثين بل حمسين درهمّاء فلا يعد ذلك من الرجوع البلاغي. 

المزاوجة 

وهي أن يزاوج المتكلم بين معنيين واقعين في الشرط والجزاء وذلك بأن يرتب 
على كل منههما معنى واحدًا... ففي قول البحتري مادحًا المتوكل عندما أصلح بين 
بني تغلب: 
ووا ا و بأحقاديها حَتّى قَضِيقَ دُرُوعُْهَا 
فتك ع د ر 1 2 7 عام َه 10 © وو ورد 
اذا ا حتت يوماففاضشت دماؤهَا تكرت القزْى فاضت ذُمُوعُهَا 


زاوج بين (احترابهم) الواقع شرطًاء وبين (تذكرهم القربى) الواقع جزاء 
حيث رتب على كل منههما إفاضة شبيء. فقد ترتب على احترابهم إفاضة الدماء. 
و تر تنب على تذكرهم القربى إفاضة الدموع. 

ومنها قوله أيضًا: 
على أنَهَامَاعندَهَالِمُواصِلٍ وضَالٌ ولاعِنْدَمَالِمُصْطَبرٍ صَبْرُ 
إذا ما تهى النّاهِي فلح بِيَ الهوّى أصاححث إلى الواشي فلج بها الْهَجْرُ 


۲ £١ 

علم البديع 

فقد زاوج بين (نبى الناهي) الواقع شرطاء وبين (إصاختها إلى الواشي) 
الناهي له عن حبهاء ولجاج الشجر مرتب على إصاختها إلى وشي الواشي... 

ومنها قول الآخر: 
إذاما بدت فارُدَادَ منهَا جمّالها تَظَرتَ لهافارَّدَادَ متي غَرَامُهَا 

رئب على كل من الشرط والحزاء زيادة شىءع» فازدياد حمالها مرتب عل 
ضهورهاء وازدياد غرامه مها مرتب على نظره ها عند بدوها. 

سر بالاغة المزاوجة 

ويكمن سر بلاغة المزاوجة في فيها من المفاجأة» ومواجهة المخاطب بغير ما 
بتر قب. وملاقاته بغير ما ينتظر ويتوقع. فمثلاً في قول البحتري السابق: 
إذاما تهّى التاهي فلج بي الهوّى أصاححث إلى الواشى فلج بها الْهَجْمْ 


عندما يقف المخاطب على حال العاشق وأنه لا يستجيب لنهي الناهي له عن 
حبهاء بل يتمكن الحب في نفسه ويشتد ثباته. ويلج به الهوى... عندما يقفا على 
هذه الحال يتوقع أن يكون المعشوق كذلك. وأن الغرام بينهما متبادلء والحب سوا 
ولكنه يفاجأ بأنها تمعن في هجر عاشقها وتسرف في قطيعته وتصغي للواشي. 

فالمخاطب عندما يسمع (لج بها) يتوقع أن يكون الذي لج بها (هوى) وهو ما 
لج بصاحبهاء. حتى يتواءما في الحب. ويستويا في الصبابة والغرام» وعندما يقف على 
متعلق (لج) وهو (الهجر) يعلم أنه ليس من نوع ما لج بعاشقهاء ومن ثم كان 
لغاء المخاطب بغير ما يتوقع... وما من شك في أن مفاجأة المخاطب ولقاءه بغر ما 
ينتظر مما يؤثر في النضس ويؤكد المعاني ويزيدها رسوخا في الأذهان واستقرارًا في 


الو جدان. 


4۲ علم البديع 


المهزل يراد به الحد 
هو دكر الشيء على سسببيل الهزل والمداعبة» واللعب» والممازحة. ويمقصل به 


آمر صحيح ومعنى جاد. كما في قول أبي نواس هجو تميمًا: 
اجا اتاد اا فا عنصن داكتف أكلك للحت 
فالضب حيوان صغير ذنبه كثير التعقد. وكان أشراف العرب يعافون أكلهء 
فعندما يأتي التميمي مفتخرّاء وتقول له: دع هذا الافتخارء كيف تفتخر وأنت تأكل 
الشضت؟ تكون مبذا قل هجونه الوت ظاهره المزل والمزاح. وإذا صار الهزل 
طريقا للجد كان أوجع في الهجاء وأبلغ في الإقذاع والإيلام... 
وَالتّعْمِنٌ إذا تتح للقِرّى حكاستةُوتمئل الأمتَالاً 
فقد سلك في الهجاء أسلوب الهزل: "تنحنح... حك استه" ولذا كان أقوى 
اغا بو اسيك انل ما 
وقوله في هجاء الفرزدق: 
ت ااا كَعَنْمَهَةٍ الفرزدق حي صَايًا 


0 


س 


ولتحوه قول الاشر: 

- 2 ع o7‏ ع و 
وإذا قار محثافكآتنة يَرذيمَهقِة أوعجورتلطم 

فقد سلك كل منههما في المجاء مسلك المزاح والهزل. فكان أقوى إيلامًا وأشد 
ا 

ومنه قول امرئ القيس: 
0 عم ا 2 5 0 ٤‏ 
ايتتلد والمشرفى مضاجعِي وَعتسنونة ررق كاّاب اغوال 
وقدعلِمَث سلمّى -وإن كان بِعَلَهَا- بأنالفتى بهذي وليس بفعال 

سلك سبيل الهزل في هجاء بعلها بقوله: "بأن الفتى بهذي وليس يفعال”". 
وهذا أشد في تصوير ضعفه وأبلغ في الاستخفاف والاستهزاء به. 


Yé 


عدو اح 
بللاغة هذا الأسلوب 

وتكمن بلاغة هذا الأسلوب في أن الهزل إذا صار طريقًا للجد كان أبلغ 
وأقوى في تصوير المعنى وإبرازه من أن يقصد إلى الجد رأسَاءٍ ىا هو واضح في 

ات O ROA‏ 
معنی وأمر جاد... أما ا 5 2 جد 
3 1 ره 2 

انز a L۹ Ee‏ الج e‏ 
ng os‏ "تصدق علينا وجد فأنت حاتم" 
فظاهر كلامك الحدء ومرادك منه الهزل والمزاح... ولذا فالأسلوبان متناقضان. 

حسن التعليل 

وهو أن يدعي المتكلم علة للشىء غير علته الحقيقية على جهة الاستطراف 
لتحقيقه وتقريره... وذلك لأن الشيء إذا كان معللاً كان آكد في النفس وأرسخ من 
إثباته جردا عن التعليل. 

ففي قول ابن الرومي: 
لمِانَُؤْذِنُ الدنيَا به من صُرُوفِهَا يكونَيُكَاءٌ الطّمْل ساءعةيُولدٌ 
260 ( 0 ل a‏ 


نراه قد علل بكاء الطفل ساعة مولده بها تؤذن الدنيا به من صر وفهاء وبالعناء 
الذي سيلقاه هذا المولود في حياته. وتلك علة خيالية التمسها الشاعر لظاهرة البكاء 
خظة ميلاد الطفل. وهي تعبر عن نفسية الشاعر وحياته وتشاؤمه المعهود؛ إذ ربط 
ل ا ا ل 
المتاعب. وإنها هي نظرة ابن الرومي المتشائمة للحياة. 


e 


؟ علم البديع 
ونرى أحد شعراء الأندلس يعلل بكاء الطفل عند مولده تعليلاً آخر يختلف 
لم يت شتهل با ولك نين مُنْكِرًا أنّْلمتَحَدَلَهةالدروَعٌ لفائِا 
فد علله ك الطما ل ینکر لشائقه المعتادة ويريدها دروعا شف وكأن 
الا : يتنبا يمنا شيكون عله الظمل. من الشجاعة والقوة وهذا يناسب سب المقام. مقام 


ا 


وا ال ادرال ردي وة اا و هوا ر اللَطْم 


وقول ابن القيسراني معللا كلفة البدر أيضًا: 
وَأَهْوَّى الَّذِي أَهْوّى لَه الْبَدْرُ ساجدًا النفت CEE‏ ار فزن 
تجد اختلافا في التعليلين حيث عللها الأول بأثر اللطم. وعللها الثاني بسجود 
البدر لمن أحبه وهواه. وقد ناسب ذلك المقام في كل؛ إذ المقام الأول مقام رثاءء 
والمقام الثاني مقام حب وغزل.. 
هذا وينبغي أن نفرق بين التعليل العلمي والتعليل الأدبي» فالتعليل العلمي 
مبني على الحقائق الثابتة والتجارب المعملية» أما التعليل الأدبي فمبني على الخيال 
رالتاس علل غير العلل الحقيقية للأشياء وهذه العلل الخيالية تكون لأغراض 
متعددة كالمبالغة في المديح 00 السرور على الممدوح ونحو ذلك. وينبغي أن 
تكون ملائمة للمقام وغير متنافية مع الذوق والآداب الإسلامية» وإلا كانت سوء 
تعليل لا حسن تعلیلء کا في قول ابن هانۍ الأندلسي: 
ولو لم نُصَافِحُ رخْلُهَّاصَفَحَة الشرّى لاكنكث أذْري عة تيمم 
فقد علل التيمم با يتنافي مع آداب الإسلام إذ جعل علته مصافحة رجل 
الغتاة للثرى الذي يكون به التيمم. 
وقد رأينا كيف جاء تعليل ابن الرومي بكاء الطفل ساعد يولد غير ملائم 
للمقام. مقام التهنئة بالمولودء ومرد ذلك إلى نظرته المتشائمة كا ذكرنا. 


علج البديخ 


وقد نظر البلاغيون إلى الشيء المعلل. وهل توجد له علة حقيقية؟ أم لا توجد 
علة؟ وإذا وجدت هل ينظر الناس إليها ويسألون عنها أم لا؟ وهل هذا الشىء 


المعلل وصف ثابت أم غير ثابت؟ وإذا لم يكن ثابتا فهل هو ممكن. بمعنى أن العرف 
والعادة يقضياك بإمكان وجوده؟ أم أنه غير لمحن اه وبناء عل هذه النظرات 
ذكروا لحسن التعليل أربع صور: 


0 
1 


با 


الأولى: أن يكون التعليل لشىء ثابت لا تظهر له علة حقيقية أو لا يسأل 
الناس عادة عن علته نحو الزلازل وسقوط الأمطار والكسوف والخسوف والرياح 
ونحو ذلك من الظواهر الطبيعية الكونية... 


من ذلك قول أحد الشعراءء وقد حدث زلزال في مصر عندما تولى كافور 


مَارَِزِلَتْ مصرٌ من كير يراد بها لكنهنا رفست هن عَذَله فرحنا 
فقد علل حدوث الزلزال بأن الأرض ترقص فرحا بعدل كافور؛ والناس 
عاذ لا سوالوق غل ر 
ومنه قول المتنبي: 


١ 0 ا 2 سے م 2 . - 3 شَ‎ o 
3 وب‎ RE بع‎ CE E E AE E لعجت‎ 


فالناس عادة لا يسألون عن علة المطر ولا ينظرون إليها وقد جعلها المتنبىء ما 
حصل للسحاب من الحمى يسبب عدم محاكاته لعطاء الممدوح. 


ومنه قول آبي هلال العسكري: 


6 ل ا e‏ 2 - بح > < )۲ 
عي اللمتيوة ا يدت نوكلو نين ا 


ففي البنفسج زائدة تحت ورقه لا يظهر لوجودها علة وقد علل أبو هلال 


کے تشابه. والنائل: العطاء. وحمت: أ صيبت بال حمى. والصبيب: ما صب من المطر 
والر حضاء: عرق الحمى. 


()العذار: بكسر العين هو آول ما يبدو من الشعر على خد الغلام. 


۲٤٦‏ علم البديع 


وجو دها بأنها كاللسان له وقد سل من قفاه عقابًا له على زعمه أنه يشبه عذار الغلام 


م Sa‏ 
الفرس. ولكن الفرس لم يسكت بل ثأر من الصباح. فطرحه أرضًا وخاض بقوائمه 
في أحشائه. وكان نتيجة هذه المعركة أن ابيضت قوائم الفرس وابيض جبينه. فهو 
بعلا ل بياض - جبهة الفرس بلطم الصباح لهء ويعلل بياض قوائمه بخوضه في أحشاء 

اا و 

E وا واو‎ ERO 

E O E O E E تت‎ 5 


فبدو البدر ثم اختفاؤه لا ينظر الناس إلى علته ولا يسألون عن سببه» ولكن 
الشاعر يعلله ذا التعليل الطريف وغرضه من ذلك أن يدخل السرور على 
المخاطب ويؤثر في وجدانه بالتظرف في مدحه والتلطف في الثناء عليه.. 

ل ا ا 
عنها و يثبت له علة خيالية فيها جدة وطرافة وذلك لتقرير هذا الشيء وتحقيقه كا في 
ا 
ابول أعاديه ولكنْ يقي إخلآف ماتَرْ جو الذَّتَابُ 

فقتل الأعادي له علة حقيقية وهي إرادة إهلاكهم ودفع مضارهم حتى تأمن 
النفوس منازعتهمء ولكن المتنبي تغاضى عن هذه العلة وذكر مكانها علة خيالية 
وهي تمكن الكرم من نفس ممدوحه حتى صار يتقى أن يخيب رجاء الذئاب التي 


خرجت ترقبه وتنظر اتساع أرزاقها من قتلى أعاديه.. 


علم البديع 21>" 


لمم ري عُطل الكريم من الفِْتّى فالسَيْل حرّبٌ للمكان العَالي 


فقد علل عطل الكريم من الأموال بالقياس على عدم إصابة السيل الأماكن 
العالية واستقراره عندها إذ يتركها منحدرًا إلى ما دونها من الأماكن المابطة» وعطل 
الكريم له علة حقيقية وهي جوده بالأموال. وكثرة إنفاقه. 
و رم بال اه بک ° : 1 د ی ل ماح ارتيا | 


اس ر 5 من الك كدج .26 ت )2 
لاعت ذو الإغفة إلا رجا أن ترى طئف مشتميح رواحا 


فالإغفاء له علة حقيقية وهي راحة البدن ولكن الشاعر لم يلتفت إليها وذكر 
أنه ينام ليرى طيف طالبي العطاء وقد قيده بالرواح ليشير إلى أن العفاة إنما يحضرون 
قضدو_التهاز عل عاذة اللرك فإذا كات الرواح فلو فهو يكقاف الب فينام 
ليأنس برؤية طيفهم... 

ونحوه قول الآخر: 

ومن لطيف هذا الضرب قول ابن المعتز: 
قالوااشتكث عيثْهةٌ فَتثَُلْتٌ [ هم مِنْكَنْرَةَالْقَْل تَالهَالْوَصَبُ 


ہے ےے ° ld‏ 0 2 5 ° سے ت و ۲ 
حَمْرَ تَهقامن دماء من لث والدَّمُ في التَصْل شاهدٌ عَجَبُ” 


)١(‏ مغرم: مولع. والصب: ذو الولع الشديد. والسماح: الجحود... والإغفاء: النوم الخفيف. والمستميح: 
صالب العطاء... والرواح: العشي. 

() الوصب: المرض. والنصل: يطلق على السيف وقد استعير للعين لأنها تقتل مثلهء والمراد بقعل 
العين: نظراتها القاتلة للأحبة. 


۸ علم البديع 


#لشييت ا ترک ت الدع اد 
فالعلة الحقيقية لحمرة العين: الرمد. وللبكاء: أسبابه من فقد حبيب أو حلول 
دكر وه ولم يعتد الشاعران بهذين التعليلين. بل علل ابن المعتز حمرة العين بدماء من 
فتلت مر الحشاق»:وعلل الا خر البكاء ادت العين لا تاا غين الي 
الثالئة: أن يكون التعليل لشيء غير ثابت يريد المتكلم إثباته وهو ممكن وليس 
غبالا وا و 


A 2 e 25 2 E 2‏ 
يننا راك اقدتيك ا ی اا انان ف الترق 


تجر العادة به ولكن قد يقع من بعض الناس فهو ممكن وليس محالاء وقد علله 
الشاعر ببذه العلة الخياليةء وهى أن حذره من وشاية الواشى منعه من البكاءء فلم 
يغرى إنسان عينه بالدموع... 

ومثله قول الآخر: 
ول کے ت بقلم | س | < یما تک د صيمّتو في ال شر 
r‏ ۶ و lS a E.‏ 
حتى يطول على الصّرَاطٍ وَقَوفَنَا فتلذعَيتِي من لزذيز المَنظر 

فقد ادعى أمرًا غير ثابت ولا معتاد ولكنه ممكن» ألا وهو هم العاشق بقتل 
عينه من منظرها اللذيذ. 

الرابعة: أن يكون التعليل لثىء غير ثابت وغير ممكن... 


(١1)اختسة:‏ الغضب أو الاستحياء. 
(")الواشي : الساعى بالغساد. وإنساني: المراد إنسان عينه. 


ت ىب 


كمافي قول القائل: 
0 ئ ر 92 ° دض هري و - 5 7 0 ن 0~ ١‏ 
لدو لع تكن يه ال راء جد الما رايت غلها مين 1 0 
فنية الجوزاء خدمة الممدوح أمر غير ثابت وغير ممكن الحدوث. وقد أراد 
وهو ما يسمى نطاق الجوزاء فكأنها تأهبت لخدمة الممدوح. 
ما يلحق بحسن التعليل 
والإضرزان:.. کان فوك أى عام : 
رُبيَ شْفْعَتْ ريح الصَّبًالِرِيَاضِهًا إلى المُرْنٍ حَتَى جَادَها وهو مَامعٌ 
2 هسرع ا 5 2ع e‏ م 8 2 7 < ِ- ١‏ 
كان السسَحات الْشُرَغَييْنَ تهنا حاف ماترقالهن دام" 
فقد علل هطول الأمطار على الربى بأن السحاب الغر كأنها قد دفنت حبييبًا 
تحت تلك الربى هي تبكيه دائًا... وقد ألحق هذا بحسن التعليل لأن الشاعر لم يبنه 
على اليقين والإصرارء بل بناه على الشك فقال: "كأن". 
سے ت 2 م 2 “o‏ 1 ع وهر ه 5 ۳ 
حل الْمَرَاءُ برخليِي فكاتني اتبك هة الاق اس لل غي 
الانفاس التي تصعد منهء بأنه قد أتبعها العزاء الذي رحل عنه بارتحاله عن محبوبه 
- أتبعها إياه- لتشيعه وتودعه. والأنفاس إنها تصعد في العادة للتحسر والتألم لا للتشييع 
ولم يجعل من حسن التعليل بل عد ملحقا به لبنائه على الشك دون الإصرار. 


(1)الجوزاء: برج فلكي حوله نجوم تسمى نطاق الجوزاء والمنتطق: ذو النطاق وهو ما يشد في الوسط 
ع ما يكرن مر صعا بالجواهر كالعمد. 

)۲( ا مع ربوة وى ما ار تمع من الأرض: والصبا: ربخ تهب من الشرى».. والمزن: واحده مزنة 
ع الوا الابيضء واشامع: السائل بكثرة. وجادها: أمطرهاء والغر: السحابتب الممطر الغزير 
الماء: وترقا: تسكن. 


0 )التشييع: التوديع. والمعنى: رحل عني العزاء بار تحالى عنك فكأن ودعتهء والعزاء: الصير. 


۲o.‏ علم البديع 
ابتداء الكلام 
نبه البلاغيون إلى أن المتكلم ينبغي له أن يتأنق في ثلاثة مواضع من كلامه... 
في ابتداء الكلام... وعند الانتقال من معنى إلى معنى آخر أو استتباع معنى لمعنى 
أو إدماج معنين ٠»‏ أو افتباس من القرآن والحديث.» أو التضمين من كلام الغير... 
وعد انتهاء الكلام... فإذا لم يتأنق فى تلك المواضعمء بدا كلامه قبيحًا وعابه النا 
1 . او 1 السك 


ورفضوه وانصرفوا عنه... ومعنى تأنقه أن يبدو كلامه أعذب لفظًا وأحسن نظا 
وآصح معنى وأكثر مطابقة لمقتضى الحال... وعندما نتأمل ابتداءات الكلام نجد أغها 
تأي على صور ثلااث وهي: 
١-حسن‏ الابتداء: إذا انتقى المتكلم لابتداء كلامه الألفاظ العذبة» الخالية من 
الثقل والتنافرء وتخير النظم الأجود. البعيد عن التعقيد. وأتى بالمعنى الصحيح. 
المطابق لمقتضى الحال.ء وصف ابتداؤه عندئذ بالحسن» وكان ذلك داعيًا إلى أن يقبل 
المخاطب إلى جميع كلامه فيصغي إليه ويتأمله ويعيه... أما إذا لم يبتدئ ابتداء حستاء 
ان الاب ر به ورن عن بيخ كلانه قلا ا :ولو كان ى غا اشن 
والبلاغة. 
فمن الابتداءات الحسنة قول النابغة الذبياني: 
كلسي ته ااب ايت ولل اام ايء الاب 


وقول امرئ القيس: 
ا 8 6ه ب 5 2 - و ص هس 


فقد ابتدأ كل منها ابتداء حستا يلائم حال الحزن والتألم» ولكن النابغة فاق 
امراً القيس في هذا الحسن فامرؤ القيس وقف واستوقف» وبكى واستيكى وذكر 
الحبيب والمنزل في نصف بيت عذب اللفظ سهل النظمء ثم لم يتفق له ذلك في 


3 03 
النصف الثاني» بل أتى بمعان قليلة في ألفاظ غريبة فباين الأول ... 


. ٤۷۸ انظر المعلول‎ )١( 
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أما النابغة. فإن بيته وإن كان أقل معنى إلا أن شطريه متناسيان وألفاظه 


متلائمة لا غرابة فيها.. 
ومن ذلك قول المتنبي في ذكر فراقه لسيف الدولة وقصده كافور الإإخشيدي: 
فراقٌومَنْ فارقث غير مُدَمّم وَأ ومن ي يمنت فيم 
ومثله قول الآخر في وصف أله لفراق الأحبة: 
رَمُواالْجمَالّ فقل للعاذِلِ الجاني لاعاصم اليومَ من مِدْرَارٍ أجمّاني 
*-براعة الاستهلال: وأحسن الابتداءات ما ناسب المقصود بأن يكون فيه 
إشارة إلى ما سيق الكلام من أجلهء فيكون الابتداء مشعرًا بالمقصود ومنبثًا به... 
من ذلك قول أبي تمام في تهنئة المعتصم بفتح عمورية» وكان أهل التنجيم قد 
زعموا أنها لا تفتح في ذلك الوقت: 
السيفٌ أصدق اء من لكشب في حدّه الحدٌ بينَ الجَدّ واللّعِبٍ 
بيض الصفائئح لا سود الصحَائِفِ في مُتُونهِنَ جلاء السك والرّيَبٍ 


ومثله قول الآخر في التهنئة بمولود: 

بُشْرَى فقذ أَنْجَرَالإمْبَالُمَاوَعَدَا وكَوْكَبٌالمجدٍ في أَفُق العلا صعَدًا 
وقول المتنبي في التهنئة بزوال المرض وحلول الشفاء: 

المجدٌ عُوفِيّ إذعُوفيت والكرمٌ وزالَعَنْ كٌَ إلى أعدائِكَ السَقَُ 
0 

او الو ا ا 
فشي هذه الابتداءات بالإضافة إلى أسباب الحسن المذكورة في الصورة الأولى 

اشارة إذ نى ما سيق الكلام لذ حل وإشعار بالمقصود مله » ولذا سميت ببراعة 

اسل 


YoY‏ علم البديع 


٣-قبح‏ الابتداء: آما إذا لم يتأنق المتكلم في ابتداء كلامه بانتقاء الألفاظ وتخير 


النفلم اللأجود. ولم يراع مقتضى الحال عد ذلك عيبًا وكان ابتداؤه ابتداءً قبيحًا يدعو 
إلى أن ينصرف الناس عن كلامه ويرفضوه. فمقام المديح والتهنئة مثلاً يقتضي من 
المتكلم أن يتجنب في ابتدائه ما يتطير به ويتشاءم منهء فإن فعل ذلك رد كلامه. كما 
روي أن ذا الرمة أنشد هشام بن عبد الملك. وقيل عبد الملك بن مروان قوله: 
LEE E‏ الهاة يتشكتك. E‏ سين E‏ مح كرت 

فقال الخليفة: بل عينك أنت. وكان بعين عبد الملك رمش فا تزال تدمع.. 
ويتال إن ابن مقاتل الضرير أنشد الداعي العلوي صاحب طبرستان. 

-مَوْعِدٌ أحبابكٌ بِالفُرقّة غدٌ- 

فقال له الداعي: موعد أحبابك أنت ولك المثل السوءء والفرقة: اسم موضع 
ولكند يوهم فراق اللأحباب ولذا تطبر منه الداعي.. 

e 


2 


انَل بُشْرَى. ولك ننٌيُشْرَيَانَ غرَّةَالذاعِي ويومٌالْمِهُرَجَانِ 
فتطر ل ل د غ بهذا يوم المهرجان. 
ا E‏ 
وا ا تالا شغري ماالذي أبلاكِ 
فتطير المعتصم بهذا الابتداء وأمر ببدم القصر. 
وال ى ل هداو لاطا ١‏ 
2 000 ر 2 تآ عو و 2 5 2 0 ت 2 در ( 
إزا محيوكفقا سلمايهاالطلام وإن بليت وإن طالت بك الطييل 


20 الطيل بكسر الطاء المشددة وفتح الياء المخضقة مدی الدهر. 


Yor e. 
وقول أشجع السلمي في مطلع قصيدة له في مدح الرشيد:‎ 
عل ت و الام ل ت عليه خا العام‎ 2 5 3 


د اد فيرخ 
CD‏ 


حسن التخلص 

كثيرًا ما يبتدئ المتكلم بغير الغرض المقصود من كلامه ثم ينتقل مما ابتدآ به إلى 
غرضه فتكون تلك البداية بمثابة التمهيد أو المقدمةء وانتقاله منها إلى غرضه 
المتصود يسمى خروجًا أو تخلصًا... وفي آثناء التكلم قد ينتقل المتكلم من معنى 
لآخر... ثم يعود للمعنى الذي انتقل منه ويسمى هذا استطرادًا... وقد يتحدث 
الستكلم عن معنى من المعاني ويستتبع ذلك الحديث عن معنى آخر... أو يدمح 
معنى في معنى» أو يضمن كلامه كلام الغير... أو يقتبس من القرآن والحديث... 
وعندئذ ينبغي للمتكلم أن يتأنق في خروجه. وأن يلائم في استطراده. وأن يراعي 
المناسبة في استتباعه أو إدماجه أو اقتباسه أو تضمينه وسنعرض لتلك الأمور 
مبتدئين إن شاء الله بحسن التخلص . 

عرفه البلاغيون بأنه الانتقال مما ابتدئ به الكلام من تشبيب أو ذكر للديار أو 
وصف للخمر ونحو ذلك إلى الغرض المقصود منه الكلام مع رعاية الملاءمة بين ما 
ابتدئ به وما انتقل إليهء لأن المخاطب يكون مترقبًا ومنتظرًا لهذا الانتقال. فإذا ما 
جاء حسنا قد روعي فيه التلاؤم» حرك من نشاطه وكان أدعى للإصغاء والمتابعة 
وإن جاء بخلاف ذلك أدى إلى النفور والإعراض... 

فمن التخلصات الحسنة قول أب تمام: 
يول في فُومَس قومي وقد أخَدّثْ منَاالسُْرَى وحُطَاالْمَهْريّةِ الْمُودٍ 


م RS E‏ د ١‏ 
آطلع الشمْس تَبْغِي أنْنَوْمَبنَا فقلتٌ: كلاولكن مَطْلَّعَ الجوه) 


حيث انتقل انتقالاً حسنًا من مطلع الشمس إلى مطلع الجود. وهو عبد الله بن 
صاهر الذي مدحه ہذه القصيدة... 


)١(‏ قومس_: موضع بخراسان. السرى: السير ليلاء المهرية: الإبلء والقود: الطويلة الظهور والأعناق 


of‏ علم البديع 
وقول مسلم بن الوليد: 


ادك اد ان رتل كان اق روون تدده 


)١(و‎ o س‎ 


عيبت اشقل مق التب إلى هدح : کن اين ج الا يبنا حكن :كيه عرد 
الصباح الذي بدد الظلام بغرته» فكان في الانتقال من غرة الصباح إلى غرة الممدوح 
تلام وتناسب... 
وقول المتنبي: 
٠. 05 ے٥‎ 0 ٤ ^ 2 5‏ 0 و 2-7 - 5 و(") 
خليلي مالي لا أرَى غير شاعر فكم منهم الدعوى ومني القصايّد 
فْلاتَمْجََاإنَ السيوفَ كثيرةً ولك سيف الدَّوْلَةٍ اليومَ واحدٌ 
وروي بسيف الدولة عن أمير حلب» فمعناه القريب: السيف الذي يناضل 
به. ومعناه اليعيد: أمير حلب. ولذا كان الانتقال من تفرده بالشعر إلى انفراد 
الممدوح بالقوة وبكونه سيف الدولة انتقالاً حسنًا متلاتا. 
كأنيا حينَّ لج ني تَدَفْقِهَا يدٌَالخليمَةٍلماسَال واديقا 
فقد انتقل من وصف البركة إلى المدح انتقالاً حسنًا متلاتًا حيث شبه تدفق 
مياهها وسيلانه بتدفق يد الخليفة بالعطاء والبذل. 


الاقتضاب 


مذهب الجاهليين. ومن وليهم من المخضرمين؛ إذ كانوا لا يحسنون التخلص» بل 


(١)جد:‏ الخد بالكسر الحقيقة وبالفتح الحظ فهو استحلاف بالحقيقة أو بالحظ ومنصوب بنزع الخافض 
أي: أبجدك. والقرون: خصل الشعر. 
(")الدعوى: ادعاء الشعر. 


علم البديع Yoo‏ 
نةا 5 من غرض لا کر بقوهم: "دع 5 أف "عل ع أو ا عما و تيجو 
EA E E O E A EOE E CET‏ قد E‏ 


فقد انتقل من الغزل إلى غرضه المقصود بقوله: "عَذدَ عما ترى" فلم يحسن 
التخلص... وهذا لا يعني أن المتقدمين كانوا لا يراعون التناسب في انتقالهم ولا 
يحسنون التخلص على طول الخط. بل كان منهم من يراعي ذلك» فزهير نفسه الذي 
لم بحسن التخلص في البيت المذكورء نراه يحسنه في قوله: 
إن البخيل ملومٌ حيث كان ول كن الجواد على علاتوهَرم 

بل إن من المتأخرين من كان يسلك مسلك القدماء في الاقتضاب كما في قول 
ورا :انه ا و ا ا 
و ع 0 و 2 a - ٤‏ 
كل يوم تبدي صروف الليالي خلقامن ابي سيير غريا 


فقد انتقل إلى مدح أبي سعيد انتقالاً مقتضبًا بلا تخلص حسن. 
ومن الاقتضاب ما يكون قريبًا من التخلص» كقول القائل بعد حمد الله تعالى 
والثناء عليهء "أما بعد" وكلفظ "هذا" كما في قوله تعالى: « هَنذَا Ez‏ ِن مسقن 
لْحُسْنَ مَتَابِ 4 [ص:55]. وقوله عز وجل: ١‏ هَندًا ور لِلطنغينَ لكر ماب » 
[صص:هه]. ومنه قول الكاتب عند الانتقال من موضوع لآخر: "هذا باب... هذا 
هل يقع حسن التخلص ف القرآن؟ 
اختلف في وقوع التخلص في القرآن الكريم» فقيل: لا يقع فيه لأنه يأتي في 
الغالب متكلفاء والقرآن لا تكلف فيه. وقيل: إنه قد وقع فيه... وهذا هو الصواب. 
فكل من "الاقتضاب" و"التخلص". قد وقعا في القرآن الكريم ولكن بلا تكلف. 
فعدا شان جميع الفنون البلاغية في الذكر الحكيم... وقد رأينا الاقتضاب في الآيتين 
السابقتين... أما التتخلص فكما في قوله تعالى: «الريَلْكَءَايَتُ الْكني السين EKO;‏ 


۲0٦‏ علم البديع 
رل نا عرالعلکم تلوت © حن فص علي اخس القَصَص يتا اوا 
إلتِك هذا لمر انَ ون حكنت من له لمن الکن EQ:‏ قال اد 
OO EES‏ 
:]ء فالسورة الكريمة موضوعة لقصة يوسف -عليه السلام- وقد افتتحت بذكر 
انقران. ثم انتقل بحسن تخلص من الافتتاح إلى المقصود. 
الاستطراد 

ل ل ل ا ل ل ل 
الأول... وبهذا يتضح الفرق بينه وبين حسن التخلص. فالاستطراد يعاد فيه ثانية 
إلى المعنى الذي انتقل عنهء أما التخلص فهو انتقال بلا عودة كما أن الاستطراد يكون 
الانتقال فيه مفاجنًا للمخاطب أما الانتقال في التخلص فلا مفاجأة فيهء لأن 
ا نه 

ا 0 : ی َم قذ نكا یکر تاا مُورِى 
و ريشا ولباس آلتّقوّئ ذلك ع ذللك من ءَايَتٍ الله ا يدك ون 4 
[الأعراف: 7”]. فقد انتقل من الحديث عن آدم عليه السلامء وكيف زين الشيطان 
له ولزوجته تلك الشجرة ليبدي هما ما ووري عنهما من سوءاتهما فلا ذاقا الشجرة 
بدت شما سوءاتهها وطفقا يخصفان عليها من ورق الجنة... ثم كان الهبوط إلى 
الأرض... انتقل من ذلك في الآيات السابقة إلى الحديث عن لباس التقوى في هذه 
الآية إظهارًا للمنة فيا خلق الله من اللباس» ولا في العرى وكشف العورة من المهانة 
FE E NY‏ عن فين ارا ا 
انافك SS‏ 
١م‏ لا بتڪم سيط كما أخْرج بوركم مِّنَ ألْجَنْةِ 4 [الأعراف: ۲۷]. 

وله وله تحال : 88 ولذ قاللقمن لاه دوهو بعظه, می ارك باه پک ارك 


.۷١٦ انظر الكشاف ج ۲ ص‎ )١( 


علم س /ه؟ 
رم م و امي ےر و م اله سس سلا دس ڪرو 0 م EF‏ 


ال 1 اراك اي جد مرق لل رظن ونس ميق مان 
أنكز نوي لِد ن أ إن جلهد الك عل أن شرل بی ما ن ك بد ع 
ا وَصَاحِبْهُمَا في الدذما معروفا تيع م :سيل م ا 4 ل 00 
بسكم یکر نماو 0 جى ان تك ونال حون رلو فتکن في صَخْرَة وار 
ق امرك أو فى اا ا ا حر )4 [لقان: -١۳‏ ١١]ء‏ فقد 
قع الااستطراد من وصية لقان لابنه إلى وصيته -سبحانه وتعالى - لعباده لما بينهما 
من المناسبة. ثم عاد إلى ما كان عليه من وصية لقان لابنه.. 


١ 


عام 


ج 
6 


ج 


ومن ذلك قوله تعالی: ‏ أ وِألصَلَة دلو ألشَّمِيسإِكَ عَمَقٍ الل وران الجر 
إن قران المج ر کات مشمهووًا ا( ون الل د دان لَك € [الإسراء: ۰۷۸ ۷۹]ء 
وقوله: اما ريل ل و الإ لا فی ) يضق راقص ينه فيلا )وزد عله وَل الان 
ريلا :إا ستلقى علي ك فرلا قيا )تة الل هى شد وطا ووم قي( [المزمل: -١‏ 
ف ارداق الآنه الأول ت وط ق وَقَرَءَانَ الفجر من دك الل 
EEG O e‏ 
أو صاف الليل وبيان أحكامه. 

مقرل السموءل ن عاد 
وإنالقومٌمانرَىالقعلَسبَةَ إذا هارا ايروس لول 
بُعَرَّبُ حب الوت آجالآالنَا وتكرف ة اجا هم فول 


فقد استطرد من مدح قومه والفخر بأمجحادهم ومآثرهم إلى هجاء قبيلتي عامر 
وقول زياد الأعجم: 
إذاامااتقى الله الفقّى وأطاعَة فليس بو بأسٌ وإن كان من جرم 
ترك انو هك . 


س 3-4 


5" علم البديع 
بالاغة الاستطراد 


وتكمن بلاغة الاستطراد فيا يحققه من عنصر المفاجأة أو المباغتة فبينا 
المخاطب مشغول بالمعنى المسوق له الكلام؛ إذ بالمتكلم يفاجته بالمعنى الآخر الذي 
يستطرد إليه... كما ترجع بلاغة الاستطراد أيضًا إلى دفع المل أو السام عن السامع 
وبخاصة عندما يطول ويمتد الكلام في بيان الغرض المقصود منه. عندئذ قد يحتاج 
السامع إلى ما يدفع الملل وينشط الذهن وينبه الفكر... واقراً في "البيان والتبيين" 
للجاحظ. فسترى أنه كثيرًا ما يستطرد بأن يحكي نادرة أو يعرض فائدة. أو يشير إلى 
حادثة ثم يعود إلى غرضه الأساسي. بعد أن يكون السامع قد استراح بهذا 
الاستطراد وتجدد نشاطه وتيقظ ذهنه فيصغي بدقة إلى الكلام المنشود. 

هذا ولا يخلو المعنى المستطرد إليه من مزايا بلاغية يقصد إليهاء ىا رأيت في 
الشواهد المذكورة. 


الااستتباع 


الاستتباع هو المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بشيء آخر... فهو خاص 
بغرض المديح وهذا هو الفرق بينه وبين "الإدماج" الآتي ذكره. 
تمو الأعماز ما لو حَوَيقَة: لوت ال تاباتك خاد 


فقد مدحه بأنه بلغ الغاية في الشجاعة والفتك بأعدائه إذ كثر قتلاهم بحيث لو 
ورث أعمار هؤلاء القتلى لخلد في الدنيا... واستتبع هذا مدحه بكونه سببًا في صلاح 
الدنيا ونظامها حيث جعل الدنيا مهنأة بخلوده. وهذا يقتضي اتصافه بكل صفة حميدة. 
فهو لم يظلم أحدًا من مقتوليه» بل قتلهم عدلاً وإصلاحًاء وعلى الرغم من أن النهب 
يكون للأموالء فإن سيف الدولة قد هب أعمارهم. تلك هي التي تعنيه» فهو لم يطمع 
في أموال قتلاه. وإنما هب أعمارهم حتى لا يعيثوا في الأرض مفسدين... فقد مدح 


المتنبى سيف الدولة بشيء على وجه استتبع مدحه بشيء آخر... 


ھە وت 2ه 2 ع عت ا عم : REE‏ 2 أ ١‏ 
إلى كم تَرٌدَالرشل عماآتواله كأنهُم فيمَاوَمَبْتَ ملام 


فق وه اله جاعة على وجه | تتبع مد حه بالكرم لعصيانه اللوم الد 
يلومونه لكثرة هباته. 


اد عاج عاد 
يح چ يان 


ل 
الإدماج 
أما الإدماج فهو أن يضمن كلام سيق لمعنى معنى آخر... فهو أعم من 
الاستتباع. لأن الاستتباع خاص بالمديح» أما الإدماج فيشمل المديح وغيره... ولذا 
فإن الأولى أن يجعلا فنا واحدّاء وأن يدخل الاستتباع في الإدماج... 
ومن شواهده قول المتنبي أيضًا: 
ال اتات كان اد هافن ادغ را لتنا 
الدهر؛ إذ قوله: "أقلب فيه أجفاني" كناية عن طول الليل وامتداده» وهذا هو المعنى 
الذي سيق البيت من أجله... وقوله: "كأني أعد بها على الدهر الذنوبا" كناية عن 
الشكوى من الدهر. وهذا التشكي لم يسق له الكلام بل جاء ضمنًا وتابعًا للمعنى 
الأوال: 
ومثله قول ابن المعتز في وصف "الخيريّ" وهو ورد أصفر اللون. 
قدْنفض العاشقونَ ماصنع ال هجر بألوَانهم على وره 
الوصف: الحديث عن الغزل والعشاق وما يصنعه الهجر من صفرة في الوجه وتغير 
ف التو 


)١(‏ ملام: عدر لام يلوم. يقال : لامه يلو مه لرا وملام E‏ ولوف فهو مليم وملوم استحق 
اللوم. واللوم جمع اللائم مثل راكع ورُكع ... انظر لسان العرب مادة: لوم. 


۲۹۰ علم البديع 
وقول ابن نباتة: 


ولاإبدلي من جَّهلة في وصَالِهِ فمن لي بخِل أودعٌ الجلم عنده 


فالكلام مسوق للغزل. وقد أدمج فيه الفخر بكونه حليًاء وكني عن هذا 
الفخر بالاستفهام عن وجود صاحب صالح لأن يودعه حلمه... ثم أدمج في الفخر 
الشكوى من الزمان وتغير الخلان» حتى لم يبق فيهم من يصلح لهذا الإيداع. وذلك 
بإخحراح الاستفهام مخرج الإنكار... وقد نيه هذا الإنكار وبإيثاره التعبير بلفظ 
"أودع" إلى آنه لم يعزم على مفارقة حلمه جملة من أجل هذا الحبيب الذي يتطلب 
صله "الجهل". وإنما سيودع حلمه لهذا المعنىء فيا هي إلا جهلة أو جهلتان ثم 
سكج لهه ويد عن أردعة عفدم إن و جدخلا بل ذا الداع 

ومنه نثرا ما كتبه عمرو بن مسعدة أحد ولاة العباسيين إلى الخليفة الملأمون: 
AGT‏ -أعره الله- ومَن َيل من قُوآدء وَأجَادهِ في الطاعة 
والأنقيّادٍ عل أَحْسَن ما يَكُونُ عَلَيْهِ طَاعَةٌ جني تَأَخَرَتْ أَزْرَاقُهُمْ وَاختلّت 
ا " فقد أدمح طلبه أرزاق الجند ورواتبهم في إخباره عن طاعتهم 
وانقيادهم للخليفةء وأوضح أن في تأخر تلك الأرزاق اختلالاً لأحوال الجند. 

وقد أعنجب الخليفة هذا التضمين» وأحذ يردد النظر في الكتاب قائلا لأحذ 
الكتاب بحضرته: "ألا ترى إدماجه المسألة في الإخبار..."؟ 

الاقتباس 

هو أن يضمن المتكلم كلامه شيئًا من القرآن الكريم أو الحديث الشريف دون 
أن يشعر بذلك بأن يقول "قال تعالى" أو "قال الرسول ية ". أو نحوه فإن أشعر 
للك اه صرح به فلا يكون اقتباسًاء بل يكون استشهادًا أو استد لالا. 

والاقتباس يكون في الشعر كا يكون في النثرء ويجوز أن يحتفظ المقتبس بالنص 
القرآني أو النبوي. أو أن ينقله إلى معنى آخرء كما يجوز له أن يغير في الألفاظ المقتبسة 
و سد ا 


وما من ريب في أن الألفاظ المقتبسة من القرآن أو الحديث. تزيد الكلام قوة 


علم البديع "55١‏ 


ولاه 5ز تفوس ا ا وا إذ تبدو وسطه كالضياء اللامع» والنور 
المشرق... والمتكلم عندما يقتيس يبني كلامه على الالتئام والتلاحم. ومهذا يبدو 
aE‏ 

ومن شواهده في الشعر قول الحماسي: 


إذا رت عنّهاسَلُوةً قال شَافِعْ به EEE‏ انلو EE‏ 


د 3 5 2 - مع 
TT ET‏ 

فقد اقتبس في الشطر الأخير من قوله تعالى: E 1a‏ 
اير [4١‏ الطار ق5 144 ]له ومع فون اد اء ا 
- ١ه‏ ت 2 ت و 3 2 3 ١‏ 
سارت e Ns CONE‏ كشت السو" 
كلفد ت ر ال ال .فى الى غي عاذ حالش جو 

فقد اقتيس من قوله تعالى : ( وَآلْقَمَرَ قَدَّرَسْهُ مَنَازِلَ ‏ حت عاد كالعرجون آلقدِير 4 
[يس: ۳۹]ء وواضح أن الشاعر قد غير قليلاً في ألفاظ الآية الكريمة.. 

ومثله قول اللآخر: 
وشي أن يال لهماعابي ومن ذاه 00 

فقد اقتبس من قوله عز وجل: ( فإك لا تُسَمِمٌ الَو ولا تُسَمِعُ لص لدعا إذَا 
ولوأ مذيرينَ 4 [الروم: 6]. 
قد تقطعٌ الرَّحِمُ القَريبٌ وتُكْمَرٌ الت مى ولا كَتَقَارب لفل ين 


بدني الهوى ذا وَيُدّني ذَا الْهَوَى مدا هُمَانفسٌ تُرَى نفسين 


9 اه باتحوت» الناكة كانت اقوية و وخر ا ا وطن ال أ اعرا تت 


و ضعفت وتقوست فصارت تشبه حرف النون. 


۲۹۲ علم البديع 

فقد اقتبس مع تغيير يسير في الألفاظ من أثر لعبد الله بن عباس وهو قوله: 
«إن الرَّجِمَ تُقَطَعُ وَإِنّ النََمَ تُكْمَرُ ولَنْ تَرَى مِثْل قارب الْقُلُوبٍ»”". 

ومنه نثرا قول ابن نياتة: «فيا أا السفلة المطرقون. أما أنتم بهذا الحديث 
مصدقون ما لكم لا تشفقون؟ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم 
تنطتون».. وقول اللتريرق: «فلا طظال امد الانتظار ولااحت الشمسن ف الأطيار. 
نلك لا ضهان قد تناهينا و المولة وغاذيبا فى لرل إل أن أ الر مان وان 
آن الرجل قدمان. فتأهبوا للظعن. ولا تلووا على خضراء الدمن». 

فقد اقتبس الأول من القرآن من قوله تعالى: فورب ألما والذرض إن لحن ينل مآ 
نكم نطود ©“ [الذاريات: ۲۳]ء واقتبس الثاني من قول الرسول ككل «إيَّاكُمْ 
وخضواء الذمو»'" وق أن رر ی فل ا اميه إل سی اشر فا اد 
قرا الدمق ف اديت المراة ا2ق الت السو و اراد ااي كاذمة: 
سوء المخير مع حسن المنظر مطلقًا. 


0 0 سے £ ss‏ 
ومثله شعرًا قول ابن الرومي مقتبسًا من الآية الكريمة « رَبَّنَا إن أشسكنت مِن 


دریّی بوَادٍ غَيّرذِى ززع 4 [إبراهيم: ۳۷]: 
لين أخطأث فى مد جلك ما خط أت فى مَليى 


(۳) . 5 2 ç o 
لققذدآزل ك حاجاتي بÙğوادإغ ير دي زرع‎ 


فالمرادء بواد غير ذي زرع» في الآية مكة المكرمة وفي البيت: الرجل الذي لا 
نفع فيه ولا يخفى علينا أن معرفة الاقتباس وتحديده تقتضي منا حفظ كتاب الله 


A 5ت‎ 
2 


)١(‏ أثر لابن عباس: رواه البخاري في الأدب المفرد ٠١١ /١(‏ برقم 3517) والبيهقي في شعب الإيمان 
(5/ 455 برقم ۹۰۳۲). 

(؟) أخرجه القضاعى في مسند الشهاب (7/ ٩1‏ برقم 967) والرامهرمزي في أمثال الحديث 
[۱/ ۱۲۰ برقم ]۸٤‏ من حديث أبي سعيد الخدري تعكته. 

(۳) خطأ ابن الرومي نفسه في مدح من مدحه؛ لأنه لا يستحق المدح ولم يخطئه في منعه؛ لأن مادح من 
لا يستحق المدح لا يستحق العطاء... 


علم البديع 


التضمين 
نقمي انعفن عر الع اند وان الو اكور لقو انرو ال اقبي 1 
يكون من كلام آخر غيرهماء كما أنه لا يكون في النثر بل في الشعر خاصة... وقد 
عرفوه بقوهم: أن يضمن الشاعر نظمه شيئًا من نظم غيره» مع التنبيه عليه إن لم يكن 
من الأشعار المشهورة... كما في قول القاضي الفاضل مادحًا: 
أيا صالصَ الآمالٍ كم قلت مُئِْنَا إذانحش أن اعليك بصالح 


ا تاديد يسن فأنتَ كما نثيي وفوقٌ الذي نثيي 


+ ع ع و - 0 2 +ع 
على أني سأنشد عند بيعي أضاعغوني وأي فَقَى أضاعوا 
فالمصراع الأخير في البيت مأخوذ من بيت العرجي: 
أضاغو ني وأيّ فَقَمِ أضاعوا لوم كَريكِةونَ ناه تفم 
امس ا لا ا سن 
ساس افر 


ECT‏ عن الشيخ الرشيد وأنتكروه 


هواب جلا وطَّلاعٌ لاا متىي ضع العامة تعرفُوهُ 


فالبيت الثاني من قول چ 
أتاابنُ جلآًوطَلاعٌ الَا مقتى أضَّعالعِمَامَة تَمْرِفُوني 
وقد غير في ألفاظه تغييرًا يسيرًا -كما هو واضح- اقتضاه اختلاف المعنى في 
ا اد "علا" فى البييت الا ول فة لتر يشال: شعر جلا أي: زال وانمحی› 
رش الثاني صمعه للرجل. ا رحلا حا بمعنى : کش الاسر وأو ضحها 
رهاو اا فى ال الأول المراد ا: مقدم أسنانهء لأنها كانت بارزة» وفي 
الثاني تعني الطرق الصعبة.. 


255 
علم البديع 
و"العيامة" في الأول. عمامة الرأس متى وضعها عن رأسه بدا داء الثعلب أي 

ا 
وقي الثاني: عمامة الحرب أي: البيضةء فهو متى وضعها على رأسه عرفوا 


وعبدا يتصح اختلااف معنی البخورة وقد افتضی هذا اللااختلااف تغييرً| يسيرا 
فالفاظ التفسين کا ترف :.: 

هذا والتضمين إذا قل بآن كان مصراعًا فها دونه سمى رفوا أو إيداعًاء وإن زاد 

وقد يعمد الأديب إلى النص القرآني أو إلى الحديث النبوي أو إلى النثر الحيد 
فينظسه. ويسمى هذا عقدّاء فإن كان العقد من القرآن أو الحديث فينبغي على 
الأذييي ا PCE‏ تمي اأكقة ا EE‏ انو إلا كان امعاشاهة كانه 


5 ل و 2 ا >2 )١‏ 
قد يعمد إلى النظم فينثره نثرًا جيدا ويسمى هذا حلا 5 


وعندما يذكر الاقتباس أو التضمين يتطرق إلى الذهن معنى "التلميح" فهو 
ريع طون توم موقو عر قو الو ايز "!فقوو أقاعل أو«الناتى إلى نسنة أو مكل 
او شر دويق أن يزوف الفاظه' 4 

ومثاله قول ابن حزم الأندلسي: 
لن أصبحتٌ مرتحلاً بشخصي فروجي عندكمأبدًا مقيم 
ولكن للعي ان لطي لطيسف معتّتى له سألالمعايتةالكليمٌ 


فهو يشير إلى طلب موسى -عليه السلام- الرؤية وهو ما جاء في قول رب 
ال نزوت أرق اع ل اعرا 2 3 


(١)ارجع‏ إلى الإيضاح ج ٤‏ ص ١١8‏ وما بعدها. 


۲“ 


علم اک 
ومنه قول أبي تمام: 
ات وال راغا :بشني تومن جاتب الجدر طلم 
SS‏ ألمّث بتاأغ كان في الركب يوشَعٌ 
فهو يشم ل ا ا 


قتاهم وعندئذ يدخل في السبت فلا يحل له قتالهم. فدعا ربه فرد له الشمس حتى 


ومنه قول الآخر: 

۰ يدوا د فب اال نة رماني بِسَهْمَيْ مُقَلَتَيْهِ و على عمد 
0 2 ع عو 
ولاتقتلوه إنيي أن اعبده ولم ار < لب ايا ENE‏ 

فقت أشان إلى الآية الكريمة: < ال باحر وَالعَبَدُ بِالْعَبَدِ وال بالأسَ 4 
[البقرة: ١7/48‏ ]. 

ونه 3 قواك اغتوورهن. ل المقافنة O TM‏ “فلس E E‏ 
حلت سَاوَةً فَأَحَدْتُ بار المأنُورِء في مُدَاوَمَيَهَا بزيَارَة الْقَبُورِه فهو يشير إلى قول 
اسل عق بان الوت تَضْدَاً کا يَصَدَأً الْحَدِيدٌ». قي وما جلاؤهًا؟ قال: «تلأوةٌ 
| ا ١‏ 
اورا 0 ٤‏ 

ومنه قوله أيضًا "بت بليلة نابغية". أشار بهذا إلى قول النابغة الذبياني: 
: د ى > تر ل ر EE‏ 
فت كائي سَدَوَرَئتي ضَيِيلَةٌ من الرقش في أنيَابهَا السم ناقع 


هذا "والتلميح أو التضمين". شأءهما شأن الاقتباس في أن كلا منهما يحتاج من 


(١)أخرجه‏ أبو نعيم في الحلية (۸/ ,.)١917‏ والخطيب )۸١ /١1(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۲/ ٠٠۲‏ 
وى لدان والقضاعي في مسند الشهاب )١98/5(‏ برقم .)2١١08‏ ولفظه: "إن القلوب 
ا يصدأً الحديد" قيل: وما جلاؤها؟ قال: "كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن". 

() ساورتني اا ين والضئيلة: الحية الدقيقة والأفعى كلما كرت صغر جسمهاء والرقش: مفردها 

فشاء وهي الحية المنقطة بسواد وبياض والناقع: الشديد. 


الح علم البديع 


و دد او دد E‏ والاطلاع في ختلف كتب الأدب ا ا 


آراء العلماء ف الاقتباس من القران 


اختلفت اراء الفقهاء والعلماء في جواز الاقتباس من القرآن الكريم. فبعضهم 
منعة. وبع ضهم اخاره مطلماء وبعضهم أجازه شراط ألا يتناف مع مبادى الدين 
قيم الإسلام. فلا يجوز الاقتباس في معرض المهزل والسخف. ولا اقتباس ما نسبه 
الله عز وجل اواتمت] ورور اه اعد الاوااه وق E‏ اودر 


0ت 


إا إيابوهم رة 6 ثم إِنَ بَا حسام ) 4. ولا أخذ شيء من القرآن وجعله بيا من 


وار 


كتحص زايطا في كتسححتات الله رول 

نحن لا د بے ا ا تناك جو 

الأن هذا يتنانى مع نفي الشعر عن القرآن... إلى غير ذلك مما يتناقض مع 

ليم الدين. أما إذا لم يتعارض الاقتباس مع روح الدين وقيمه وميادئه. فلا غبار 

TT‏ أولى بالقبول والترجيح على نحو ما مر بنا في شواهد 

الاقتباس... أما الاقتباس من الحديث الشريف فلا خلاف في جوازهء لأن الحديث 

الانتهاء 

هذا هو الموضوع الغالث الذي ينبغي للمتكلم أن يتأنق فيه؛ لأن الانتهاء آخر 

ما يعيه السامع ويرتسم في ذهنه فإذا جاء حسنا جبر ما يكون قد وقع قبله من تقصير 
وعدم وفاء. وإن جاء سینا فقد ينسى محاسن ما قبله. 
حسن الانتهاء 

وحسن الانتهاء يتم بمراعاة ما روعي في حسن الابتداء من تخير الالماظ. 


غ اة ۹۷ 


من ذلك قول أبي نواس 
ا ل EE‏ ليه وتقاءعسَت عن يومل الام 


فقد أنهى قصيدته وهي في مدح المأمون» نهاية حسنة حيث دعا له أن يبقى 
للعلم هاديًّاء وأن تتقاعس الأيام عن يومه... 

ومنه قوله: 
وإنّ جديرٌ إذ باءشك بالمتى EY‏ مها EE CE TOR‏ 
فإنتولني منكًا لخ اقل كك ب ا 

فقد أنبى قصيدته وهي في مدح الخصيب بن عبد الحميد المرادي» نهاية جيدة. 
ن الشكر وقبول العذر يقتضيان انقطاع الكلام وانتهاءه. 

ومنه قول أبي تمام في خاتمة قصيدته في مدح المعتصم وفتح عمورية: 
إن كان بينَ صروفيٍ الدهرٍ من رحم موصولة أو ذمام غير فصب 
فين أيَامِ ك اللاتي نَُصِرْتَ بهَا وَبَينَ تام بد ر اقرب ال ا 
بحت بي الأعر اليخراقى كانه صُفْرَ الْوْجُوِه وجَنَّتْ أَوْجُة الْعَرَبِ7') 

فقد اختتم القصيدة خحتا حسناء ويكمن هذا الحسن في تحقيق النصر ونبهاية 
الفتح الذي يؤذن بانتهاء الكلام... 

براعة الانتهاء 

إذا كان في نهاية القصيدة بالإضافة للأمور المذكورة ما يشعر وينبى بانتهاء 
الكاام سيو E E‏ 

كا في قول المعري: 
بقيتَ بقاءَ الدَّهْر ياكَهْ ف أَهْلِهِ RS E EY‏ كا 


م ت 


() صر وف الدهر: حوادثهء والذمام: الحق. والمقتضب: المقطوع. بني الأصفر: الروم. والممراض: 
صيغة مبالغة من المرض. يعني أن صفرتهم ناجمة عن مرض وليس خلقة فيهم. 

(۲) الكهف: الغار في الجبل والمراد به هنا: الملجأ على سبيل الاستعارة» وكان دعاؤه دعاء شاملا لليرية 
كلها. لأن بقاءه سبب لصلاحهم واستقامة حاهم. 


۲۹۸ علم البديع 
العا غر کا ال5م 


ومثله قول المتنبي: 
ن ا ا ا . ولاذاقعث لال اوقت 


فدعاؤه لسيف الدولة يشعر وينبئ بانتهاء الكلام... هذا وعندما نتأمل فواتح 
لسور في الذكر الحكيم وخواتمها والانتقال فيها من معنى لآخر نجد أن ذلك وارد 
عى أاحسن وأتم وجوه البلاغة... والمقام هنا لا يتسع لوبراز ذلك وإيضاحه ولذا 


كيدو فت بمخصه بدراسه مستقلة الع شاء الله تعالى . 


یاد اد وا 
جه تاي الى 


الجناس 


ورد الجناس كثيرًا في النظم الكريمء وي الحديث الشريف. كما ورد في الشعر 
والنثر قديمه وحديثه... فمن شواهده في القرآن الكريم قوله تعالى: ( وَيَوْمَ تَقُومُ 
E‏ ماعو 4 لالزوج: ]وق و لدع وجل ل وملست 
مَعَ سُلَيمَنَ لله رَتِ العليين :اليل 5 5 ١‏ قاق وَحَهَكَ للدين ألْقَيَمِ 4 [الروم: 
[er‏ وير مد بود ند رفوو ب ا 
قانظ ر ڪي ف کان عله عة ألْمندَيينَ )4 [الصافات: ۲ وَإِذَا جَاءَ تم مر 
الأمن أو آلْخَوَفٍ أَذَاعُوأ ICT‏ ]وق الويف E‏ «اللهم شار 
E RT‏ لاخ لو" e‏ 
E Re‏ 

ومن أقوالهم قول امرئ القيس: 

وقول زهير بن أبي سلمى: 
كأنّ عَيِْي وقد سالَالسَّلِيلُ بهم وَعَبْرَةمَاهُوُلَوَا 

ا 0 


وقول جرير في هجاء الفرزدق: 


2 2 و ° 
تخا زا معقبو لاا عقبال عن التسدق. ...وما وال :موك اع ال ل 


.)٠١975( رواه الإمام أحمد في مسنده برقم‎ )١( 

(۳) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم (۳۸۲۳). 

(۳) رواه البخاري في کتاب المناقب برقم (531147) ومسلم في كتاب الإمارة برقم (99/ .)١41/7‏ 
(:) السليز: الوادي. وعبرة ما هم: أي: هم لي عبرة وسبب بكائي» وأمم: بين القرب والبعد. 
(2) عقال وحابس: من أجداد الفرزدق. 


0" علم البديع 


وقول المفرزدى: 
ا .ك ء٤‏ 0 .عو م ع3 > 
«خنقاف» أف اله عنه سحابة وأَوْسَعَهَ من كل سَافٍ وحَاصب 


)١( 


والجناس -كغيره من آلوان البديع- إذا صدر عن طبع وجاء عفرًا كان له 
وقعه وأثره في المعنى. أما إذا تكلف وتصنع» بدا ثقيلآً ورغبت عنه النفوس وجافته 
الأذواق... يقول الإمام عبد القاهر: "أما التجنيس فإنك لا تستحسن تهانس 
اللفظين إلا إذا كان موقع معنييهما من العقل موقعًا حميذاء ولم يكن مرمى الجامع 
نها مرهى بعيداء أتراك استضعت کنیس أبن تام في قوله: 


E 3 2‏ 2 اه 5 و 0 وش 0 ا 
ذهّت بِمُدذْهَبِهٍ السماحة فالترّت فيوالظنون أَمَلْهَبٌ م ممَلهَبٌ 


اسه تتت تيسن _القائل : 
ا ا 
وقول المحدث: 
ناظِرَهُ فيهًا جى نَاظرَاءٌ أوْدَعَاني مُث بمَا أَوْدَمَاني 


لأمر يرجع إلى اللفظ؟... أم لأنك رأيت الفائدة ضعفت عن الأول وقويت 
لكاو كدب ورأيتك لم يزدك بِمَذهّب ومُذمَّب فل أذ امتمعف روا مكررة 
تروم ها فائدة فلا تجدها إلا مجهولة منكرةء ورأيت الآخر قد أعاد عليك اللفظة كأنه 
بخدعك عن الفائدة وقد أعطاهاء ويوهمك كأنه لم يزدك» وقد أحسن الزيادة 


(TD, 


م 
هذا وقد فطن العلاء منذ القدم إلى فن الجناس» وكتبوا عنه وحاولوا تحديد 


مشهومه... 


التراب والخصباء أف الحصى الصغار. 
(۲) نجا الأولى من النجوء وهو ما يخرج من البطنء يريد أنه من خوفه أحدث . و"نجا" الثانية من 
اة 


7غ کر 


علم البديع /ا؟" 


فقد أشار إليه الخليل بقوله: "الجنس لكل ضرب من الناس والطير 
والعروض والنحوء فمنه ما تكون الكلمة تجانس الأخرى في تأليف حروفها 
ومعناها وما يشتق منها مثل قول الشاعر: 

يوم حَلجْت على الخليج نُفُوسَهُمْ 

أو يكون تجانسها في تأليف الحروف دون المعنى مثل قوله تعالى: 9 وَأُسَلَمَتٌ مَعَّ 
سلَيِمَنَ لله رت الْعَطَمِينَ 4 [النمل: ٤‏ 5 ]. 

وللاصدي كات بست إلنه سمي "كات الأجناسى ".اتن 'الكر يده 
من الفنون الأساسية لحمو "نايف أذ لفاس وتشعبت فروعه وكثرت 
أنواعه وتعددت مصطلحاته... ولعل ذلك يرجع إلى إسراف الشعراء وإكثار 
الكتاب من هذا اللون وتفننهم في صنوفه وأشكاله وبخاصة في العصور المتأخرة... 
والذي يعنينا الآن أن نقف على مفهوم الجناس وأثره في المعنى» وأن نعرف أنواعه 
بعيدا عن التقسييات المملة والتي يتداخل معظمهاء ولا يجد الدارس من الوقوف 
عليها كبير فائدة. 

تعريف الجناس: الجناس والتجنيس والمجانسة والتجانس كلها ألفاظ مشتقة 
من الجنس. يقال: تجانس الشيئان إذا دخلا تحت جنس واحدء ويقال: كلمتان 


(۱) 


اا أى + قات اد ااال ری كانه قد وقع بينهما مجانسة» وحكي عن 
الخليل: هذا يجانس هذا أي: يشاكله... 

والجناس عند البلاغيين: تشابه اللفظين في النطق واختلافههما في المعنى... ىا 
في قوله تعالى: $ وَيَوْمْ تقوم آلسَاعَةٌ يُقسِمٌ الْمُجَرمُونَ ما لَبُوأ غَيْرَ سَاعَةٍ 4 فقد اتحد لفظا 
«الشاعة و اع عقاو افا مو بالسناضة الأول اا وا 
المدة الزمانية. 


(0)انظر البديع ص 550. 


YVY‏ علم البديع 


۱ -جناس تام. 

۲-جناس غير تام. 

فالتام ما اتفق فيه اللفظان المتجانسان في أربعة أمور: نوع الحروف وعددها 
وهيناتها وترتيبها... وغير التام: ما اختلف فيه اللفظان المتجانسان في واحد أو أكثر 
من الأمور المذكورة. 

الجناس التام: وهذا النوع من الجناس ينقسم بدوره إلى ثلاثة أقسام: المماثل... 
والمتشوق:::واجتامى الثر كمه 

١‏ -المماثل: وهو ما اتفقت فيه الكلمتان المتجانستان في نوع الأحرف وعددها 
وهيئاتها وترتيبهاء وكانتا من نوع واحد من أنواع الكلمةء اسمين أو فعلين أو 
حرفين... كما في قوله تعالى: $ وَيَوَمَ تَقومُ آلسّاعَة يُقِسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبثُوأ غَيَرَسَاعَةٍ » 
اوو ا وك ل الكاعة 4 وج ناغة وهنا" ا ودع قولة هن وجل : 
يكاد ستابرقی یذ هب با بضر ا اقب ان الل وَالنَهَارَ ّف ذلك لیب ذولي الاسر ره 
[النور: ١٤]ء‏ فالأبصار الأولى جمع بصر وهو النظرء والثانية جمع البصر وهو 
العمّر... فالكلمتان في كل آية اختلفتا معنى واتفقتا نطقا في نوع الحروف وعددها 
وهيئاتها وترتيبهاء وما اسان كما لا فی ... 

ومن ذلك قول أبي تمام: 


نے ہے PETS‏ . 0 ا )2 
إذا الخيلٌ جاّث قَسْطَلَ الحرب صُدُورَ العَوّالي في صَدُور الكَتَائِبٍ 
فالمراد بصدور العوالي: أعالي الرماح» وبصدور الكتائب: نحورها. 
ومنه قول البحتري 


وک و ءاه و سه 5 - 2 لدم و 
إذا العيّن راحت وهيّ عين على الجوى فليس بير ماتير ضالع 


(١)القسطل:‏ الغيار. وصدعوا: أمالوا. والعوالي: جمع عالية وهي الرمح. 


علم البديع ۲۷۳ 


فالحيت الأول الفيخ الا رة .والعاتية: الرويفة أو الارن ون 
5 جناس غير نام سباق بيأنه. 


وقول المعرى: 


3ھ 5 - 5 : - 2 2 کے 2 © ع 3 ع 2 (0) 
تقول آنت انرو جاف مُغَالِطَةًٌ فقلت: لاهوّمقت أجِفانٌ أجفاتا 


فأجفان الأولى: جمع جفن وهو غطاء العينء. والثانية: اسم تفضيل بمعنى: 
أكثرنا جفاء... 

وقول أبي تواس : 

5 ا 7 3 1 ا لع و و 
عباس عباس إذا احتدم الوغى والقفضل فضل والربيع ربيع 

فعباس الأولى. والفضل الربيع أعلام» وعباس الثانية من العبوس» وفضل 
من التفضل والزيادة. وربيع: فصل الربيع وزمانه. 

ومن أمثلة الجناس الماثل بين فعلين. قولهم: «فلاآن يَضْرِ ب بِالمَيّدَاءِ قلا 
يَضِْلء ويَضْربٌ باهَيْجَاءِ فلآ يَكل...2. 

فالضرب الأول بمعنى: قطع المسافةء والثاني بمعنى: الحمل على الأعداء... 
وقوشم: «قال فلان عِنْدَنَا قَمَالَ لاء قال الأولى من القيلولة والثانية من القول... 
ومن أمثلة اللاين لكتن ورمع فقول oC‏ 

فقد الأولى للتكثير والثانية للتقليل. وقوهم: هن الناس من يعمل من 
لشروق إلى الخروب..." فمن الأولى بمعنى: التبعيض»ء ومن الثانية تفيد الابتداء. 

” -المستوفى: وهو ما اتفقت فيه الكلمتان في نوع الأحرف وعددها وهيئاتها 
وترتيبها واختلفتا في نوع الكلمة» بأن تكون إحداهما فعلاً والأخرى اسا أو حرف 
أو إحداهما اسا واللأخرى حرقا... 

فمن الجناس بين الاسم والفعل قول الشاعر: 
وميه يحيّى ليَحْيَافَلهْيكُنْ إلى رد أفلرالل في ولس بل 


)١(‏ هومت: بفتح الواو المشددة: بمعنى تحركت. 


فيحيى الأولى اسم. والثانية فعل... 
و مت فول الا شر 


ذا فك ال (١‏ دَهْرٌ فى م 8 


5 َ 5 1 0-2 دا o2 ° ۰. o‏ 00 ًه . 
ا ی د ي ع 


فدارهم الأولى فعل من المداراة والثانية اسم وأرضهم الأولى فعل من 
الإرضاء والثانية اسم... 
و مله فول المعو ى: 


لوزارتاطف ذات الخال أحيانا وتحىنُ فى حمَرالآجداث أخياتا 


«فأحيانًا» الأول اسم بمعنى من وقفت لآخر. و«أحيانا» الثانية فعل بمعنی 


ث فينا الحياة من جديد... ومن الجناس بين الفعل والحرف. قولهمم: "قاتل فلان 
على جواده فعلا'" فعلى الأولى حرف والثانية فعل... 


عااً نَيْمُهُ في عالم الشَعْر فَجَأةً على أنّه ما زال في الشَعْر شاديًا 


"'فعلا" الأولى فعل بمعنى ارتفع و "على" الثانية حرف جر. 
¢ ع مع 2 o ° e‏ سوم ص - 
ولو أن وصلا عللوه بقر, به لما أن من حمل الصبابة والجوى 


ا ا كياد نو اقبي وز ان ا قمر امن و 
الجناس بين الحرف والاسم قوهم: "هويت في حفرة ف فسقطت من في أسناني" ففي 
الأولى حرف جره والثانية اسم... 


والآخر مفردًا.. 


إلى حتقى سعفى مى أرَىّ قد ق د 


ها" 
فكل أمظ من : لمظى الجناس شر كنت من كلمتين: "أرى قدمي '. "ازاف 
دمي". 
وكم لحِبَاوالرَاغْبِينَ إليومِن محال شجوو فى مالس جود 
وم ولك قول الت اا 
إذاتلك لايك نْذَاهتبة فدّغ هنفدوك ونام ة 
فاللفظ الأول مركب من مضاف ومضاف إليه والثاني مفرد بمعنى: زائلة 
فانية.. 
فالجناس بين كلمتي: كلمتني وكل متني» إحداهما مفردة والأخرى 
مركبة... ومثله قول الآخر: 


8 


نتاظراة يها حت ت اظراه أ دعاني أفث بما أؤدعاني 
فأودعاني الأولى مكونة من "أو وفعل الأمر" والثانية فعل ماض... هذا ولا 
يعد إسناد الفعل إلى الضهائر المتصلة أو إضافة الاسم إلى الضمير تركيبّاء ولذا 
فالجناس بين "ناظراه وناظراه" في البيت جناس مفرد. 
ومنه قول الآخر: 
لا نَعْرِضصَنّ عَلىَ الرَُوَاةَِصِيدَة مالم بالغ بَفْدُ في ته ذِيبهًا 
فى عَرَضْتَ الشَّعْرٌَ غَيْرَ مهدب عَدُوه مِنْك وَسَاوسَا تَهَُذِي بها 
فالجناس بين ""تهذيبها وتهذي بها" الأولى مفردة والثانية مركبة من الفعل 
"تبذي" والجار والمجرور "مها". 
ومثله قوله: 
سل سَسبيلاً إلى الجا ودَعْ ف ععغَيْيِي يبري سَلسَبيلا 


” علم البديع 
كتعاس بين" اسل سا وسا "الأول :فر که :و الغائية مف 
وم ول دقو ل ای 

الك N O a‏ نيت 


فاا طا الأول مركب من کلمد و والميم والهاء من "'مها". واللفظ الثاني 
و لر و 

ومثله قوله أيضا: 
ولا لوعن تَذكار َلك وانكيه بدمع يحاكي الْمُرْنَ حال مَصَابهِ 
وَمَْللِعَيِتِ كالح مَامَ ووققةٌ وَرَوْعَةمَلْقَاه ومُطعَم صَابه 


فاللفظ الأول مفرد وهو "مصابه". والثاني مركب من الميم الأخيرة من 
"مط" وة "ضا 

وبهذا يتضح لنا أن الجناس المركب» قد يكون كلا لفظيه مركبًا ويسمى هذا 
اا لتنا قت :كوت ھا و ی رکا عو كلنة: وداه کا 
والبلاغيون يسمون هذا مرفوا... وقد يكون أحد اللفظين مفردًا والثاني مكونًا من 
LOE‏ تفط OR‏ عبيون EE‏ ون LANES‏ 
العملا و رو و ری ور و عل هده الات و ت 
المسعللحات.. 

هذا وعلى الرغم من أن هذا النوع من الجناس -الجناس المركب- قد كثر في 
العصور المتأخرة حتى غلب على كثير من الشعراءء فإنا نرى شعر العصور الأولى» 
شعر الفطرة السليمة والطبع القويم قد خلا منه» ويرجع السبب في ذلك إلى أن هذا 
النوع من الجناس لا يخلو من التكلف. فآنت تلاحظ أن التكلف والتصنع باديان 
غل .ما وردنا مد شؤاهد»: وأمعلته..: 

الجناس غير التام: وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد أو أكثر من الأمور 
الأربعة المذكورة وهي: نوع الأحرف وعددها وهيئاتها وترتيبهاء ويأتي هذا الجناس 


على انواع: 


VV 


١-الجناس‏ المضارع أو اللاحق: وهو ما اختلفت فيه الكلمتان في نوع 
الأحرف. ويشترط ألا يقع الاختلاف بأكثر من حرف. فإن كان الحرفان اللذان 
وقع فيههما الاختلاف متقاربين في المخرج سمي الجناس مضارعا كما في قوله عز 
وجل: « وهم ينهوّن عنه وَيَنْكَوَْ عَنْهُ 4 [الأنعام: ١۲]ء‏ وقوله عليه الصلاة 
1 ۳ ا رحو هد ٠.‏ کے ج 2-5 2 ETE‏ 20 5 
والسلام: «الخيل معقود ي نواصيها الخير لی يوم القَيَامَة» ... وقول 
الخريري: بيني وبين كني ليل دامس وطريق ان وإن كانا متباعدين 
XK 1 .‏ 1 2 ر ر رمن ي 5 
في المخرج سمي لااحقا كا في الايات الكريمة: ل ويل لكل همزة لمزةٍ 4 [الهمزة: 


١ط‏ ئک ین سا بيقن 4 [النمل: 177 $ لِم بِمَا كم تَفْرَحُونَ فى لاض 


۳ 
الصاح کے اموا لفل لي ا و“ ات 00 > ر ا E‏ یہ ممت يم« لظم صعهر 0 E‏ واه 
بير الح وَبما كنتم تمرحون » [ غافر: ١۷]ء‏ « وَإذا جاءءهم ام مِنَ الأمن أو الحَوّفٍ اذاعوا 
ہہ 4 [النساء: “47]. 9 إن الإضدن لريوء لكنود ا وَإِنَّهُه عل ذلك ید ا وَإِنّه. 
م عرو اسه و RE‏ 2 
لِحَبَ الخير لشديد 2 4 [العاديات ...]۸-١‏ ومن أقوالهم في ذلك قول ابن 


وأطعَن للقرنٍيوم الوغى و عَم في االزمن الماحل 
وقول البحتري: 
حل تسا قات معن لق انه ا لاا اة تاف 


وقول الحريري: "لا أعطي زمامي لمن يخفر ذمامي» ولا أغرس الأيادي في 
لك نات ا 

وقول الآخر: 
إذالمتكارم في الىك اره والب اا فشاك نن 

-الحناس الناقص: وهو ما اختلف فيه اللفظان في عدد الأحرف» وسمي 
نافيا لان او اللفظين يصن فن الآ خر رفا أو خرف ولا يحون الان 


2 
رد" 2 


باكثر من ذلك فمما نقص فيه أحد اللفظين عن الآخر حرفا قوله تعالى: (إوََلْنفَّتِ 


(١)رواه‏ مسلم في كتاب الإمارة برقم (99/ 8377 ». والبخاري في كتاب المناقب برقم (537147). 


۲۷۸ علم البديع 


عر عل الله الو و ن ار سوم ,22 رص کر کار 
السَاقَيالسَاقٍ "إل ريك ومن المساق415:7 [القیامة:۲۹. .]7٠‏ فالجناس بين (السََاقُ 


والمساق». وقد نقصت الأولى عن الثانية حرفا... ومنه قوهم: "جدّي جَهْدِي". 
و"من جََدَ وجَدَ". والتشديد لا يعتد به في الجناس الناقص... وقوهم: "سال من 


أخْرَانِهِ سال من زَمَانِهِه حام لِعِرْضِهِ حَامِل لِعَرَضَّه"... ومنه قول أبي تمام: 


اشر 2 2 ها عم ت ت صت 2 2 ٤ه‏ س ا ا کے ١‏ 


وقول الآخر: 
وسالتهًا بإضشارة عن حالها وعلى هوا الو اة عون 


0 ت صعدًا وقال الى إل الهنسوان قال غ افون 


وقول البهاء زهير: 
3 - وأ فعا وو فاع 7 . | 3 اك ۰ 7 8 اكر 


ولد فى ورف ال قب اك كامات ايوت اهر 


وا اد فة ادي الکن فن الا غر رفن كول سان ين 


2 - 6 2 ج < 24 م م N‏ 
وكنَامتًى يف رالتبيٌ قبيلةً تطصل جَانِيّو بالقنا والقتابل 


إنَّ اليك اةء َه وال هشفقًا ءم‌الجحوّىبينَ الحوانح 


ولا تكون هله الزيادة أي: زيادة الحرفين إلا في آخر الكلمةء ولذا سساه بع ض 
١ . :‏ 21) 
البلاغيين: مذيلاء وسموا ما كانت الزيادة فيه ببحرف واحد مطرفا : 


)١(‏ عواص: جمع عاصيةء من عصى بمعنى لم يطع أو من عصاه إذا ضربه بالعصا وعواصم: جمع 
عاصمة أي حافظات لأوليائها وقواض: حاكمات بالقتل» وقواضب: قاطعات. 

(۲) القنا: الرماح» والقنابل: جع قنبلة وقنبل بفتح القاف: الجماعة من الناس أو الخيل ما بين الثلاثين 
إلى الأربعين ونحوه. 

(۳) انظر الإيضاح /٤‏ ۸۲. 


ووجه حسن: هذا النوع كما يقول عبد القاهرء أنك تتوهم قبل أن يرد عليك 
آخر الكلمة. كالميم من "عواصم" والنون والحاء من "الجوانح" أنها هي الكلمة 
الى مضت وقد أتى. ا للتوكيد» حتى إذا تمكن: آاخرها فى نفسك::ؤوعاه: سمعك 
انصرف عنك ذلك التوهم. وني ذلك حصول الفائدة بعد أن يخالطك اليس 
0 
٣-الحناس‏ المحرف: وهو ما اختلف فيه اللفظان في هيئات الأحرف. أي في 
ا لحر كات والسكنات. واتفقا فيها عدا ذلك من نوع اللأحرف وعددها وترتيبها. 
TE‏ تعالى: ‏ ولد أرسلتا فم م مُنَذْرِينَ KO)‏ حكن كان علقي 
لْمدَرينَ (i‏ [الصافات: ۷۲. ۷۳]ء وقول الرسولكلاة: 2 لشت 2 5 


ص 


ر ر 


ع 5 5 1 س وا ° 2 2 
فا حن ا ومنه قوهم: «لا َال الْعْرَرٌ إلا کرت الخرَر»» وقوهم: جه 


۳ 52 ا‎ EEE i 
البرد جنة البَرّدٍ». وقولهم: «البدعة ل اشر ك»”‎ 

وقول المعرى: 
و و ر بے ج ے2 عو ٍِ ِ عو < )6( 
وَالحشن يظهر في بيّتين رَونققه بيت من الشعر أو بيت من الشعر 

٤‏ - جناس القلب: ويسميه بعضهم "'جناس العكد ” وهو ما اختلمت فيه 
الكلمتان في ترتيب الحروف. وهو إما قلب الكل. وذلك إذا جاء أحد اللفظين 
عكس الآخر في ترتيب حروفه كلهاء کا في قوهم: "خسَامُهُ فتَح لأوَلِيَائهِ 0-6 
لأعداته". 

وقول العباس بن اللأحنف: 
خسائك فيه للأ جاب قتح ورُمخك فيهوللأعداء حف 


(١)انظر‏ أسرار البلاغة ص 77. 

0)رواهءالامام أحمد في مسنده برقم (۳۸۲۳). 

ضفرف الغرر: بالضم جمع اغر وهو لسن من كل شيء. وبالفتح التعرض للتهلكه. والبرد: بصم الباء: 
الشرب وبفتحها ضد ار وبين جبة وجنة جناس لاحقء والشرك: الحبائل... 


ا علم البديع 


وقول الآخر: 
2 ےہ 2 7 يمع ع ر 7 - - - 
حكاني بهار الروض حين الفته وكل ممشوق للبّهار مصاحجب 


58 خم ات يوي رع ا 95 1 > ,اع كه ر مهد 
فتلت له:ماباللونك شاحًا فقا للأنى حينّ أقلبٌ رامث 


ففتح مقلوب حتف. وراهب مقلوب بهار» وهو نبت طيب الرائحة له زهر 
اضر يت ايام الربيع: 

وإفا قاب العف وهر ا خت فيه الكلكاة ق :درتت عقن اروف 
كسا في قوله تعالى: لی یت أن تول فرق بن بن اشک يل ولم رض قَولي 1)2 طه : 
5 فا ناس في كلمتي: «بين» و «بني» وقد اختلفتا في ترتيب الحرفين الأخيرين. 
ومنه قول الرسول اة «اللَهُمْ اس عَوْرَاتنَا وآمِنْ رَوْعَايتا '. وقول بعضهم: 
E‏ مانن مكو أطلى ها بان كن 


2 ا 5 2 َ 5 )۲( 


و ره 2 ۳( 


1 ا سه لرتوعي” 


فد وفع الاس بل : عوراتا وروعاتنا... وفكيه وكفيه... والصفائح 


5-2 


کا ا 
هذا وقد أطلق بعض البلاغيين مصطلحات على جناس لا يخرج عن الأنواع 


(۱) رواهالإمام أحمد في مسنده برقم .)٠١995(‏ 

)١(‏ الصفائح: جمع صفيحة وهي السيف العريض والصحائف: جمع صحيفة والمراد بها كتب 
المنجسين... والريب: الشاك جمع ريبة... 

(۳) رداح: يقال امرآة رداح أي: ضخمة العجيزة. ثقيلة الأوراك تامة الخلق... انظر لسان العرب مادة: 


و 


۲۸1 


١-الجناس‏ المقلوب المجنح: إذا وقع أحد المتجانسين في جناس القلب الكلي 
في آول الكلام والآخر في آخره سمي مقلوبًا مجنحاء ىا في قول الشاب الظريف: 
0 شْكرَني با للَفظ والمقَلّةال سكخلاءِ وَالْوجءَ جتةوالكاس 


فالجناس بين "ساق" في أول البيت و"قاس" في آخره" وقد قلبت حروفهما 
تنا فا ولا جت عليه اللنداشن الان 6 في الشطر الأول و "قله" في 
الشطر الثاني» فمعناه في الشطر الأول: قلب القاسي» ومعناه في الشطر الثاني قلب 
حروف الكلمة. كلمة "ساق" فعند قلب حروفها قلبا كلا تصير إلى "قاس ". 

ومثله قول الآخر: 
لاح ات ورال لى اف کے كيل سال 

٣-الجناس‏ المزدوج: وإذا تتابعت الكلمتان المتجانستان من أي نوع من أنواع 
ل ا ا 
مِن سا بنبَا يَقِين 4 [النمل: ۲۲]ء وقوله ية الور و "من 
طلَب وَجَد وَجَدَ وَمَنْ قَرَعَ بَابَا وَلَحَّ وَلَجَ...' 

وقول أب تمام: 
و ا عواص عواصم تسصولٌ بأسيافي فواض قواضب 

ال غو دلت فرح النيو اعد ات رتبت 

۳-الجناس المصحف: ويقال له أيضا: الجناس المرسوم» وهو أن تتماثل 
الكلمتان المتجانستان في الخط ل في النقطء كا في قوله تعالى: 


#فلهَل ل ب خرن اعلا 0 E‏ فار والدبارم عونا عورد 
Es‏ ¢ [الكهف: ° ٤‏ 1°[ افيحسبول وکسنوںل) مت الان رسا و 


> و > 


حتلشان ا قوله عز وجل: 9 وزی هو يطعم وسقون ل وَإِذَا ممِضْتٌ فهو 


( )هاه البيهقي في شعب الإيران (7/ ۲۷۲ برقم ۸۱۲۸). 


يشفين :44 [الشعراء: ۷۹: ٠۸]ء‏ وقول علي -كرم الله وجهه- : فصر ثِيَابَكَ فَإِنَّهُ 
أبقى وآتقى وأنقى..."» وقوهم: "خلف الوَعَلٍ ت خلق الوغي: 
ومنه شعرا قول أبي فراس الحمداني: 


8 و 6 و 5 5 :5 7 0 5-3 ° 
مين بحر جودك اغترف وبقف ضل علميمك اعترف 


وقوك الآخر: 
: .0 . 000 2 وه داه 2 2 . q1‏ 0 و١١‏ 
سان جلسوا فلبيق ليه مقر . إن لاقل ل 


ور 2 


ا كدب عه کک 2 أ 2 2 
رب خفض تحت الشرّى وغِناءٍ منعَنَاءٍ وتضرَّةٍمن شخوب 


وقول البحتري: 
ولوين الْمُْغفتَرٌ بالل إذ سَرَى لِيُمْجَرَوالْمُعْتَر بالل طَالّهُ 


ولا يخفى عليك أن هذا يرجع إلى الجناس المضارع أو اللاحق حيث اختلفت 
الكلمتان في نوع الأحرف واتفقتا فيا عدا ذلك من عدد الأحرف وترتيبها وهيئاتها. 


ما يلحق باجناس 

ألحق البلاغيون بالجناس نوعين: 

الأول: جناس الاشتقاق: وهو أن يجمع اللفظين الاشتقاق» بمعنى أن يرجع 
الجناس يكثر ي كلام القدماء شعره ونثره. وي النظم الكريم والحديث الشرايفت 
كثير منهء وهو الذي لفت نظر العلاء الأوائل الذين تحدثوا عن الجناس وفطنوا 
لشواهده. كالخليل والأصمعى وابن المعتز وغيرهمء وقد کان الرماني يسمه . 
"بانس المتاسثة" وغنئ به الخناسن الذئ يدوز في المعان الي يجمعها أصل واحد 
تر جع إليهء وكشف عن أسرار بلاغته في كثير من آي الذكر الحكيم. فمن ذلك قوله 


)١(‏ ولا حظ اناس الناقص بين حلوا ور حلوا. 


YAY 
وص ررم م م ےو عم‎ 
ثم انصرفوا صرف الله قلويكم 4 [التوبة: ۱۲۷])ء فقد جونس بالانصراف عن‎ ١ تعالى:‎ 
E I الذ> ا ا ل‎ 
على انصرافهم عا أنزل الله من الآيات. وكأن انصرافهم ليس لهم وإننما هو‎ 
)١( 
8 1 5 د‎ r ج لقا هده‎ 
ِ :بعال لهم تحار ولا بيع عن ذ أله و و الصَلَرة وإ‎ as 
م‎ 2 
والأتصدد © 4[النور: ۷ ) فتنشلبف فتنشّتلب‎ CEE اة يخافونَ و تلقل‎ 
بل فافع وتديك‎ SEL OE امن‎ a, 
ء»]۲۷٠١ يُمحَق الله اربوأ وَيرْيِى اا [البقرة:‎ « ...]٤۳ إلدين القَيَمِ 4 [الروم:‎ 
e ر 2و و 0 ور‎ r 
[AA AA : [الواقعة‎ O فَأمَا إن کان من الْمعَرَّبينَ ا فروح ورتا ن وحنت‎ 
فبين كل من "أقم واليقين".. «الربا ويربي» وط فروح وران 4 جناس الاشتقاق..‎ 
: (CY) رو‎ o2 اا ےد 2 ت‎ 2 
وقلا اف ات‎ e 
1 اا‎ e es 
ومن جناس الاشتقاق ما يجري في الأعلام كا في قول النبي يَلِ: «أَسْلَمُ‎ 
3 وال ی کا ق و ر لشاف ر ر و و(‎ 0 
فاسلم وغقار وعصية‎ O E E خاو عم‎ EE 
أسماء قبائل وهي ترجع وما ذكر معها من أفعال إلى أصل واحد فأسلم وسالم‎ 
يرجعان إلى المسالمة.» وغفار وغفر إلى المغفرة وعصية وعصت إلى العصيان..‎ 


زفق ذلكدما مووي أن رجا هن ریش قال لالد ن +صفرزان :”م اسيك ؟ 
قال: خالد بن صفوان الأهتم» فقال الرجل: إن اسمك لكذب ما خلد أحدء وإن 
أباك لصفوان وهو حجر. وإن جدك لأهتم والصحيح خير من الأهتم. 

قال خالد: من أي قريش أنت؟ قال: من بني عبد الدارء قال: فمثلك يشتم 


(١)انظر‏ النكت للرمان ص .٠١١‏ 
()رهاه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب برقم (۵۷- 561/94). 
ا ووه لباو ONA GT OAS CTT GOED‏ 


YAS 


علم ال 


نمي في عزها وحسبهاء وقد هشمتك هاشم وأمتك أمية وجمحت بك جمح وخزمتك 


- 


دخلوا و رع تغلمها إدا خحرجوا..." 
د من آصل مادته. 
وة شرا فول امرئ الفيسن : 


) 


7 2 e م‎ 2 

کا ص ل ا ر 
وقول النعمان بن بشير: 

7 52 مه 2 وو 

المبتديركم يوم ب در سووفنا 
وقول المرزدى: 

كات يق انل عفجحة تبحا 2 
وقول خرير: 


ص 2 و ص 
فمازال معقولاعقال عن الندى 
وقول البحتري: 


.۳٣۲۲ نيتعانصلارظنا)١(‎ 


خزوم وأقصتك قصي فجعلتك عبد دارها وموضع شنارها تفتح لمم الأبواب إذا 
6 و م . 1 5 2 


يسني مسن داو مالسا 
وة ما هُولَوَآن مْأمَمُ 
E E OE,‏ قومَك نايِم 
وَأوْسَعَهُ من كل ساف E i‏ 


وَضَا وال محبوسًا عن المجدٍ حابس 


(۲( o7 o o 
فا دَمْعٌ أنجدني على سّاكني نجي‎ 


ده 2 )۳( 
فى سؤةد أرثالغيرآريب 


EE 2١‏ يصاب بالعشى وهو عدم الإبصار ليا أو ليلا وغهارًا... والآرت: الحاجة. واللاريب: 


الما . 


2 


YAo® 


| علم البديع 


وقول ابن وهيب: 
محمد نروك اقدي وساف نات رةس ود 

فى كز فينته )قوق جناس اشتقاق بين: طمح الطماح... سال السليل.. 
معنن وودووير متاك اعسوم معدو ل عل الود نوكا سانسن ىن امس بد 
أربًا وأريب... موتور وواتر... وقد كثر هذا النوع من الجناس -كما قلنا- في الشعر 
القليج و ازدادت: رة دى .ا لاخر وكان في القديم يصدر عن طبع ويأتي 
عفو الخاطرء كما رأينا في الشواهد. أما المتأخرون كأبي تمام» ومسلم بن الوليد ومن 
سار على نبجههماء فقد خر جوا عن حد القصد والاعتدال في كثير من الأحيان. 

شبه جناس الاشتقاق 

النوع الثاني: أن يجمع اللفظين ما شابه الاشتقاق ومعنى مشابهة الاشتقاق: أن 
يوجد في اللفظ جميع ما ني الآخر من الحروف أو أكثرهاء ولكن لا يرجعان إلى أصل 
واد كنا فق الاشتعاق:والذا كان :ديكا ول ا م ذل وله ال چ قال 
إِنْ لِعَمَلكر مِنَ الْقَالِينَ » [الشعراء: 74١].ء‏ «فَمَالٌ» من القول و«قَالينَ» من القلي فهما 
-وان تشابہت حروفهها - مختلفان لا يرجعان إلى صل واحد... ومثله قوله عز 
وجل: $ وَجَن الْجَتَتَيْنِ دَانٍ 4 [الرحمن: ٤‏ ٥]ء‏ وقوله تعالى: « يَتَيّهَا اليرت 0 
كردا قي لكر أنفرُوا فى سَبِِلٍ آله َس إلى الأرض أَرَضِيعُم بالْحَيَوة الد تافر 0 
فما مَسَع أَلْحَيَوةَ آلدَيَا فى آلا جرة إل قليل 4 [التوبة : ۸ وقوله جل وعلا: 8 فبعت الله 
غرابا يَبْحَتُ فى الأْض يري كيف يُوَارف سَوَءَةَ أيه 4 [المائدة: ۱] فمعنى الجني غير 


i 


»ا 
En‏ 


معنى الجنةء ومعنى الأرض غير معنى الرضاء ومعنى الرؤية أو الإراءة غير معنى 
المواراة فاللفظان وإن تشاببت حروفه| لا يرجعان لأصل واحد. 

ومن ذلك قول البتحترئ 
وإذا مسار يساح جووك فكت ضار قول الْحَدُولٍ فاا 


(١)‏ وره أصابه بسكروه أو بظلم. ونلا احظ ف الت حستا آخر وهو اللف والنشر غير المرتب. 


فسوتور ير جع لنائل وواتر: ير جع لبأس. 


YA“‏ علم البديع 


هبت" "من الحبوب" أي: ثارت وهاجت. و"هباء" من هبا يهبوء. أي: 
اختلط يقال: هبا الرماد مهبو أي: اختلط بالتراب واهباء: الشىء المنيث الذي تراه 
في البيت من ضوء الشمس شبيها بالغبار قال تحال « فجتلتة قا مر 4 
[ اران ۲١‏ فاضا شع وقل تات وها 

هذا ولا آرى وجهًا لجعل البلاغيين هذين النوعين ملحقين بالجناس؛ إذ لا 
مواق فييك ونث الأنواع السابقة لهء إلا أن يقال: إن اللفظين في "جناس الاشتقاق" 
يرجعان إلى أصل واحدء. وحد الجناس تشابه اللفظين نطقا واختلافهما معنى. وذا 
غير مسلم؛ لأن اللفظين وإن رجعا إلى أصل واحدء فقد صار لكل منهما معنى 
يختلف عن معنى الآخرء ولو سلم بهذا القول في "جناس الاشتقاق" وعد به ملحقا 
بالجناس. فاذا نقول فيا شابه الاشتقاق. وقد رأينا أن لفظيه لا يرجعان لأصل 
واحد؟... ولذا أرى أن يعد جناس الاشتقاق وما شابهه من أنواع الجناس وألا 
يجعلا ملحقين به كا ذكر البلاغيون. 


بالاغة الجناس 


بعد أن وقفنا على مفهوم الجناس وعرفنا أنواعه المتعددة نعود فنقول: إن 
الجناس لا يقبل ولا يعد حسنًا إلا إذا طلبه المعنى واستدعاه» وجاء عفو الخاطر. 
صادرًا عن طبع لا عن تكلف وتصنع... يقول عبد القاهر: "وعلى الجملة فإنك لا 
عن نيط نتن و ی عونا عقن کرت الى هو الذئ طائه واستدغاء 
وساق نحو وحتى تجده لا تبتغي به بدلا ولا تجد عنه حولاء ومن هنا كان أحلى 
جناس تسمعه وأعلاه وأحقه بالحسن وأولاه ما وقع من غير قصد من المتكلم إلى 
اجتلابه. وتأهب لطلبهء أو ما هو لحسن ملاءمته -وإن كان مطلويًا- بهذه المنزلة 
وعم لعو 0 


والجناس شأنه شأن فنون البديع الا خر لذ عمد فيه الا اف ولا 


5 ای ار یلاغ شن ۲ 


YAY 


علم البديع 
بستحن الاكنان» "لذلك ذم الامتكتان معه:زالولوع به وذلك أن العا ل" تثاين 
ناكل وا ا الالقاظا دم ا 

ونستطيع أن نقول إن بلاغة الجناس ترجع إلى الآمور الآتية: 

١-التجاوب‏ الموسيقي الصادر عن تماثل الكلمات قاثلاً كاملا أو ناقصًا 
تطرب له الأذن وتهتز له أوتار القلوب فتتجاوب في تعاطف مع أصداء أبنيتها وهذا 
يؤكد بجلاء أعمية الجناس في خلق الموسيقى الداخلية في النص الأدبي وبناء ما بين 
الفاظه من وشائج التنغيم... 

١-ما‏ يحدثه الجناس من المفاجأة وخداع الأفكار واختلاب الأذهانء إذ 
يتوهم السامع أن اللفظ مردد. والمعنى مكرر. وأنه لن يجنى منه سوى التطويل 
والسامةء وعندما يأتي اللفظ الثاني بمعنى يغاير ما سبقه» تأخذه الدهشة لتلك 
المفاجأة غير المتوقعة. فاللفظ المشترك إذا حمل على معنى ثم جاء والمراد به معنى 
اجره کان للف وی اليه وتطلع. وعندئذ يقع مھا ا ی موقع»› لأن المجنس 
يعيد اللفظة على السامع كأنه يخدعه عن الفائدة وقد أعطاهاء ويوهمه كأنه لم يزده 
EE‏ 

٣-لا‏ يخرج الجناس عن نظرية: "تداعي الألفاظ" و "تداعي المعاني" في علم 
النفس. وله أصله في الدراسات النفسية فهناك ألفاظ متفقة كل الاتفاق أو بعضه في 
الجرس وهناك ألفاظ متقاربة أو متشابكة في المعنى بحيث تذكر الكلمة بأختها في 
ا جرس وأختها في المعنى» كا يولد المعنى الأول معنى ثانيًا وثالئَاء وهذه الناحية 
النفسية هي التي تشرح لنا كيف يقع التجنيس للشاعر دون معاناة» إذا كان مل 
تله كما دوا غاا بتصاريفها واشتقاقها... فالدارمي يعرف لغة أن "الخرق" 
هو الصحراء الواسعة ويعرف لغة أن الناقة التي تخرق اللأرض تسمى "خرقاء" 
وهذه المعرفة تدفعه إلى التجنيس في لين وسهولة فيقول: 
افم الخرقٌ بالخرقَاءٍ لأَهِيَةً إذا الكواكبٌ كانت في الدُّنَا وجا 


اتش امار عن 1 


(۲) انظر أسرار البلاغة ص ١7‏ . 


A^‏ علم البديع 


وجرير يعر ف أسرة المفرزدق. ويعرفف أن من بين اداد ال وا" 


ازال ستولا لاعن اتن «ومازوال را عن المعو حا 


والفرزدق يعرف "خفافا" ويريد هجاءه فيقرن اسمه بالخفة» لأنه يعلم أن 
خير السحب أثقلهاء وأن السحابة إذا خفنت جفت. ولذا يدعو عليه أن يخفف الله 
سكانة و أن دلا اقات وات إذ قول 


7 3 ع 2 و ت > هه - 5 )2 
حتاف أخف اله عنة سحايَّةٌ وأوسعَهة من كل ساف وحاصب 


العو تار كا ى هدالو ال ٠‏ 

وارجع إلى شواهد الجناس التي مرت بك من آيات كريمة وأحاديث شريفة. 
وشعر أو نثر صدر الجناس فيه عن طبع وجاء عفوّاء ثم استبدل بالألفاظ المتجانسة 
قرأو قات ا وار وعم دل ار كنك ذال ريو وا ال بو د فيه ارون 
و الا وفك بلاغة لتاس التى كنت تخر بها فى تلك الشواهف:»: 


a 


: 1 ار اتن E‏ مي E N‏ ع ١‏ : 
)١١‏ خشاف: بضم الخاء وتخفيف الفاء: اسم رجل وهو خفاف بن ندبّة السليي أحد غربان العرب.. 
الك لياق اتوي مادخ" 


")انظر بلاغة أرسطو بين العرب واليونان ۰.۱۱۷ وفنون بلاغية ۲٣۳٣۳‏ . 


علم البديع ه[ذس(_ظ» 


السجع 
السجع في اللغة: الكلام المقفى. أو موالاة الكلام على روي واحد» وجمعه 
أسجاع وأساجيع. وهو مأخوذ من سجع الحيام. و سجع الحام هو هديله وترجيعه 
ل 
وفي اصطلاح البلاغة: تواطؤ الفاصلتين أو الفواصل على حرف واحد 
أو على حرفين متقاربين ن أو حروف متقاربة» ويقع في الشعر كما يقع في النثر.. . فمما 


TT‏ حرف :واحد قوله تعالى: ##والطور :0 ا رکب مُسطور رع في 
ريي مور 03 0 المعنور 14 4 [الطور: ]4-١‏ وقوله عز وجل: 
وعدت صبحا ١:‏ “الموريت قدحائل)فالمغيرتٍ صا 445 [العاديات: .]۳-١‏ ومن 
التواطؤ عا رو ار ر ( راك جم سردي وال الْكفِرُونَ علدا 
کک جملا ل لها ودا إن هدا لی عاب رى وطاق لملا أن مشأ اضرا 
مد م ا 30 ما عتا داف المز ا ادر اناالا اخ 0 


ع6 رھ شو ےم 


ES lg Sg IES‏ ا 9 الان 
ها و ےو لا ر ص ې ار 
OSE‏ لاق يك aed‏ 
فالدال والباء حرفان متشاربان. 0 
ومن وقوعه في الشعر قول أبي تمام: 


تحلى به رزشدي وأثرّت بدِيَدِي وفاض به مدي وأورّى بهِرّندِي 
لكو ل ات 

9 1 3 0 2 1 - سه . 7 2 ذاه 8 ے 2 

فنحن في جذل والروم في وججل والبَر في شغل والبَحرٌ في حل 


هذا ويرى بعض البلاغيين كالسكاكي والخطيب أن السجع لا يكون إلا في 
SS REE‏ بتواطؤ الفاصلتين أو الفواصل عا فى حرف واحد. فليس منه 


5 هه‎ . | EA 
. التو اصة عى حر و ف متشار به‎ 


)١(‏ انر القاموس المحيط ولان العرب مادة سم ع والااتقان ۲/ /اة. 


۹۰ علم البديع 


يقول الخطيب: "السجع تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحدء وهذا 
و الامتجام دق ار كالفواق ف الشغر.. "كرولا ون ينا 
ذكرناه. لآن السجع قد ورد في الشعر كا ورد في النثرء ولأن معظم البلاغيين جعلوا 
مته العو اظ عل دروف متقاوية. 

الفقرة والقرينة الفاصلة 

هذه الكلمات تردد كثيرًا في باب السجع وينبغي أن نعرف المراد بكل منهاء 
فالناصلة هي الكلمة الأخيرة من الفقرة أو القرينة» والفقرة أو القرينة بمعنى واحد 
ا التي تنتهي بالفاصلةء فمثلاً قوله تعالى: #أفتربتٍ الساعة وآنمقّ الْعَمَدُ 

وإن يروا ءايه بعرصواويف ولوأ خر محر © [القمر: ۲-١‏ الفاصلة كلمة 
«القمر» في الآية الأولى» و «مستمر» في الآية الثانية والقرينة أو الفقرةء الآية كلهاء 


كل آية فقرة أو قرينة. 


س 


شروط حسن السجع 

ذكر ابن الأثير شروطا أربعة ينبغي تحققها حتى يكون السجع حستاء فإذا 
فقدت أو فقد شرط منها لا يكون السجع حستاء وتلك الشروط هي: 

١د‏ أن تكون الألفاظ المسجوعة حلوة رنانة لا غثة ولا باردة. 

-٣‏ أن تكون التراكيب أيضًا صافية حسنة رائقة خالية من الغثاثة وذلك 
أن المغردات قد تكون حسنة» ولكنها عند التركيب تفقد هذا الحسن. ولذا شرط في 
التركيب ما شرط في المفرد. ومعنى الغثاثة والبرودة التي ينبغي أن تخلو منها الألفاظ 
والتراكيب أن تم المتكلم بالسجع» ويهمل الألفاظ والتراكيب فتأتي غثة باردة. 

-٣۳‏ أن يكون اللفظ فيه تابعًا للمعنىء لا أن يكون المعنى تابعًا للفظ وإلا 
كان كظاهر مموه على باطن مشو 

-٤‏ أن تكون كل واحدة من الفقرتين المسجوعتين دالة على معنى 
غير المعنى الذي دلت عليه أختهاء فإذا كان المعنى فيهما سواء فذلك هو التطويل 


.٩۲ /: حاضيإلا)١(‎ 


۲۹1 


ا اک 
يك لان اطول اتا خن الدلالة عل التي بالفاظ يمك الدلالة عليه 
0 

وهذا الشرط الأخير لم يسلم لابن الأثير فقد فنده ابن أبي الحديد ذاكرًا أن 
السجعة الثانية إذا كانت بمعنى الأولى فهي تؤكد معناهاء والتأكيد عمدة البيان» ثم 
ذ> أخكالكر ان :لكين قن وود لت و عدر عزو سوسس دو فول كال 11 


م 
-. 


اعود برب آلکایں ل ملل الاس © إِلده الاس 45 [الناس: ١1-م]‏ 
فالرب هنا والملك والإله بمعنى. فكل سجعة من هذه السجعات قد أعطت معنى 
ار 

ومثله قوله عز وجل: ورای لمم رت ما اجا )ع بهسحبًا وا ل 
وجنت ألْعَاهًا )»4 E‏ 
إلا ما كان محتويا على الحب والنبات» وقوله تبارك وتعالى: ولت كانوا لا برجون 
كا 1 ا ایا کد ابا ا 4 [النباً: ۲۷ء ۲۸]ء فإن عدم اعتقادهم في 
الكعابو كو a‏ القر ان العويه علو N‏ 

والذي نراه أن السجعة الثانية عندما تأتي بمعنى الأولى» فإن كانت مؤكدة ها 
أو مبينة وموضحة كا رأينا في الآيات. فذلك محمود. لأنه إطناب والإطناب من 
البلاغة... أما إذا كان تكرارها لا يزيد الأولى شيئًاء فذلك مذموم» لأنه من التطويل 
والتطويل عي. 

ومنه قول الصابئ: "الْحَمْدُ لله الذي لا تُذْرِكُهُ الْعْيُونُ بِأخَاظِهَاء ولا ده 
او مه العفو بمُرورهاء ولا عبرمة اواز بكر ورهَاء 0 
ال عل ا اليا ر اا و و إلا أزالة وهنا" 
غلا فرق هنا بين مرور العصور وكر الدهورء ولا بين عو الآثر وعفاء الرسمء 
فالسجعة الثانية مكررة وتكرارها لم يفد الأولى شيئاء ولم يزد الكلام بهجة ولا 
أضفى عليه رونقاء ولذا كان من التطويل المعيب. 


(١)انظر‏ المثل السائر /١‏ 51/5 -097/94؟. 
(؟)انضر الفلك الدائر على المثل السائر .٠۷۹ /٤‏ 


3" علم البديع 


أنواع السجع 
وللسجع أنواع مختلفة بعضها يكون في النثر والشعرء وبعضها يختص بالشعر. 
ل اعد المت کن الشر وال دة 
١‏ -المطرف: وهو ما اختلفت فيه الفاصلتان أو الفواصل وزنًا واتفقت روياء 
کی في قوله تعالى: مالک لاون يله وقارا:(؟0) وقد لک أطوارا ل ) [نوح: .]١5 ١7‏ 
فزن م 3 فدات عن ورد أطوارًا 4 والروي واحد وهو حرف الراء... ومنه 


EEE EE‏ وفاض به ثمدي وأورّى بهزندي 


فرشدي ويدي: ختلغان وزناء متفقان روياء أما "رشدي وثمدي وزندي" 
نستفقة في الروي والوزن معّاء والمراد بالوزن هنا الوزن العروضي لا الصرفي. 

١-المرصع:‏ وهو أن يكون ما في إحدى القرينتين من الألفاظ أو أكثره مثل ما 

اي ور ل 

يقابله من الأخحرى وزنًا وتقفية... كا في قوله تعالى : إن لارا ری جيم )ون الفجار 

لتى حير 4106 [اللانفطار: ODE‏ ١ك‏ فالأبرار مثل الفجار. وبعيم مثل جحيم» ا 
)0 عم سا ص ار ا« 

وماك قو له تيع ا ته إن لتا إيام وود و ا 

[الغاشية: 0 كال وقوله عز وجل: © والْعندِينتِ بال وا لوزت قدا 


\ Gol اح ص‎ 0 Jp 


.]ه-١ دال ف سطرږ مجمعًا ته )4 [العاديات:‎ Ml 

وقولد ڪيا : ا مِنْ يَوْمِ يُضْبِحُ العِبَادُ فيه إلا مَلَكَانِ يِْلانٍ يول أحَدها: 
اع اا ا لا CR‏ 7 
ا 


17 ابزواء لار ق كتايت الزكاة برقم (2)115:50: 


علم البديع 4۳ 
ومنه شعرا ه قول أبي فراس الحمداني: 
0 ا ع نخس م 2 )2 
وأا ا اغ ك اة راز اے ل ال ب 
5 ع ص سے ا ف و o‏ ر 2 87 ا 5 5 o‏ 
نحريق جرة سيه للمعتدي ورّجيق خمرةسَبِِيهِ للمعتضي 
٣-المتوازي:‏ وهو ما اتفقت فيه الفاصلتان فقط وزنًا وتقفيةء كما في قوله 
چ ر 2 ته 
تعای: ل فيها سر ر مرو عة ر٠‏ وا راب موصوعة 4191 [الغاشية: ١١ء ٤‏ ١]ء‏ فإن «مرفوعة» 
ر «موضوعة» متفقتان وزنًا ورويًا... ومنه قوله مية: «اللهم فك 2 
03 د (TD),‏ 24 
EE‏ بيلك من ووه" . فنحورهم وشرورهمء متفمتان وزنا 


Ee 


ومنه شعرّا قول المتنبي: 
فحن في + ذل والروم في وَجَلٍ وَالْبَرٌ في شَعْلٍ وَالْبَحْرٌ في حجر" 


عت لل نود و ا ت 
لعا و 1 000 وة 09 5 [الغاشية: ٥‏ ١١غ.‏ فلفظا: 
"«صفوفة ومبثوثة" متفقان في الوزن لا في القافيةء فالأولى على الفاء والثانية على 
الثاء و هما حرفان متقاربان لا متفقان. .. ومنه قوله تعالى: 9 ألوّتر أتا أرسلنا الَيْطِينَ 
ہہ ما لطعم وه عو 7 PN‏ 
فَ لمرن بن تؤزهم از ازا E e‏ تعد لهم عد عدا ار ) [مريم: «AY‏ 
:5 ء «فأزا» و «عدا» اتفقتا وزنًا واختلفتا قا 
فإن O‏ 
الاخرى في الوزن دون القافية حص باسم الماثلة كقوله تعالى: 8 وَءَانْسَهما الك 


EEE 0 0 8‏ ا ع قم 407 (الصافات:* /ء م١ .]١‏ 


(5اذرات: ا دجاه تنب ی 

(؟)رواءابو داو د ف الصا ةف تقر يعات الوتر بر قم ااه .)١‏ 

"!الخدل: الفرح. والوجل: الخوف. والمعنى: نحن فرحون بالنصر والروم في خوف من غاراته. والبر 
مشتغل بجيشه المعتد والبحر في خجل من غزارة كرمه. 


٤‏ ۲۹ علم البديع 


و منك شعرا قول اك عغام: 
0 9 ر 263 5 5 ےے و ت ° 1 و 
تهاالوخش إلاآنهاتا او انش قتاالخط إلا أن تلك ذوَابل 


وقول البحتري: 
و ا 2 ° - ر ع2 د 5 - ١‏ 
فَأحْجعَلماله يجذنبِيِك مَطْمَعَا وأقَدَمَ لمال يجدعنك مهرب ° 
حكي أنه قيل لرخل: ما أحسن السجع؟ قال: ما راق في السمع» قيل: مثل ماذا؟ 
قال: مثل هذا... ومنه ما روي أن النبي َة سأل وهم في غزوة هوازن عمن قتل 
أحد الكفرة فقالوا له: "سَلَمَةٌ بْنُ الأكُوَعْ" فقال عليه الصلاة والسلام: «لَهُ سَلَبَهُ 


۳ 


وأما أنواعه الخاصة بالشعر فهى : 
١‏ -التشطير: وهو أن يجعل كل شطر من شطري البيت سجعتان بحيث 
تل جعتا كل م 85 عن س > يعدي الشطر الآخر في القافية. 


۾ ٥‏ قۇ © 2 د ومين 35 د وه 
= 37 - 5 الله م = لله ر س الله 
EEE £ EEE‏ مم مرت ب في الله مر رر 


ا 


٣-التصريع:‏ وهو جعل كل شطر من شطري البيت فقرة» فتكون العروض 
مقفاة تقفية الضربء وهذا النوع يحسن في أول أبيات القصيدة. وعند الانتقال من 
غرض إلى آخر كالانتقال من النسيب إلى المديح» وفيا عدا هذين الموضوعين. يحسن 
ما قل منه دون ما كثر. 

ومن شواهده قول أبي فراس: 
اط افا الال تَقَرّدكَاباَوْنَاطالمَعَالي 


)200 الضسير ق أحجم: ير جع لللاسد الذي بارزه الممدوح والمعنى أن الأسد أحجم عنه لانه م عرد فه 
شا ل ج فلا غرف أله تدر ينيم افده دهشا اله 


(؟) رواه أبو داو د في كتاب الجهاد برقم ٣١ ٤(‏ ۲). 


علم البديع اح 
وقول امرئ الميس: 
آعم صَبَاحًا أَيُهَا الطَّل البَالي وهل يَنْعَمَنْ مَنْ كان في الْغصّر 


- 
ت 


وقوله في مطلع معلقته: 
2 0 ا 7 8 2 - عو و 


وفي أثنائها: 
2 5 ره 2 5 0 ° e‏ ۶ر ەه e>‏ 
أفَاطِمُ مَهْلابَئْض هذا التَدَلل وإنْ كُنْتِ قد أَرْمَعْتِ صَرْمِي فَأَجِمِلِى 


وقول أبى العتاهية: 
ال ا اجار الان تصني ت أنه و انا 


حامي الحقيقةٍ محمودٌ الخليفة مَهْ ِي الطرية يقهة تفاع وصَرَّارٌ 


وقول أبي تمام: 

تعدا ونم ساف وأثرثبوِيَدِي وفاض بهثميي وأورّى بو رَندِي 
بناء الأسجاع 

ورال الجاع مر عر عة غل أن تكو ناكد لعجاو ا غ 
الغرض أن يزاوج يها .ولا يتم ذلك في كل صورة إلا بالوقف والبناء على 
السكون... ففي قول قس بن ساعدة الإيادي: "مَنْ عاش مَاتٌء ومن مات قات 
EAS‏ وقول الآخر: «ما أَبعَدَ ما فاث. TENS‏ لو لم 
تفنيه ن لفات الغرض من السجع؛ إذ التاء من "مات وفات" تصر مفتوحة 
ومن أت تصير مكسورة منونةء وذلك حسب إجراء حركات الإعراب 
ا البناء على آخر الفواصل. وهذا الإجراء لا يحقق التزاوج بين الفواصل. فوجب 
الوقوف عليها وتسكين أعجازها. 


7م مر فق :وعم الديان أي + اها والظلل :ها شمن من انار الديان, لعشي الدهرغ وقد 
ضست عينه مع صاده للوزن... والخالي: الماضى. 


555 علم البديع 
السجع من حيث طول الفقر وقصرها 


والسجع على اختلااف أنواعه ينقسم من حيث طول فشره وفصرها إلى 


تس ل . 


١-سجع‏ قصير. -سجع طويل. 
فالقصير: ما كان مؤلفا من آلفاظ قليلة إذ يبدأ بكلمتين وينتهي إلى تسع 
كنال ع ی و ق اموت عضن 11> 
ا ف اعا مدر 1 NYO‏ (5) وريك فک ٣‏ ا الجر 
هجر ٠‏ 4 [المدثر: ١0-1]ء‏ فو والتج و إداهوی را ماسَلَسَاومَاَون (." .5 وَمَانطِقٌ عن 
ر TY‏ 


معد 53-١‏ ارت الاعة ا 0 وإن روا ءايه يعرضوأ 


0 وو ل ل فر م ميم لهسم عم 0 كع اطع ريف الات 


7 


ا ۳۹ 
والطويل: ما كان مؤلمًا من ألفاظ طويلة... وتتفاوت درجاته في الطول. إذ 

ؤس اتاو عقر وا لظف رياد بين إل سشرين: 3 قوظياء رمف زو لتساك ترولين 
ا E‏ 0 (5) ولان اذه 
EEE‏ نه مون ذهب اسنات عن إِنَهُه ل حور ل [هود: ۹ 

.]١‏ وقوله عز وجل: لد جا ڪڪ رو ين رڪم رر عو م 
75 حرس يڪم بالزمرت رعو َم نا ' إن ولوا فل 

نوس اه الإا هو عه وكات وَهْوَ رَبُ الْصرش المي ر [التوبة: 
۸ ۱۲۹]»ء وقوله تعالى: ‏ إد بریکهم الله و اك لا EH‏ 27 
E‏ ترقز ف لتر وک اه ,ييا سدور 
وإ يشوف هم إذ ليسم عن کم فللا ود اا ف أَعْبه بى اله أَمْرًا 
E‏ كه 0ه EET IN‏ 


ويرى البعض أن السجع من حيث طول فقره وقصرها ثلاثة أقسام: طويل 


8 


علم البديع ۹۷ 
ر وسها وقصر. فالقصر نذا لن وهی ي إلى أربع كلمات والوسط يبدأ من 
حمس إلى عشرء والطويل ما فوق ذلك» ولا أرى فائدة هذا الاختلاف» کا لا أرى 
ر ت او ت يقال ناث السجع ® بكلمتين وينتهي إلى 
العكر ين اا نايا 


| لسجع من حيث تساوي فقره وعدم تساويها 


2 2 


والسجع قد تتساوى فقره كما في قوله تعالى: « في يدر صر س وطلعح 
و 9" ول مَدُو :415:1 [الواقعة: .)۳٠١-۲۸‏ وقوله تعالى: ام الِتيرفلا ن 
١‏ وما لمَايلَ فلا نمر [الضحى ٠١:‏ وقد تطول الققرة الكانية م آذك 
كرد ييا غرن داعال كقوالة ال و رال هوي 1 ١)‏ ماصل اسک وا 

ل لعي اران N‏ 
0 1 0 ل 1 E‏ د و ذراعا قا 1 OE‏ 
[الحاقة: -7"]. وقد 0 الثانية أقصر من الأولى قصرًا يسيرًا كقوله تعالى: 
لال NEES‏ 

وهذه الأنواع كلها حسنة وقد وردت في أساليب القرآن الكريم -كما رأينا-. 
و العف آنا که السجع ما تساوت قرائنه» ثم ما طالت قرينته الثانية ثم 
الثالثة ثم ما قصرت قرينته الثالثة قصرًا يسيرًا.. 

ولا وجه لهذا التفضيل خاصة وأن الكل قد ورد في النظم الكريم. فالأولى 
أن يقال إن كل نوع منها حسن في موضعه... أما ما يستقبح فهو أن تطول الفقرة 
الثانية عن الأولى كثيرًا بحيث يخرج بها هذا الطول عن حد الاعتدال. لأن هذا 
ينوت على السامع لذة الاستمتاع بالقافية لبعدها بعدًا كثيرًا... كا يقبح أن تقصر 
الثانية عن الأولى قصرًا كثيرَا؛ لأن السجع إذا استوفى أمده من الأولى لطوطا ثم 
E‏ كتزراء كان ؤللت قالتىء اللتوومويندن العامم کی يريد 
ال غاية فيعتر و :اول يزه شين ء مز ذلك أساليب النظم الكرت 


۲۹۸ علم البديع 


السجع عبر العصور 

السجع مصطلح بلاغي عرف منذ العصر الجاهليء قبل أن توضع 
مصطلحات العلوم. ومنذ معرفته في ذلك العصر وحتى الآن. ودلالته لم تتغير ولم 
تتبدل. وعلى الرغم من أن بعض العلاء قد أطلقوا على هذا الأسلوب في القرآن 
الكريم اسم "الفواصل" بدلا من السجع. إلا أن دلالته ظلت باقية حتى الآن... 
وكان للسجع منزلة سنية بين العرب في الجاهلية؛ فلقد كثر في كلامهم. وكان يصدر 
عن طبع سليم وسليقة قوية وفطرة واضحة... 

من ذلك قول أوس بن حارثة موصيًا ابنه: "يا مالك المنية ولا الدنية» 
والعتاب قبل العقاب. والتجلد لا التبلدء واعلم أن القبر خير من الفقرء وشر 
شارب الشف واف طاغم المقتفء:وذهاب:البضر حير هن كثين الط" . 

وقول قس بن ساعدة الإيادي في سوق عكاظ: "أيها الناس اسمعوا وعو 
من عاش مات ومن مات فاتء. وکل ماهو آت آتء. ليل داج ونهار ساج» وسماء 


ذات أبراج. ونجوم تزهر وبحار تزخر.... 

وقول عبد المطلب بن هاشم نئ سيف بن ذي يزن باسترداده ملكه من 
اة "إن الله تعال حأيا الك أحلك خلا رفحلا ضعا منيعاء ياذحا شاغاء 
وأنبتك منبثًا طابت أرومته» وعزت جرثومته» وثبت أصله» وبسق فرعه. في أكرم 
معدن و أظيت ار 

وإلى جانب هذا السجع الفطري. وجد نوع آخر من السجع المتكلف وهو 
سجع الكهان. كقول سطيح بن مازن وهو من كهان العرب. في تعبير رؤيا ربيعة بن 
نصر اللخمي أحد ملوك اليمن: "الف ناب ار ن من خن للهبطة أرضكعم 
ga‏ الجن سو ا رن 


(۲) الباذخ: العالي: والأرومة وكذلك الجرثومة: الأصل. 
(۳) الخرتان: تثنية حرة وهى أرض ذات حجارة نخرة سود والحنش: الذباب والحية وكل ما يصاد من 


الطير وال هوام وحشرات الأرض. وجرش: مخلاف باليمن. 


علم البديع ۲۹۹ 

وقول شق أنمار من كهان العرب في تعبير تلك الرؤيا: "أحلف بما بين الحرتين 
من إنسان لينزلن أرضكم السودانء وليغلبن على كل طمَلَّةِ البنان وليملكن إلى ما 
ERE‏ د 7 

وقول الكاهن الخزاعي في تنفير هاشم بن عبد مناف على أخيه أمية بن عبد 
شمس: "والقمر الباهر والكوكب الزاهر والغهام الماطر وما بالجو من طائر وما 
اهتدى بعلم مسافر من منجد أو غائر»ء لقد سبق هاشم أمية إلى المآثر. .. ' 

وفي العصر الإسلامي. نهى النبي ية عن سجع الكهان. فقد روي أنه ية . 
قغبى في جنين امرأة ضربتها أخرى فسقط ميثّاء بغرة أي: عبد أو أمة على عاقلة 
الضاربة» فقال رجل منهم: كيف ندي من لا شرب ولا أكل. ولا صاح فاستهلء 
ومثل ذلك دمه يطل" فقال ک: «َإيَّاكُمْ ر الكهَان زاجعا كيم 
الْكَهَّانِ؛. وفي رواية: : «أسَجْح الْجَاهِلِية SS‏ 

وسبب نهيه عليه الصلاة والسلام عن سجع الكهان» يرجع إلى ما فيه من التكلف 
والتصنع. وما تضمنه من أحكام تخالف تعاليم الإسلام؛ وما يقصد إليه الكاهن من 
التزييف وتزيين الباطل كي يعلو على الحق... ولم يقصد عليه الصلاة والسلام- النهي 
عن السجع مطلقاء بل قصد النهي عن هذا النوع منه وهو سجع الكهان.. 

ودليل ذلك أن آسلوب السجع قد ورد في النظم الكريم على نحو ما رأيناء كا 
ورد في آقواله اة . من ذلك قوله: «يقول العبد مالي مالي» وهل لَك يا ابْنَ آدم مِنْ مَالِكَ 
ل ا أكلت a ES‏ ااا الا 
افوا ااام وأ عقوا الا علو لازام يلوا الل وا قا ذخان 
الْجَنْةَ بسَلام"” “. وفي أقوال أصحابه رضوان الله عليهم... من ذلك قول عبد الله بن 


)١(‏ صغلة البنان: رخصة البنان أي ناعمته: بفتح الطاء واللام وسكون الفاء. 

(1) يطز: أي يبدر... مبني للمفعول.. يقال: طّْل دمه طَلاً أي: أَهْدِرَ.. انظر لسان العرب مادة: طَلّ. 
(۳) رواه أبو داود في الديات باب "دية الجنين" برقم .)]٥۷٤(‏ 

(؟) رواه مسلم في الزهد برقم (7- 5964) والترمذي في الزهد أيضًا برقم (۳۱- .)۲۳٤۲‏ 
(2) رواه الترمذي في الأطعمة برقم .)7701-١(‏ وفي الإقامة برقم .)١774(‏ 


6 على ان 


عباس في وصف أبي بكر الصديق 2#©: «رحم الله أبا بكر كان والله للقرآن تاليا وعن 
المنكر ناهياء وبدنبه عارفا ومن الله خائفا وعن الشبهات زاجرا وبالمعروف آمرّاء وبالليل 


تاف و لار خائ قاف اض هخا ورعا وكفافاء وسادهم زهدا وعفافا». 


السجع أغرق منه في الكذب والضلال. وأكثر منه اضطرابًا في النظم وسساجة 
التر كيب ألا وهو سجع مدعي النبوة الذين استخفوا قومهم فأطاعوهم... 
من ذلك قول مسيلمة الكذاب.: "يا ضفدع نقي نقي. كم تنقين لا الماء 


تكدرين ولا الشراب تمنعين..." وقوله: "سبح اسم ربك الأعلى الذي يسر على 
اخبل. فأخرج منها نسمة تسعى. من بين أحشاء ومعی» فمنهم من يموت ويدس 
ی اوی وشيم امن يعيش :وسعى إلى أجل وم وان بعلم الشير -و اعد بولا 
و ا ا 

وإذا ما استثنينا هذا النوع وهو سجع مدعي النبوة» نجد أن أسلوب السجع 
ضا قويًا مطبوعًا وبخاصة في الوصايا والحكم والوعظ والأجوبة والنوادر وغير 
ذلك من فنون القول حتى أواسط القرن الرابع الهمجري حيث امتزج العجم 
بالعرب. ودب الفساد في اللغة. وعدل القوم عن الأسلوب الفطري المطبوع. 
وتمولوا إلى الزخرف والزينةء فكان الإسراف والإفراط.ء وظهرت الصنعة 
وانتكلف. ليس في السجع فقطء بل في ختلف الفنون البلاغية... 


آراء العلماء في أسلوب السجع 
ولا تفوتنا الإشارة بإيجاز إلى آراء العلماء في أسلوب السجع من حيث الإباحة 
والحظر ومن حيث جواز إطلاقه على ما في القران الكريم من فواصل وعدم 
اواز فقد اختلفت آراء العلماء في ذلك فمنهم من عاب أسلوب السجع وعده من 
الآساليب التي تقوم أكثر ما تقوم على الصنعة وعلى التكلف والتعسف وهم 
يستدلون على وجهة نظرهم هذه بما آل إليه حال البيان العربي من تدهور وانحطاط 
في العصور التي شاع فيها استعمال السجع... 


.١١86 وثار القلوب حى‎ ۳٤ انر نباية الا نجاز ص‎ )١( 


ومنهم من استحسنه ودافع عنه محتجًا بآنه لو كان مذمومًا لما ورد في النظم 
الكريم؛ حيث لا تكاد سورة تخلو منه. بل إن من سوره ما جاءت جميعها مسجوعة 
كسورة القمر وسورة الرحمن وغيرهما... ومنهم من أجاز إطلاق السجع على ما في 
القرآن الكريم... ومنهم من منعه وأطلق عليه اسم "الفواصل". 

وخلاصة الرأي في هذا الخلاف. أن منع إطلاق مصطلح السجع على ما في 
القرآن الكريم إننما هو لرعاية الأدب فقط. لأن السجع في الأصل هديل الحام 
ونحوه. ولأنه قد شاع إطلاق هذا المصطلح على أقوال الكهان ولم يرد نص شرعي 
صريح يمنع من إطلاق السجع على ما في القرآن الكريم» أما نبي النبي ية عن 
السجع فهو مقيد بسجع الكهان. وليس مطلقًا وقد مر بنا سبب هذا النهي... 
والسجع كغيره من آلوان البلاغة إنما يستحسن ويستجاد إذا صدر عن طبع وجاء 
عفوا وقاد إليه المعنى. أما إذا تكلف وتصنع. وصار هو الذي يقود إلى المعنى. فإنه 
يستقبح ويعاب ویرد على قائله... 

يقول عبد القاهر: "ولن تجد آيمن طائرا ولا أحسن أولا وآخراء وأهدى إلى 
الاحفيات وا جلي الى الا ن من أن رتل الان غل سج هاو غا لين 
لأنفسها الألفاظ. فإنها إذا تركت وما تريد لم تكتس منها إلا ما يليق بهاء ولم تلبس 
من المعارض إلا ما يزينها... فأما أن تضع في نفسك أنك لابد من أن تنس أو 


تسجع بلفظين مخصوصين. فهو الذي أنت منه بعرض الاستكراه. وعلى خطر من 


اعارا ا 


وترجع بلاغة السجع إلى أنه يؤثر في النفس تأثير السحر ويلعب 
بالافهام لعب الريح بالهشيمء لما يحدثه من النغمة المؤثرة والموسيقى القوية 
التي تطرب ها الأذن وتبش ها النفس. فتقبل على السماع من غير أن يداخلها 


3 اا ير 


3 علم البديع 


ملل أو يخالطها فتور. مح المعنى من الأذهان. ويقر ف الأفكار. ويعر لوق 
ا 
كما أن من مزايا السجع في النظم الكريم شدة ارتباط الفاصلة وتماسكها بما 
قبلها من الكلام بحيث تنحدر على الأسماع انحداراء وكأن ما سبقها لم يكن إلا 
0 0 وم 2 ر 722و رر ررر برص م سما مج رود کک سل 
انظر إلى قوله تعالی: ‏ اَی الت والعرّى ) ومو اللہ الأخر )اک 
و مح م افر ا ءار م رعو رع 5 5 
الذّكر وله لاني كي تلك إذا قسمة ضِيِرَىٌ (O‏ [النجم: ۲۲] جد أن كلمة «ضيزى» 
الواقعة في الفاصلة تتهاسك مع المعنى وتنحدر على الأسماع وتنساق مع السياق انسياقًا 
تاماء وهى لفظة غريبة ولكن غرابتها من أشد الأشياء ملاءمة لغرابة تلك القسمة التى 
أنكرها النظم ا وذلك هو شأن الفواصل في جميع آي الذكر الحكيم... 


2 2 
لعن ريعي هعبت 


رد الأعجاز على الصدور 

ورد العجز على الصدر أو الأعجاز على الصدورء من الفنون البديعية التي 
فطن ها القدماءء فقد جعله ابن المعتز أحد الفنون الخمسة الرئيسية للبديع وسماه: 
"رد أعجاز الكلام على ما تقدمها" وأشار إلى أنه يرد في النثر كما يرد في الشعر... 
وقد عرفه المتأخرون من البلاغيين بأنه: "أن يجعل أحد اللفظين المكررين 
أو المتجانسين أو الملحقين بالمتجانسين في أول الفقرة والآخر في آخرهاء هذا في 
النثرء أما في الشعر فهو أن يكون أحد اللفظينٍ في آخر البيت والآخر في صدر 
اعرا الارن اراق سلو او فاي ارق رار ك ان 

واللفظان المكرران هما المتفقان في اللفظ والمعنى» والمتجانسان هما المتشابهان 
()انظر الصبغ البديعي 51 . 


(۲) انظر إعجاز القران للرافعى ص .۲٣۱‏ 
(۳) انظر الإيضاح /٤‏ ۸۷. 


على اويح 


۳. 


في اللفظ دون المعنى - كا مر 


بنا في الجناس - وأما الملحقان ا أي بالمتجانسين فهما 


اا ا | 


ا 4 [الأحزاب: TV‏ ل اران 


ET‏ من واه أحَقٌ أ 


5 ر 9 E‏ ج ر لم را ص ب 
[نوح: 90٠١‏ وهب لما مِن لدنك رَحمة YY‏ 598 000 
م - 5-08 م ص 2< عر £ 2 بع - 0 72 
لعملكر مِنَ القالين 4 [الشعراء: اءه فتادی فى الظلمَدت أن لآ إِلنهَ إلا أنت سْبَحَسلَىَ 


8 ا 0 5 
إن كنت مِنَ الظلميرت 4 [الانبياء: /41].. 
ومن أقوالهم: "القتل أنفى للقتل 


او شعرًا قول الأقيشر الأسدي: 


م ودمعه سائل 

سَريعٌ إلى ابن الع م د 
وقول الشافعى ىوت : 

E 7‏ ا کت 8 علي | 
وقول القاضي الأرجاني: 

اتسنا و رك كيهها ا 
وقول امرئ القيس: 

إذا المر ءلم يحَرَنْ علي هٍلِسَانةُ 

وماك 1 د توت ل 3 هه نبي 


ر ۳ لعيلة ترك | E‏ 


و ل 
وجهه 


"ساكل ٣الت‏ 
وليس إلى داعي النَدَى بسريع 
فداعِي الشوق قَبْلَكُمَا دَمَاني 
فليس على شَيءٍ واه زان 


و 
س ٠‏ و © ر3 
والا كل موت ص که لب 


وجّاوزه إلى مات شتطِيعٌ 


۱) 57 


)١(‏ شسيم: مصدر شم. والعرار: مهار ناعم أصفر طيب الرائحة. أو النرجس البري. 


4م 
فو 
e‏ 


عم ع 


وقول جرير: 


ت 5 8 2 ا ا ج > 
رعم النرزدى ان تيقل مريعا 


ا 


شر بطُولٍ سلمَةٍيايزبع 


NOE 
(0). 0 ا‎ : 0 E ت‎ 


2 0 و ت 0 2 
ندع الْوَعِسِدَ فما وعيدك ضائري أطنين أجنحَة الذباب تضية 


ا E‏ 5 2 کے ا ن ر 2 e~‏ 0 واه ا(" 
وقد كانت البيض القواض ب في الوغى. بَوَائِرَ هدي الآنّ فسن بده ٠"‏ 
وقول الأخر: 
التو اهيا ن اطراة أو عتا ات مج اردق ات 
وقول القاضي الأرجاني: 
ا ۶22 5 22 ے22 ه 5 - ع5 o‏ 2 جء (73) 
امل لتهم تم تانمتتهم فلاح لي ان ليس فيهم فلاح 
هذا ولا يخفى عليك معرفة نوع اللفظين في الشواهد المذكورة أخما مكرران 
أم متجانسان أم ملحقان... كا لا يخفى عليك معرفة موضع اللفظ الأول المردود 
عليه في الشواهد الشعرية أهو في أول المصراع الأول أم في حشوه آم في آخره آم في 
اول المصراع الثاني... 
ما الفرق بين الارصاد ورد الاعجاز على الصدور؟ 
مر بنا أن الإلإرصاد هو أن تجعل قبل العجز ما يدل عليه إذا عرف الروي. 
5 5 ص و PE‏ د 
كقوله تعالى: $ وما ڪار اله لِيَظمَهُمَ وَلكن انوأ أنفسَهُرْ يظلموتَ » 


[الستكوات ]ا 


(١)المثاني:‏ الأولى آيات القرآن والثانية وتار المزامير. 
(؟)بواتر: جمع باتر وهو القاطع. وبتر بضم الباء وسكون التاء جمع أبتر وهو المقطوع. 
(۳) أملت: بفتح الميم المشددة: رجوت الخير وتأملت: نظرت في أحواهم. 


سَيمث تَكَالِيفَ الحياة ومَنْ يَش تَمَاِينَ حؤلاً-لا أبالكَ يَشسأم 


وقول عدي بن الرقاع: 
یا كار إبجرة وة كل ا ات فد الجدواة يدادعا 

فقد دل قوله عز وجل: «ليظلمهم» على أن ختام الآية الكريمة «يظلمون» 
ودن هوب رر SO‏ فى أن عجز البيت ا ودل قول عدي" فلم 
صت من الدواة" عل أن عجر الست 'مدادها"'. 

وعتدما نتامل الشواهد فق رة الاأعجاز غل الصدوز» تجد أن الضدان المردود 
عليه قد دل على العجز. فا الفرق إذ1 ته وين الارضاة؟ الفرق بينههما هو أن رد 
غا على الصدور قد قيد بكون اللفظين إما مكررين أو متجانسين أو ملحقين 
الحا ا هه E‏ 
جانسا له أو ملا بالمتجائس. وقد يكو غير ذلك كا في بيت عدي ES‏ 

بللاغة رد الأعجاز 0 الصدور 

دلت أن اللفظ عندما يكرر أو يذكر مجانسَا للآخر يتأكد معناه في ذهن السامع 
ويتشرر.. 

انظر إلى قول القائل: 
عي دبني شيم أقصدة يهام الموت وَهِييّلةسِهامُ 

جد أن تكرار السهام قد قرر المعنى وأكد المأساةء فهذا بطل شجاع ظل طوال 
حياته يقاتل حاما< سهام الموت التي يو جهها إلى أعدائه. ثم إن تلك السهام لم تغفل 
عنه فقن فصدته ولم تبق عليه. فاعجب للموت ينزل به الموت والرجل يصاب بمثل 


سيت . . 


وتأمل قول الآخر: 
رقا حر د E‏ لل NET EY‏ 

تجده يحذر من قبول نصيحة الناصح دون ترو في قبوطا وتأن في أحذهاء ثم 
ية كد بالمجانسة بين: لب الك فق أمام رجلين أحدههما ذو لب بخيل 
بنصيحته. والآخر جاهل يؤتى النصيحة عن جهل وحماقة. وإذا كان الأمر كذلك 
فعنيك بالتروي والتأني في قبول النصيحة. 

ثانيههما: دلالة أول الكلام على آخره. وارتباط آخره بأوله. وتلك هي البلاغة 
”٠كا‏ أوضحنا في حديثنا عن الإرصاد -فقد قال الخبراء بفن القول: البلاغة أن 
يكون أول كلامك دالا على آخره» وآخره مرتبطا بأوله... وقد كان صناع الكلام 
يفخرون بدلالة أول كلامهم على آخره. وارتباط آخره بأولهء كا كان النقاد يفطنون 
و ادات ك وروز عون اوعد قوم ره ٠‏ 


لزوم ما لا يلزم 

لزوم ما لا يلزم -كما يقول ابن الأثير- من أشى هذه الصناعة» أي: صناعة 
الكلام مذهبًا وأبعدها مسلكا وذلك لأن مؤلفه يلتزم فيه بيا لا يلزمه... وقد عده 
ابن المعتز في كتابه البديع من حاسن الكلام وسماه: إعنات الشاعر نفسه في القواي 
وتلق نو لالا 

وقد عرفه الخطيب القزويني بقوله: "هو أن يجيء قبل حرف الروي أو ما في 
ا م لاسا ما ل باذ هرق ال ٠‏ فكاع ر أو الكائر قد ارق كلانه 
بحرف أو أكثر قبل حرف الروي» وهذا يعد حسنًا إذا صدر عن طبع وجاء عفوا أما 
إذا تكلف وتصنع كان قبيحًا كا هو الشأن في سائر ألوان البديع. 


(؟)ارجع إلى حديثنا عن الإرصاد وبلاغته. 
(۳) انظر الإيضاح .٠٠۳ /٤‏ 


علم البديع لا ؟ 


ومن شواهده في النظم الكريم قوله تعالى: اما ماهر 87 وَأَمَألمَايلَ ا 
SIRR ETT‏ ل واطور ل رکب مسطور ی 4 
ES ASAE‏ ل وَالْنضّتِ َب آلمَافُ اسان ل إل ريك : ومز ا(٩‏ 1. 
الا وقول ورت ال أتَمَوَا E‏ بذ ڪرو 

و و ر 


إا هم مُبَصِرُونَ e‏ ¡ وإخوانهم يَمَدَونجُمْ فى الى 0ع لا فون 42 [الأعراف: 
١‏ ) فقد التزم قبل حرف الروي في تلك الآيات بحرف في بعضها وبأكثر في 


البعض الآخرء. ولا يخفى أن هذا غير مقصود في الآيات الكريمةء وقد اقتضاه المقام 

ومن أقوالهم قول بديع الزمان الهمذاني: "هلموا إلى كلامه فهو بعيد 
الإشارات قليل الاستعاراتء». قريب العبارات". وقول الحريري: "ملت في ريق 
زماني الذي غبرء إلى مجاورة أهل الوبر. لآخذ أخذ نفوسهم الأبية وألسنتهم 


ومنه شعرًا فقول طرفة بن العبد: 
الؤترّ أنَ المال يكيب أهلّهُ فضوحًاإذا لئيقط منة نواسبة 
أرَى كل مال لا مخَالة ذاهبًا وأفضلَهُ مى وإن هان كاسبة 
وقول الفرزدق: 
ع 5 ےت - قه و و 2 ع وبي 2 
نع الحياة من الرجال ونفعها حدق تقلبهاالنتاءمراض 


ال 3 ےے ا 6 DA‏ 


وكأن أفئلةة الر جَال إذا رَأُوَا حدق النساء لِتَبْلِهاأ 


َء ر 2~ ه 2 ا 2 ا 4 - 3 ه 2 


فى غيرٌ محَجُوب الْفِنَى عن صِييقه ولامُظهرٌ الشَّكْوَّى إذا الَفْلّ زلّتِ 


)١(‏ حدئ: مفردها حدقة إذ تجمع الحدقة على حداق وأحداق. وحدق. والحدقة: السواد المستدير 
و سص العين. ومراض في عيونهن فتورء والنبل: سهام الأعين على سبيل الاستعارة لنظراتها.. 


و زل کر عزة 
2 2 ٤إ‏ تر ے 5 n.‏ 2 


دنا كفت اوري د ع ةم الق ولا موْجِعَاتٍ الْحُرْنٍ حنّى تَوَلَتِ 


Ea 5‏ غ و2 ° َه 1 2 ۲ 
نشيو ون في الستان للعين لذة وفي الخمر والماء الذي غير اين 


اا ت أن لے لات كلها ففي وجو من تهوى جميع المحاسن 
و قزل ابي تام: 

خدم الغلا فَخَدَمْنَهٌ وه الى للاتخدمالأقواممالمتخدم 

لبناذ ی تالاقب دد تالح ل ر لعي حيدم 


2 و م اير ع ع 2 2 3 
إن ال زعمتت فؤادك ملها خلقت هراك كما خلقت هوى لها 


محف E‏ لتَهِيعٌ فَضاغَهًا بِلَبَاققِ ةنَآدَمَهَآا,واجَلَهَا 


2 


هذا والتزام ما لا يلزم لدى المتقدمين کا يبدو من شعرهم يأ عفو الخاطر 
عر بواسو دار للا تسود و 3ن اللا تررق غلية أن االلتكلفك: ١و‏ العكحة دي أما التاحرو ن 
نقد توسعوا فيه وأكثروا منه. ومنهم من تعمده وقصد إليه قصداء وكأنا يريد أن 
يدل على مقدرته في النظم وة اط ميف داف اة وم خو لاع ادن العلا 
المعري. فله ديوان يسمى باللزوميات أتى فيه بالحيد الذي محمد وبالرديء 
اناي يذم. 

ومن جيده قوله: 


ى 
9 و 


5 د 6 2 ٤ ٠.‏ کک ٤‏ 
EEE E‏ ال CN‏ شار إدااغ ت فقغيراارهقته 


۰ 0 و 2 >> Ea‏ و 2 2 5 5 9 222 2 
اذا خ يشت لثر عحل وه وإن رجت لخر عوقتته 


عدم ابديخ 

بحي كاله ا ا ير ا 

نلا سدع بحيلا أريبٌ وإهي سورنة وطق 
وكسا يكون التزام ما لا يلزم في الحرف يكون في الحركة وحدهاء كما في قول 


E <‏ 1 
ابن انرو دي : 


ا ا صُرُوفْهَا يكونْبكءٌ الطفل سَاعَةً يُولَدُ 


وما تجدر الإشارة إليه أن هنالك فرقا بين لزوم ما يلزم ولزوم ما لا يلزم في 
القوابي؛ فمن باب لزوم ما يلزم قول القائل : 
في عاب النَشْيَانٍ أفْرَدُ نخدي تبرت الاقام حي اميت 
أجِدالْمَذْرَ وَالْمُمَُوقَ ِي الاس وألقى القَّلامَ في عقر بتي 

فقد التزم الشاعر هنا حرف الياء الساكنة قبل القافية "التاء" والياء هنا ردف 
تجب عليه الالتزام به في جميع أبيات القصيدة فتركه يعد عيبا من عيوب القافية... أما 
لوخ فنا لا يلزم فلا يعد تركه عيبًّا. بل يجوز للشاعر أن يلتزم به وأن يعدل عنه... 

وخلاصة القول أن لزوم ما لا يلزم يعد من محاسن الكلام إذا وفق فيه 
الاديب فجاء عفوا بلا تكلف. وكان المعنى هو الذي يقود إليه ويستدعيه. وليس 
الدي يشود إلى المعنى. وإلا عد من مساوئ الكلام وقبحه لا من عحاسنه. 


OE 


٠١‏ علم البديع 
السرقات الشعرية 


أول من أشار إلى موضوع السرقات الشعرية هو الحاحظ وذلك في معرض 
حديثه عن التأثر والتأثير بين الشعراء؛ إذ يقول: "لا يعلم في الأرض شاعر تقدم في 
مخترع. إلا كل من جاء من الشعراء من بعده أو معه. إنه هو لم يعد على لفظه فيسرق 
بعضه أو يَدَّعِهِ بأسره فإنه لا يدع أن يستعين بالمعنى ويجعل نفسه شريكًا فيه 

(O), 1 5 5‏ 
المعنى قط. وقال: إنه خطر على بالليي من غير سماع كما خطر على بال الاول . 
ات الشعراء" لعبد الله بن المعتزء و"سرقات آي تمام" لأحمد بن أبي طاهر. 
وأحمد بن عمارء و "سرقات البحتري من أبي تمام" لأبي الضياء بشر بن تميمء كا 


كتب مهلهل بن يموت في "سرقات أبي نواس '. 


وقد تعرض البلاغيون لهذا الموضوع» وتناولوه بالدراسة والبحثء فقرروا أن 
اتفاق الشاعرين في الغرض العام كالوصف بالشجاعة والسخاء والفقر والثراء 
والبلادة والذكاءء لا يعد سرقةء لأن هذه أمور متقررة في النفوس. ومصورة أمام 
العقول. يشترك فيها العامة والخاصة... أما اتفاقهما في وجه الدلالة على الغرض من 
تشبيه أو مجاز أو كناية أو حقيقة» فإن كان مما يشترك الناس في معرفته لاستقراره في 
العقو ل وران العاةة والعرف. يبه كتشييه الشنناء بالندر:والشمين وامواد الث 
والبحر. والبليد البطيء الفهم بالحجر والحمارء والشجاع الماضي بالسيف 
والنارء واستعارة الأسد للشجاع» والكناية عن الكرم بكثرة الرماد وهزال الفصيل. 
وكوصف الحواد بالتهلل عند ورود العفاةء والارتياح لرؤيتهم ووصف البخيل 
بالعبوس وقلة البشرء ووصف الشجاع حال الحرب بالابتسام وسكون الجوارح 
ووضوح الوجه لعدم مبالاته بعدوه... 


.١١2-17 ناريحلا)١(‎ 


عدم ادح 


ت 
ت 


كدان e i BE E ET‏ وان كان دد فال :ا 
فلا يعد اتفاقهه| عندئذ سرقة... وإن كان وجه الدلالة على الغرض مما لا ينال 
إلا بشكر وروية, ولا يصل إليه كل أحد. لكونه في أصله خاصيًا غريبّاء كقول عدي 


إقدامٌ عمرو في سماحة حاتم في جلم أختف في ذَّكَاءٍ إاس 
فلا انتقد بآن الأمير أرفع وأعز من هؤلاءء قال معتذرًا: 

لا تک روا هذى لەم وة لاش ودا فی التدى والتساسشس 

ا ا ا وة ا ا اوا ت اش 
اولكوت قى أصلة اا مدل و تضرف فة ها رة من العامة إلى 

الخاصية. كشول على بن الجهم: 


سے و 
. 2-22 ع 0 ع اع هشاع هه ع واه 


وقول المتنبي: 
لم تلق هذا الْوَجْة شَمْسٌ نهارتا إِلأَبِوَج ول يْسَ ويا 
فتشبيه الخد بالورد أو الورد بالخد تشبيه عامى مبتذلء وكذا تشبيه الوجه 
بانشمس ولكن الشاعرين تصرفا فيه با أخرجه عن الابتذال حيث جعل عل 
نمثل هذا هو الذي تقع فيه السرقة. وإن اتفق فيه الشاعران يقال إن أحدهما قد سطا 
على الآخر وسرق منه وانتحل قولهء أو أغار عليه ومسخ. أو ألم به وسلخ إلى آخر ما 
دكره البللاغيون في وصف السرقة وتعداد أقسامها. 


۳۱۲ علم البديع 


أقسام السرقة 
جعل البلاعيون السرقد قسمين. سر قه ظاهرة. وسرقة غير ظاهرة. فالسرقة 
الجاخيرة انواع كينا 
١‏ -النسخ: ويقال له أيضا الانتحال. وهو أخذ المعنى واللفظ معا أو أخذ 
الس و معظم اللمفظ من عير تغيير لنظمه. وهو مذموم للأنه سر فة حعضه. من ذلك 
مأ روي أن عبد الته بن الزبير دخل على معاوية فأنشده: 
انق ان لبون عدا د عاك ع ETE‏ 


١ ° ع هاس 7 5 5 ° 7 سد آنا س‎ 0 - 5 7 e 
LT E PAE E لسو‎ 


ثم دخل ب ر اوس لمرن قاتشاه قصيدته التي مطلعها: 
ل 9 35 > و و - عدم o‏ 2 ے2 
متب لد مسنا أذرئ و لاوجل عتسذلي ادرال اول 


حتى أتى عليها وفيها بيتا عبد الله فأقبل معاوية على عبد الله وقال له: ألم 


- 


کروی لا وسن و دعر هذا الست 
إذا أنت لم تُعْرض عَن الْجَهْلٍ وَالْحَنَا أَصَبْتَ حَلِيمًا أو أصَابَكَ جال 


مدل E‏ اما حْمّاتهَا بأحسابتا إنى إلى الله راجع 


N E Ol الحو اعجسا نا‎ 


١١)الضصيم:‏ الفللم. ومزحل بشتح اليم واحاء وسكون الزاي: معد. 


۳1۳ 


عنم البديع 


وروي للأبيرد اليربوعي: 
٠‏ و و ا ج و ام و لمعي ا ل I‏ 
فتى يشتري خسن التاءِ بماله إذا السنة الشهباء أاعوزهًا القطر 


ولا بي نواس: 
5 ” > َر هه e‏ ت جي و 
تى يتشتري حش الثثاء بماله ويَعًل مَأنَالدائرَاتِ كور 


ل ل ا 
ةلح وات ويم E‏ ادقن بيه 


محا أضتاف الْمُمَئينَ جَمَةٌ وماقَصَبَاتَالسَبْق إلا لِمَغْبَدٍ 
و - ° عر 2خ ه 2 7 2 To‏ ڪاو 2-503 
وفوفابهماصحبي علي کہ يقولون: لا تهلك اشى وتجمل 


3 5 ب ى o‏ نز لد م 5 د 0 2 a‏ 
وفوا بهاص حبي علي کے يقولون: لا تهلك أسَّى وتحلد 


کو ا لای ده عيبن اا فته 
رالاس بالناس الذينَ عَهدتَهُمْ ولا الدَارٌ الد ار الع كد ا 


وو الفوردفق: 
وماالناس بالناس الذينَ عَهِدَّتَهُْ ولاالدَارٌ بالدًار النى كُنْتَ د 


7 


د لمم ماقي E E‏ 0 : 002 2 
ENE RTE CRETE‏ 
وفوا د بعضهم ف فی اشجاء: 
2 2 ا 5 5 ر ٠‏ 3 7 ت 
جروا شو ان الح للد دوي تس اس 


(١)سة‏ الشهباء: المجدية. والقط :الط . 


۳\٤‏ علم البديع 


-١‏ الإغارة أو المسخ: : وهو آخذ المعنى واللفظ معا مع تخ تغيير النظم أو أخذ 
المع و بعص اللشنظ... فإن كان الثاني لاا أبلغ من الأول "المأخحوذ مله" 


للاختصاصه بحسن النظم وقوة السك أو الااختصار والايضاح أو زيادة معنی فهو 


مراف بالناسٌ لمْيَظْمَرُ بِحَاجَقِهِ وقَار بِالطَيَات الْقَاكَاللَّهحُ 


ا ا ا وا اراو و 


فالمعنى في البيتين واحد. وبيت سلم أجود سبكًا وأخصر لفظا وقد شهد بشار 
ليذه "نلم" هذا ققال: "ذهب وال ابی فهو حأ بيت شلد أخحف مه 
TE‏ 

وإن كان الثاني "المأخوذ" دون الأول "المأخوذ منه" في البلاغة فهو مذموم 
مر دود كقول أبي تمام: 
رك 9 ع ° 2 < و 
هَيْهَاتَ لاي أتي الرْمَان بوثله إن الرمَان بوث هو لبَخِيل 

وقول أبي الطيب: 
عه اس - چ 2و2 ے عاسة” * قد وعد 2 5 - 
أغدى الزمانَ سَحَاؤُة فَسَحَابهٍ وَلَفَدَيَكونُبِهالرْمَانُ بخيلاً 


فمصراع بيت أبي تمام أحسن سبكا من مصراع بيت أبي الطيب. لأنه أراد أن 
يقول: كان الزمان به بخيلاء فعدل عن الماضي إلى المضارع للوزن.. 

وإن كان الثاني مثل الأول فالخطب فيه أهون» وصاحب الثاني أبعد عن 
الحر ل اماحي لر SS‏ 
EE‏ أذ حتفي اسن عاوسقة وَالْأَدْنُ َ فشكل E E‏ 


وقول الآخر: 
ا و ا لار ES‏ 0 


هام 


وكقول أبي تمام: 
- ل سم ع2 585 ت ° 0 2 م 2 
لوحَارَمرتادالميّةلميجد إلاالفرّاق على التنفوسسن دليلا 
وقول الطيب: 
نبزلا ار تة الاي ار خت الحا ال اال و ت 
٣-الاإلمام‏ أو السلخ: وهو أخذ المعنى وحده دون اللفظء. وهذا أدق أنواع 
السرقات مذهبًا وأحسنها صورة» ويأتي على ثلاثة ألوان... 
أولها: أن يكون الثاني أبلغ من الأول لحسن نظمه وجودة سبكه.. 


ى ا عه سلس 7 o٤‏ ا ٥ے‏ ا 5 4 ")2 
تصدحياءَأنتراك بأو جه آتى الذنبَ عاصيها فلِيمَ مُطِيعْهًا 


ےو کا ر ر ور 2 0 ار 
وجرم ج رهن فهاءٌ قوم وحل يبغير جارمه العذابت 
ف الى اجرد كار ادق وضيفاء وكا قل اه بد وه ا 
PE‏ رو ر عرص ص عر - 5 
« اجلكتا ما فعل السُّفْهَاءٌ مِنآ» [الأعراف: ٠٠١١‏ ]. 
وكقول القائل: 
ولسث بتظار إلى جَانِب الْهِنَى إذا كانت الْعَلْيَاءٌ في جَاِب الْمَمَرِ 
وقول أبي تمام بعده: 
تصّدعنالدنيًا إذا عن ودد ولَوْبَرَرَتٌ فى زى عَذْرَاءَ اههد 
فبيت أبي تمام أخصر وأبلغ. لأن الصد عن الدنيا أبلغ من نفي النظر إليهاء 
ولان قوله: "ولو برزت في زي عذراء ناهد" زيادة حسنة وتخييل بديع. 
ل نو ان أن وحصت مخضصوبة نكم أظفقارءُبدم 


() تصد: بمعنى تصرف وفاعله ضمير مستتر يعود على تغلب والخطاب في: تراك للخليفة المتوكل. 


إخحده البحترى فا حسبا.: سيكه فشال: 


ر 5 2 0 ر 8 ر 20 س 


5 7 1 1 چە و(١)‏ 


١ 7‏ 5 2 2-5 220 َه 2" ° 4 ۳ 7 کس ۲ 
ربو الكبير ا ي أنون التق ا 
5 الطيب أبلغ لاشتاله على زيادة بيان؛ إذ علله بكون السحاب الجهام 

شد خلا من دلك. 


ثانيها: أن يكون الثاني دون الأول في البلاغة وجودة السبك. 


و اا ت من ا وال فته الك وال 


E‏ اتسنا لسكا ا ا 


فبيت الأعرابي أبلغ وأجود: لأن بشارًا جعل الغلبة للمسك لا لرائحتهاء كا 
أن إدناء البصل منها مما يقبح فعلهء ولا يحسن ذكره... 

وكتمّول الخنساء: 

ل ا ا 6 5 e‏ ا الع نه 
ومَابَلَعَ الْمُهْدُونَ للتاس مِدْحَةً وإِنْ أطبُواإلاومافيك أفضصل 


602 الصنع: أللاحسان. ویریت : - يبطيء. والريث: الإبطاء... يقال : راث يريث ریثاء ف أبطاًء ويثال: 
عجر يعجل عجلا. أي : أسرع. فالريث ضد العجل. 


(۲J‏ الخهام: بفتح الحيم: السحاب الذي لاا ماء قيد. 


علم البديع ۳1¥ 


فهو آجود نظا من قول أشجع: 

وماترل الْمُدَاحُفِِك مَقَالَةَ ولاقالّ-إلادونَمافيكَ- قائل 
لا في مصراعه الثاني من التعقيد اللفظى... 
ثالشها: أن يكون الثاني مثل الأول في البلاغة وجودة السبك وعندثذ يكون 


وليك أكقرٌ الفِضانِ مالا ولكن كان أَرْحَ بَهُمْ ذِرَاعََا 


3-4 


ولي يأَوْسَههمُ في الققتلى ولكنن مروف ةأوتع 
فالبيتان متساويان في البلاغة وجودة النظم... وقيل بيت الأعرابي أجود 

لدلالته على السخاء بطريق الكناية "أرحبهم ذراعا"» والكناية أبلغ من اة 

كأنك عند الكّرٌ في حَوْمَةٍ الْوَعَى تفر من الصف الذي من ورَائِكَا 
وقول أن الت اي 

2 2 1 رع 
وكقول العتبى في رثاء ابن له: 

۱ تو عر ا و کے 2 oq‏ 2 2 بي 
وقول أب تمام بعده: 

7 2.1 > 2 : 25 م فو‎ > 00 e 
فالبيتان سواء. وقيل بيت آبي تمام أبلغ. لأن في قوله: "لابس الصير" استعارة‎ 


بالكتاية ع ا س هار أبلغ من الحقيقة. 


۳۱۸ علم البديع 
أما السرقة غير الظاهرة فهي مقبولة بجميع أنواعها لما فيها من حسن 
التصرف وخفاء الأخذء. وكلما كان الأخذ أشد خفاء كانت أولى قبولاً. لأنها عندئذ 


تخرج من سبيل الأخحذ والاتباع إلى حيز الاختراع والابتداع... وهي عدة أنواع 
منها: 
١‏ -أن يتشابه معنى الأول ومعنى الثاني» دون نقل للمعنى إلى حل آخر. ... 
كقول الطرماح: 
افيد ود تيه امي اي بَغِيض إلى كل امْرِئ غَيْرٍ طائِلٍ 
وقول أبي الطيب: 
وإِذَا شك مَدَمتِي من ناقص هى الشهادةٌ لي بأني گال 
فإن ذم الناقص أبا الطيب كبغض الذي هو غير طائل الطرماح» وشهادة ذم 
الناقص لأبي الطيب بالكمال» كزيادة حب الطرماح لنفسه بسبب بغض غير الطائل 
له... ومعرفة أن هذا المعنى أصله من ذلك المعنى خفي غامض. لا يعرفه إلا من 
مارس الأشعارء ولا يتبين إلا لمن أغرق وغاص في استخراج المعاني... 
ومن ذلك قول أبي العلاء المعري في مرثيته: 
وماكُلمَة الذرال مير قديمة ولكبّهًا في وَجْهِه أَنَرٌ الل 
وقول اتن القبموانن: 


َه لس 9 1 0 0 کے ه 2 و ا نا 95 5 00 2 (۲( 
وأهُوّى الذي أهوّى له البَدرٌ ساجذا الست قَرَى في وجهه اثر التب 


فالغنطر العا فين هيدا لبيك و لظ العا يمون الت الأ ولد غا 


)١(‏ الكلفة بضم الكاف وسكون اللام وفتح الفاء: حمرة يخالطها سوادء يريد أن كلفة البدر من لطمه 
على من يرتيه لشدة حزنه عليه. 
(؟) أهوى الأولى بمعنى أحب والثانية بمعنى سقط فبينههما جناس تام» والترب بضم التاء المشددة 


و سكون الراء: التراب. 
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شين ل كلف النوو:ولكتها قي الاو ل امن انر اللظح وق التا ىسق اتن الود 

وأوضح من ذلك قول جرير: 

اا يسح اشنا تحنلا تتديرل ا ے بسحن رر 

فلا ك فجن ارتا يِحَاهُمْ سَوَاءذُوَ اليتاةوالخمار 
وقول أبي الطيب: 

وم في كت 4 ل 2 کہ غ في که 4 1 م اب 
فبيت المتنبي يشبه بيت جرير الثاني» ولكن الأخذ هنا واضح وليس خفيّاء 

فالأولى أن يكون من السرقة الظاهرة. 
؟ -النقل: وهو أن ينقل معنى الأول إلى غير محله. 

لوا واو فقت الحدماء ع1 عَلَيْهِمْ مخَقيرَة فنَكأنهم لما 1 
أخذه المتنبى ونقله إلى السيف فقال: 

2 ت ور 2 ٠‏ ه ع : و ١‏ 

يبس النجيع عليو وهو مجَرَدٌ عو و ا ١‏ 

رف المينافق اكان ية رغاها ومناة ال وض ا سا 
اخذه البحترى ونقله من الحمل إلى شيخين كبيرين قد هرما فقال: 

ركبا القنا من بعدٍمًا حملاًالقَنا في عشكر محال في عَشکر 
7"-أن يكون معنى الثاني أشمل من معنى اللأول. 


كقول جريري: 
دات نا دن م 1 , نات 
إداعضبت عل بشونميم وجدت اللاس كلهم عضانا 


و 


5 . 1 


TY‏ علم البديع 


ليس على الله بكر أْيجمَح الَالم في واحد 


ا وا ا لاق العالم يشمل الإنس وغيرهم كالملاتكة والجن 


EE‏ قد العان ی ل سو ا 
ا غاا لخ و اال هه 

ا ف غرل آي اله لشيص : 
ES > 2 3 : 0 4 :‏ 2 
اجدالملامة فى هواكِ لذيذة حبال زكرك فليّلمْئِِيي اللوم 

أخذ أبو الطيب هذا المعنى وعكسه فقال: 


در 


ج کت ا 2 ء٤‏ 
أألحه ‏ وأحتب في همّلامة إنالملامةفي ەه من أعدائه 


فأبو اله جعل الامة ڪبو به لأنها تذكره ئ وال آنکر ها 
کک چا نه لا يستطيع أن يحبه وبحب أعداءه؛ إذ الملامة لا تكون إلا من أعداثه... 
>< 2 و > و ونت د ا 7 اذا ال معو 3 وغو 
كريم متى أمدحه امدحه والورَى مى .واد لمتهلمته وحدي 
أخذه ابن طاهر وقلبه فقال: 
2 ت ت 0 م2 اه 
بثتبرك العا لم فی دہ .ال أمد خللاه ‏ وَخيديي 


ان يؤخد بعص المعنى ويضاف إليه زيادة ی ونجمله. كقول الأفوه 


. ST 

يان 

EET 3 1 5‏ 6 ا ° e‏ 62 ع د 
)١(‏ ستار: بسعنى ستطعم. يعني آنا تتبعهم عند خروجهم للحرب واثقة بذلك. 


علم البديع 


وقول أبي تمام: 
وقد ظُلَلَث عِقْبَانُ أغلامه ضُحَى بيان طَيْرٍ في الدَّمَاءِ وال 


أقامث مع الرَّايِاتٍِ حتى كأنهَا مِنَالحيس إلا أا ال 

فأبو تمام قد جعل الطيور "في الدماء نواهل" وتلك زيادة حسنت المعنى 
وقررتهء فطيور الأفوه واثقة بأنها ستطعم» أما طيور أبي تمام فإنها تنهل من دماء 
الأعداء... ثم جعلها قائمة مع الرايات حتى كأنها من الجيش إلا أنها لا تقاتلء لأن 
مهمتها أن تنهل من الدماءء وتلك زيادة أخرى ازداد بها المعنى حسنا وبهاء. 

هذا ويذكر البلاغيون والنقاد تسميات وألقابًا أخرى للسرقات الشعرية غير 
ما ذكرناء كما يضيفون أنواعا جديدة إذا تأملتها لن تجدها ذات بال... من ذلك 
الاصطراف والاجتلاب والاهتدام والمرافدة والاستلحاق... فالاصطراف: أن 
يعجب الشاعر ببيت من الشعر فيصرفه إلى نفسه. فإن صرفه إليه على جملة المثل فهو 
اجتللاب واستلحاق. وإن ادعاه حملة فهو انتحالء وإن كان الشعر لشاعر أخذ منه 
غلبة فتلك إغارة وغصب. فإن أخذه هبة فتلك مرافدة أو استرفاد. فإن كانت 


الأخذ فذلك النظر والملاحظة وكذا إن تضادا ودل أحدهما على الآخر فإن حول 


السرقة فيها دون البيت فهي اهتدام أو نسخ» فإن تساوى المعنيان دون اللفظ. وخفي 


۲ 
فتلك ا ١‏ 
فاك انالا سن لا عدو انه كوو نات انو نا نر انين الشعر اف و وو مله 


فمن الطبيعي أن يتأثر اللاحق بالسابق» وأن يؤثر السابق في اللاحق. يقول عنترة: 


() عتبان الأعلام: جمع عقاب بكسر العين وهو الراية الضخمة من إضافة الخاص للعام. وعقبان 
الصرر: جمع عقاب بضم العين وهو طاتر جارح معروف وبينههما جناس تام. ونواهل: جمع ناهلة 
اسم فاعل من نهل بمعنى روى. 

.5١5 0.75١5 /۲ (؟)انفل العمدة‎ 


TYY‏ علم البديع 


م 2 5 - ع ء - ص ص - ٠‏ 
مااآرادتاته و لإلامَعَاََرًا أو مادا من قَولٍَِامَكرّورًا 


و 


هل غادرَ الشعَراءٌ من ممُتَرَدَم أمْهل عَرَفْ تَالدَارَبَمْدَتَوَهُم 
ولذا لا ينبغي أن يتهم آحد بالسرقة دون أن تكون هنالك القرائن والدلائل 

١ . 1 . ١‏ . 5 ع 

ا وا عن ولك تقول لاب "عدا كه إا ع أ اكان اخ من 

الأول. وهذا لا يعلم إلا أن يعلم أنه كان يحفظ قول الأول حين نظم قوله. أو بأن 

خب هو عن نفسه آنه أخذه منهء لجواز أن يكون الاتفاق من قبيل توارد الخواطرء 

أي مخيئه على سبيل الاتفاق من غير قصد إلى الأخذ أو السرقة. كما يحكى عن ابن 

تماد اهنا تكد ليه 

نيد ولاف إذَا مدا أتتة: ‏ تهلبل واه اهراز اليد 


فقيل له: أين يذهب بك؟ هذا للحطيئةء فقال: الآن علمت أني شاعر؛ إذ 
وافقته على قوله ولم أسمعه. وهذا لا ينبغي لأحد بت الحكم على شاعر بالسرقة مالم 
يعلم الحال. وإلا فالذي ينبغي أن يقال: قال فلان كذا وقد سبقه إليه فلان فقال 
كذاء فيغنم به فضيلة الصدق» ويسلم من دعوى العلم بالغيب ونسية النقص إلى 
..” "" والله أعلم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 


الغه 


ت 


ی أن اناع انر قات المذاكورة: 
(؟)الإيضاح ı1۲۹ /٤‏ 


علم 


5١ 


- 


١ 
عم‎ 


أ 
زف 
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الإتقان في علوم القرآن للسيوطي طبعة الحلبي سنة ۳۹۸٠١ه.‏ 

أثر القرآن في تطور البلاغة العربية للأستاذ/ كامل الخولي. ط: الأنوار سنة 
ها 

اراز البلاغة لعبد القاهر. ط: صبيح سنة ۳۹۷١ه.‏ ت. محمد عبد العزيز 
الجارء 

إعجاز القرآن للباقلاني. ط: دار المعارف سنة ۱۹۷۷ م. ت: السيد صقر . 
إعجاز القرآن بين النظرية والتطبيق د/ حفني شرف. ط: الأهرام سنة 
۰ 

الأغاني للأصفهاني. ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ام. 

الأقصى القريب للتنوخي. مطبعة دار السعادة سنة 17717 ه. 

الإيضاح للقزويني وبهامشه البغية. ط: صبيح سنة 1797١ه.‏ 

بديع القرآن لابن أبي الأصبع. ط: الرسالة سنة ۳۷۷١ه.‏ ت: حفني شرف. 
البديع لابن المعتز نشر إناطيوس كراتشوفسكي لندن سنة ٠۹۳۵‏ م. 

بغية الوعاة للسيوطي. ط: المطبعة الميمنية بمصر سنة 5١7١ه.‏ 

البلاغة تطور وتاريخ لشوقي ضيف. ط: دار المعارف سنة /ا/91١‏ . 


البلاغة القرآنية في تفسير الكشاف للأستاذ/ محمد أبو موسى. ط: دار الفكر 


العربي. 
البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيها لأمين الخولي. ط: مجلة كلية الآداب سنة 
1١865‏ ها 


البيان والتبيين للجاحظ. ط: الخاني. ت: عبد السلام هارون. 
تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة. ط: الحلبى سنة ۳۷۳١ه.‏ 
تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة. ط: الحلبى سنة ۳۷۳١ه.‏ 


ri‏ علم البديع 


- تحرير التحبير لابن آبي الإصبع. ط: المجلس الأعلى سنة ۳۸۳١ه.‏ ت: 
حدتى شرف 

۹ - تلخيص المفتاح للقزويني. 

٠‏ - تنزيه القران عن المطاعن لعبد الحبار. ط: دار النهضة ببروت. 

اثلاث راتا فق اعجار القران. ط: دار المعارف سنة 1١91/57‏ م. 

- جمهرة آشعار العرب لابي زيد القرشي. ط: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. ت: د/ محمد الهاشمي. 

-٣۳‏ الحيوان للجاحظ. ط: الساسي سنة ٠۹٥۰‏ م. 

.ها١٠١‎ 5 خزانة الأدب للحموي. ط: المطبعة الخيرية سنة‎ - ١ 

5- دفاع عن البلاغة لأحمد حسن الزيات. ط: عالم الكتب سنة /1951م. 

5- دلائل الإعجاز لعيد القاهر. ط: الفجالة. ت: د/ عبد المنعم خفاجي. 

۷- دلالات التراكيب للأستاذ/ محمد أبو موسى. ط: دار المعلم سنة ۳۹۹٠١ه.‏ 

4- سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي. ط: الخانجي. ت: علي فودة. 

۹- شروح التلخيص. 

-٠‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة. ط: دار المعارف سنة 9717١م.ات:‏ الأستاذ أحمد 
اک 

-١‏ الصبغ البديعي للأستاذ/ أحمد موسى. ط: دار الكاتب العربي سنة 
۸ ھ. 

.ه١٠۳١٣۸ الصاحبي لأحمد بن فارس. ط: المؤيد سنة‎ -١ 

7- الصناعتين لأبي هلال العسكري. ط: الحلبي سنة ۱۹۷۱ م. 

5 - طبتات فحول الشعراء للجمحي. ط: المدني. ت: محمود شاكر. 

د ”- الطراز للعلوي. ط: المقتطف سنة ۳۲٣١١ه.‏ 

5 طراز الحلة وشفاء الغلة لأبي جعفر الغرناطي وهو شرح لبديعية ابن جابر 
الأندلسي مخطوط بالأزهر رقم 57 خ بلاغة. 


Yo 


TY‏ العمدة لا رشيق القيرواني. ط: دار الحيل. لبي محمد محيي الدس: 


۸- عيار الشعر لابن طباطبا: ط: شر كة فن الطباعة سنة ۱۹٥٩‏ م. 


۹- الفهرست لابن النديم ط: الاستقامة. 

٠‏ - قواعد الشعر لثعلب. ط: دار المعارف سنة 9357١م.‏ ت: د/ رمضان عبد 
الات 

. م. ت: محمد أبو الفضل‎ ۱۹١٩١ الكامل للمبرد. ط: نهضة مصر سنة‎ - ١ 

۲ - الكتاب لسيبويه. ط: الميئة المصرية سنة /ا/51١م.‏ ت: عبد السلام هارون. 

7 - الكشاف للز مخشري. ط: الحلبي سنة ۳۸۹١ه.‏ 

- اللزوميات لأبي العلاء المعري. ط: بيروت سنة ١۸١۳٠١ه.‏ 

5- لسان العرب لابن منظور. ط: دار المعارف. 

7- المثل السائر لابن الأثير. ط: الحلبي. ت: محمد محيي الدين. 

۷ - مجاز القرآن لأبي عبيدة. ط: الخانجي. ت: محمد فؤاد. 

- معجم الأدباء لياقوت. ط: فريد رفاعي سنة 1975 م. 

۹ - معاني القرآن للفراء. ط: اطيئة المصرية للكتاب سنة ۱۹۸۰ م. 

٠‏ د المطول لسعد الدين التفتازاني. 

١‏ - المغني للقاضي عبد الحبار ج ١١‏ في إعجاز القرآن. ط: وزارة الثقافة 
واللإرشاد. 

۲ - مفتاح العلوم للسكاكي. ط: الحلبي سنة 1765١ه.‏ 

۳ - المقتضب للمبرد. ط. المجلس الأعلى سنة 1785ه. 

4- مناهج تجديد لأمين الخولي. ط: دار المعرفة سنة ۱۹٩۱‏ م. 

5 الموازنة للآمدي. ط: دار المعارف سنة ۳۸۹٠١ه.‏ ت: السيد صمر. 

١‏ - نزهة الألباء في طبقات الأدباء لابن الأنباري ط: جمعية إحياء تراث العلماء. 

۷ - نقد الشعر لقدامة. ط: مطبعة أنصار السنة المحمدية سنة 9159١م.ات:‏ كمال 
مصطفى. 


۳۲١‏ علم البديع 


۸ - رد الت (الرهان ٤‏ وجوه البيان) لابن وهب . ط: مطبعة مصر سنه 


۹ حم. ت. طه حسين. وعبد الحميد العبادي. 
۹ - النقد المنهجي عند العرب د/ محمد مندور. ط: نبضة مصر سنة ۱۹۷۲ م. 
- نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للرازي مطبعة الآداب سنة ۷١۳١ه.‏ 
-0١‏ الوساطة بين المتنبي وخصومه لعلي بن عبد العزيز الجرجاني. ط: الحلبي. ت: 
محمد أبو الفضل إبراهيم. 
5- وفيات الأعيان لابن خلكان. ط: نشر فريد رفاعي. 


NAF ENE U عوج‎ 


ekey 


فهرس الموضوعات 


علخ البديح 


فهرس الكتاب 


الموضوع 
تقلدعة EEN‏ 
مده ال القادة 


مقدمة الطبعة الأولى 


القتسم الأول: نشأة البديع وتطور البحث في الدراسات البلاغية 


نشاة البديع 


متى بدأت الكتابة في مسائل البلاغة: 


الملاحظات البلاغية فى العصر الجاهلى 
الملاحظات البلاغية فى العصر الإسلامى 


الملاحظات البلاغية في العصر الأموي 
الملاحظات البلاغية في العصر العباس 
الكتاب لسيبويه 

معاني القرآن للفراء 

محاز القرآن لبي عبيدة 

الأصمعي: 

كتابات الحاحظ 

ابن قتيبة 


المبرد 


۳Y 


۳۹ 


۳۲۸ 
كتاب البديع لابن المعتز 

نقد الشعر لقدامة 

البرهان في وجوه البيان لابن وهب 

كتب الإ عجار 

رسالة النكت للرماني 

إعجاز القرآن للباقلاني 

إعجاز القران لعبد الجبار 

كتب أدبية نقدية مبنية على أسس بلاغية: 
عيار الشعر لابن طباطبا 

الموازنةٌ بين أبي تمام والبختري للآمدي 
الوساطة بين المتنبي وخصومه للجرجاني 
الصناعتين للعسكري 

العمدة لابن رشيق 

سر الفصاحة لابن سنان 

عبد القاهر الجرجاني 

دلائل الإعجاز 

أسرار البلاغة 

مسار البحث البلاغي بعد عبد القاهر 
الاتجاه الفلسفي 


الاتجاه الآدبى 


۳۲۹ 


على البلايخ 

البديع والبديعيات ١١‏ 
البديع بين الذاتية والعرضية ۱۸ 
أصالة البلاغة العربية ۲۱ 


تغديم \TV‏ 
الاق ۳۸ 
المقابلة ه ١‏ 
مراعاة النظير 10۸ 
الإرصاد 55 
العكس والتبديل ١59‏ 
ا ۷٤‏ 
الاستخدام 589 
الو ۱۸۹ 
المشاكلة ۱۹۲ 
اا ۱۹۸ 
ر ۰۷ 
E‏ 1۰ 


r. 


ا ا 

ست E (e‏ 
ا ن ي 
تحاهل العارف 

تأكيد المدح بما يشبه الذم 
تأكيد الذم بما يشبه المدح 


المذهب الكلامى 


ع البديخ 

الجناس 

السحع 

ردالأعحاز على الصدور 
لزوم ما لا يلزم 

الستراقات الشبعوية 

أهم مراجع الكتاب 


فهرس الكتاب 


يحض 


